3 


ووو ضر 
ال اكا ملم 
7 و م 
رشن رار 
ص للدي ” 
ولوغم 
ٍ كياة الاقضادسم لصم 
القرب الا شر 
اء الأول 


الزرائئ _الصناعات ودف -البجارة 


: ر : 2 
ب ل ٠‏ جراد زیر اشاب 


دن ویر 
المقدمة 


يعد هذا المحلد الرابع من الترحمة العربية الكاملة لكتاب وصف مصر الحرء 
الأول من موسوعة الأحوال الاقتصادية لمصر عند ج الحملة الفرنسية . ويعنى هذا 
القول س جانبنا أننا سنوالى إصدار الدراسات التى تناولت ظروف مصر الاقتصادية 
ف كتاب وصف مصر ء بغض النظر عن أنها لم ترد مرتبة على هذا النحو ف وصف 
مصر 


ويتضمن هذا امجلد دراسة واحدة من وضع بير سيمون جيار » مهندس 
الطرق والكبارى » وعضو الاكاديمية الملكية للعلوم » وعضو المجمع المصرى والفارسى 
الحائز على وسام الشف من الطبقة الملكية . وقد ولد فى 0265 عام 1754 وتوف عام 
185 وترك مؤلفاً فى ثلاثة مجلدات عن نظم الرى . 


وتعد هذه الدراسة من ناحية المج واحدة من أكمل الدراسات التى جاءت 
بوصف مصر » ففيها من الدقة والإحاطة والشمول ما يلمسه القارئ من مجرد تصفح 
الكتاب أو من مرد إلقاء نظرة عابرة على فهرسه » أما الجهد الذى بذله المؤلف 
والتفانى الذى أبداه فيه فإنئا مسك عن الحديث عنه خشية ألا نستطيع أن وفيه ف 
ذلك حقه » فلقد بلغ من تفانيه وحرصه فى عمله أن كان زملازه من علماء الحملة 
يتندرون عليه ويصفونه بالفلاح . 

وقد لنت أزة أن انلو رةه الدزاسة ا اح ا ی الان 
المصرية القديمة وهی التى كانت لا تزال تستعمل فى مصر حتى وقت جى الحملة 
الفرنسية لولا أننى حشيت أن أخرج عن حدود المنهج الذى أتبعه وهو تقديم دراسات 
الدولة الحديثة أو الحالة الحديثة لمصر بالشكل الذى بينته فى مقدمات المجلدات 
الثلاثة السابقة ما كنت أود أن أقدم ات قي اع مانت بنط اف 
والصناعات التى أشار إليها المؤلف ف الباب الثانى ولم يوفها حقها اكتفاء منه بما جاء 


فى هذه الدراسات التى وصفها غي » مثل دراسة بوديه عن دبغ الجلود » ودراسة 
روزيعر وروبيه عن معامل التفرج ودراسة ديكوتيل عن ملح النوشادر لكن ذلك كان 
من شأنه أن يزيد من حجم هذا المجلد لحد قد لا يكون مناسباً . 
ويبقى لكي تكتمل هذه الموسوعة عن الاقتصاد المصرى علد جيء الحملة 
الفرنسية أن نقدم دراسات لانكريه عن الريف المصرى تحت حكم المماليك ؛ 
وإستيف عن مالية مصر وصامويل برنار عن النقود والموازين العربية بالإضافة إلى 
الدراسات القصية التى أشرت إليبا فى الفقرة السابقة » وستكون هذه الدراسات 
ای شات فاد اا ا د ` 
ولا يبقى عليّ فى هذه العجالة إلا أن أكرر شکری لكل من قدم لى عونا أو 
تشجيعاً من أى نوع وهؤلاء كثيرون بحيث لا يتسع المقام لحصرهم على .أن واجب 
الوفاء يمحم تخصيص الشكر لنفس الأسماء التى ذكرناها بالتفصيل فى مقدمات 
اجلدات الثلاثة السابقة وبالذات الدكتور عبد العزيز الدسوق رئيس تحرير مجلة الثقافة 
والأستاذ رينيه خورى . 
والله أسأل أن يكون فى هذا الجهد ما ينفع بلادى مصر وإخوق المصريين 
وسيكون هذا لو تحقق هو أفضل ما أنتظر من جراء . 
زهير الشايب 
القاهرة ی نوفمبر ۱۹۷۸ 


= 


بعد اجتلال الجيش الفرنسى تلف أقالم مصر » كلفت بالتوجه إلى أعالى 
النيل حتي الشلال الأول ؛ للتعرف على تأثير هذا الهر فى خخصوبة هذه البلاد » وبأن 
أجمع المعلومات الضرورية لوضع خطة عامة لبظام الرى بها , 

ولت من القاعة ل التاسع لمر بن من فجزز من العام الان ر اجان 
٩۹‏ ) مع كثير من أعضاء لجنة الفنون » واهتم كل منا أثناء الرحلة بالأبعاث التى 
تجو إليها ميوله الطلبيعية » ولا كانت البحوث التي أخحذتها على عاتقى » تتصل بشكل 
حاص بتطوير وإصلاح أحوال هذه البلاد » فقد كان من الضرورى قبل كل شئ أن 
أحصل على المعرفة الضرورية عن أحوالما الحالية » وعن الإمكانيات التى تبيؤها ها 
الزراعة والتججارة والصناعة . وهكذا كان محال المعلومات التى على أن أجمعها بالغ 
التحديد ؛ وقد رصدتہا تكثير مى التفصيل » لدرجة بمكلنى معها القول بأننى قل 
تمكنت من معرفتها بتكل تام . 

بدأت منڏ رحيلنا نفسه أدون في يوميات رحلتى المعلومات التى بدأت 
أجمعها » وكنت أحصل على هذه المعلومات عن طريق مشايخ القرى الذين كنت 
أستدعيهم کا كنت أجصيل عليها فى بعض الأحيان من فلاحين بسطاء تمن كنت 
أصادفهم » وجصلت عليها من جهة ثايثة » وفى أغلب الأجيان عن طريق مسافرين 
من أبياء البلاد كنا نسيتضيفهم فى قاربنا , وجيث لم يكن على المترجم الذي كان 
يصحبنا إلا أن يكرر بشكل دائم تقرباً نفس الأسثلة إلى كل من كنت أسأهم » فإله 
رعا ما توصل إلى روح إجاباتهم ‏ وإذا حدث أن كان ثمة نوع من الاحتلافات فى 
هله الأجوبة فإننى وائق أنها قد نقلت إلى بأمانة تامة . 

كان الجزء الأعلى من الصعید لم يتم احتلاله نهائياً على پد قوات الجنرال ديزيه 
هدع عبدما وصلنا إلي سيوطٍ ( أسيوط ) . وقد اضصطرتنا هذه الظروف إلى البقاء فى 
هذه المدينة من ۲۸ مارس جتى 8 مايو الى يليه . 

ركنت فى أثناء هذه الفترة شاهداً على جزء من أعمال الحصاد » وقد تابعتها 
باهتام شديد ؛ ومنحتنى هذه الأعمال الفرصة لكى أعرف من أفواه الفلاحين 
ألفسهم الأعمال الزراعية التى يقومون بها فى فصول السنة الأخرى . 


وبعد ذلك » توجهنا برا > وفى جولات صغيرة محاذية الشط الأيسر للنيل » من 
سيوط إلى قنا التى وصلنا إليها فى 5؟ من مايو » وقد وجدنا هناك الجنرال بليار 
Bei‏ الذى كان يتولى القيادة فى هذا الإقلم » وكان قد انتبى لتوه من إعداد حملة 
برياسته كان الحدف منا الاستيلاء على ميناء القصير » وغداة وصولنا كانت الحملة 
مستعدة وكانت هذه فرصة كبيرة قد واتتنا لكى نتعرف على أعماق الصحراء التى 
تفصل وادى النيل عن البحر الأحمر » ولكى أحصل على المعلومات التى كنت 
أحتاج إليها عن التجارة التى تتم بين مصر وال جزيرة العربية عن هذا الطريق . رحلت إذن 
إلى القصير مع هذه الحملة » وقد اكتفت الحملة بوضع حامية فرنسية فى هذا الميناء 
وعدنا من هناك فى الرابع عشر من يونية . 

أقمنا فى قنا حتى السادس والعشرين » ومناك م حدث فى سيوط » أتيح لى 
الوقت أن أطادق وأعدل ما سبق أن عرفته عن أعمال وتحاصيل الزراعة . وقد عرفت ما 
هو خاص بهذا الإقلم من أقالم مصر وما هى أنواع الحرف الختلفة التى يعمل ہا 
٠ 03‏ 

حاذينا الشط الأيمن للنيل كى نتوجه إلى إسنا حيث وصلناها فى الثلاثين من 
يونية » وحصلت فى هذه المدينة - فيما يختص بأبحانى - على نفس المعلومات التى 
حصلت عليها فى سيوط وقنا . وعد أن مكثنا هناك تسعة أيام رحلنا من هناك فى التاسع 
س يولية لكى نبحر جوباً حتى الشلال الأول . وف الثانى عشر منه وجدنا أنفسنا فى 
اسوان»وقد امتدت إقامتا ف هذه المديية حتى السادس والعشرين من نفس الشهرءوف 
الثلاثين منه كنا قد عدا إلا مرة احری لغمضى ہا عشرۃ ايام » بدانا ف ہایتہا زيارتنا 
لسهل طيبة وصلنا إلى هناك فى الحادى عشر من أغسطس » وقد أقمنا فى البداية على 
الشاطيء الأيسر للنيل » فى قرية الأقالتة النى تقع على مسافة قصيرة من معبد 
انم« سه ومن مدينة ( كوم امبو ) . وانتقلنا فى 194 أغسطس إلى الشاطيع المقابل 
ومكثنا فى الأقصر حتى ۲۹ وأخخيراً اتجهنا جنوباً نحو إسنا حيث مكثنا لثالث مرة حتى 
٤‏ سبتمبر . وهكذا قضينا ٠١‏ يوماً فى هذه المدينة على ثلاث مرات منفصلة . 


م أكن بحاجة للتوقف فى قنا حيث كانت إقامتنا فيها قد امتدت لمدة تقرب 
من شهر عندما كنا ذاهبين إلى أعالى النيل » لكننى كنت وقتها قد عبرت دون توقف 
ولاية جرجا إحدى أهم ولايات الصعيد » ولا كنت أود أن أجمع من هناك بعض 
المعلومات فقد مكفت بها من ٠١‏ إلى 7١‏ سبتمبر » وقضيت بعد ذلك ثلاثة أيام فى 
أخمم على الشاطيء الأيمن للنيل » وأخياً أجحرنا شمالا فوصلنا سيوط فى فندميير من 
العام الرابع ( ۲۵ سبتمير ۱۷۹۹ ) . 

كانت مياه الفيضان التى سبق أن غطت أرض الريف قد بدأت تتحسر . 
ركنت شاهداً على عملية البذ ر الذى كان مومه قد بدأ . وكان الجنرال ديزيه قد اتخذ 
منذ بعض الوقت من سيوط مقراً لقيادته » ومن هناك كان يراقب تحركات مراد بك » 
ورحل من هناك ف الأول من أكتوبر لكى يشر ع فى مطاردته وليتوغل فى الصحراء فيما 
وراء الفيوم مغطياً الشاطء الأيسر لبحر يوسف » وقد صحبته فى هذه الجولة » ولكن 
بعد عشرة أيام تلقى الجنرال ديزيه نبأ رحيل القائد العام ( بونابرت ) إلى فرنسا وتلقى فى 
الوقت نفسه أمراً بالعودة إلى القاهرة » لذلك استوجب الأمر أن أعدل هذه المرة عن 
زيارة ولاية الفيوم . اتجهنا نحو امنيا ومن هناك أببحرنا فوق النيل فى ٤‏ أكتوبر ووصلت 
إلى القاهرة فى السادس عشر منه بعد غيبة استمرت سبعة اشهر . 


غير الجنرال كليير الذى أصبح على رأس الجيش نظام أعمال الجمع 
العلمى 0 ولجنة الفنون » فكون لجاناً عديدة وكلفها بجمع مختلف الوثائق التى 
رأى أنها أكثر فائدة . وقد ألحقت أنا بلجنة الزراعة والتجارة قت فقت جنا شن 
شهرى نوفمبر وديسمير سواء فى تبويب المعلومات التى حصلت عليها من الصعيد أو 
فى التزود بمعلومات جديدة للقيام بنصيبى فى عمل اللجان التى كنت عضوا فيا . 
وقد زرت خلال هذين الشهرين سهول هليوبوليس والأهرام وسقارة حيث أمضيت 
أياماً كثية . وف أثناء هذه الفترة أقمت علاقات متينة مع أبرز تجار القاهرة من 
مسيحيين وأتراك » وهى العلاقات التى جعلتنى فى وضع يسمح لى بالحصول على 


۸ 


معلومات حول التجارة المصرية الحالية وهى التى سأعرضها ا 
ا 


وقد انتبزت فى يوم 74 ديسمبر ۱۷۹۹ الفرصة التى لاحت لى للتعرف على 
الطريق المؤدى من القاهرة إلى السويس عبر وادى التيه . وقد وصلنا إلى. هذا الميناء 
( السويس ) فى الثامن والعشرين بعد مسي أربعة أيام . وقد أقمنا هناك حتى 
۲ ينابر ۱۸٠١‏ هما أتاح لى أن أضيف معلومات جديدة إلى تلك التى سبق لى أن 
حصلت عليها عن التجارة المصرية مع الجزيرة العربية . وعند عودتنا إلى القاهرة اتخذنا 
الطريق الأقصر وهو الذى يصل بين المقطم وبركة الحج . وعدنا فى 74 يناير إلى 
القاهرة . 


فى هذه الأثناء كانت مصر مهددة ؛ وسرعان ما غزتها القوات التركية 
واستوجب الأمر إيقاع هزمة ثانية بالأتراك وهو ما اننبت إليه معركة هليوبوليس » وقمث 
من جهتى باستغلال هذه الفترة فى مراجعة المعلومات التى سبق أن حصلت عليها 
عن الزراعة في ضواحى القاهرة . 

ولم ترحل الحاميات الجديدة التى خصصت لصعيد مصر إلا فى ٠١‏ مايوء 
وقد صحبت الجنرال زايونشيك عاعطعده227 الذى أوكلت إليه قيادة أقاللم ہنی سويف 
والفيوم . وقد سرنا مع قوات المشاة وحاذينا الشاطيء الايسر للنبل ووصلنا إلى بنى 
سويف فى الثالك عشر . 


وقد هيأ لى الزحف لمسافات قصيرةٍ ( أى مع التوقف بين مسافة وأخرى ) ومع 
جزم من القوات القوية ليد كاف - الوقت للحصول علي معلومات جديدة عن 
زراعات البلاد التى كنا تعبرها . 

وبعد أن قضيت ثلاثة أيام بالقرب من الجنرال زايونشيك رحلت لزان إقلم 
كان يمحصل الضرائب من هناك . وقد مكثت فى هذه المنطقة من ۱۷ مايو حتى 71 


۹ 


يونية » وى هذا اليوم نفسه رحلت من بنى سويف فى صحبة ستة من الانكشارية 
الذين صحبوفى حتى القاهرة » وقد وصلت إليها بعد مغادرتى لبنى سويف بثلاثة 
أيام : 

كان القائد العام » الجنرال كليبر » قد اغتيل فى ٠١‏ يونية واتتقلت القيادة إلى 
أيد أحرى » وأقمت ف القاهرة لمدة حوالى الخمسة أشهر ف انتظار اللحظة المناسبة 
لعبور مصر السفل » وكان فيضان هذا العام شديد الوفرة » وكان لابد من الانتظار 
حتى تنحسر مياه الفيضان التى تغطى الأرْض حتى يمكن زيارة الدلتا بطريقة مناسبة . 
أا حكن العاشر من دسو ات ال وة اة حن الم إل 
الشمال » ثم أقمت فى طنطا ووصلت إلى فرع النيل الذى يتجه إلى رشيد عند 
الوقع المقابل لاحات + وشن هناك توخهت إلى الشرق فوصلت إلى منود على فرع 
دمياط مرورا بامحلة الكبية ( الكبرى ) . 

غادرت منود فى ۳١‏ ديسمبر » وأبحرت فى ترعة التبانية التى تصب فى بحي 
ابلس » وعبرت هذه البحية ليلا فوصلت إلى قرية بلطم » وهى أهم تلك القرى 
التى يراها الم قائمة فوق لسان الأرض الذى يفصل البحيرة عن البحر ورحلت من 
هناك فى ۲ يناير 1801 وتوجهت بمحاذاة البحيرة إلى قرية الروس الواقعة إلى يمين النيل 
تجاه رشيد . 

كان الجنرال زايونشيك يتولى القيادة فى هذه المدينة . وقد بقيت بالقرب منه 
حتى اليوم التاسع من يناير » وهناك › کا حدث ف الفيوم › زودنى بترحاب كبير بكل 
الؤسائل الى من شاا أن تسيل مهنة عاف : 

عبرت النيل مرة أخرى عند مصبه وسرت بحذاء شاطيء البحر لمدة نا 
على الأقدام حتى بوغاز البرلس » وتلك هى الفتحة الرئيسية التى تصب عن طريقها 
مياه البحيرق ف البحر . وكان على أن أمشى ثلائة أيام أخرى حتى أصل من هناك إلى 
دمياط التى وصلت إليها فى ۱۳ يناير . 


كانت تلك هى المرة الثانية التى أزور فيما هذه المدينة ؛ فقد سبق أن أقمت 


a 


فيا منذ عامين إقامة اضطرارية لمدة تقرب مس شهرين » وهناك اتيت من استكمال 
المعلومات التى كىت بدت فى الحصول عليها حول التجارة مع سوريا » وحول الزراعة 
فى هده المنطقة هن أرض مصر . ومكثت هساك حتى 1 من نفس الشهر » ثم 
توجهت إلى المنزلة وهى قرية كبيرة أعطت إسمها للبحية التى تغطى الجزء الشرق من 
الدلتا » وبعد ذلك زرت منشات الصيد ف المطرية › م اتخذت طريقى فى ۲۳ ایر 
نحو المنصورة متعجها إلى ال جنوب ع طريق ترعة أثمون » وامتدت إقامتى فى المنصورة 
من 55 إلى ۲۷ ء ومن هناك اتجهت تمالا إلى صان عن طريق حر مويس ؛ وس صال 
توحهت إلى الصا حية فوصلتها فى 5 ثم رحلت ف أول راير إلى بلبيس » وف النهاية 
وجدت بفدى يوم ٤‏ فبراير فى القاهرة من حديد . 

وبعد وقتف قصير من عودى أوقفت أخدذاف الحرب التى أخذت تتلاحق 
بسرعة كل الأسفار » واستوجب الأ الالتحاق بعرقة من فرق الحيش كال يقودها 
الجنرال بليار 86!113,4 وبقيت فیہا حتى تم إبحارنا من الى قير إلى فرنسا ف بداية شهر 
أغسطس من نفس العام . 

وير المي من تتبع المسار الذى انتبيت من ره أن الأيحاث التى أحذت على 
عاتقى الاضطلاع بها قد شملت كل أقالم مصر ء ولاند أن المتابرة والدأب والعناية التى 
راعيتها فى جمع هذه المعلومات ستعطى لنتائج أبحاثى الدرجة من الدقة التى يمكن 
لعمل ماتل أن حصل عليها . وقد كان موضوع أبحا کا سبق أن قلت هو التعرف 
على أحوال الزراعة والصناعة والتجارة ف مصر ف الوقت الراهن . وسيجد القارىع هذا 


التقسم موجودا يسك طبيعى وموضح نحت كل من هذه العناوين . 
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الباب الأول 
عن الحالة الراهنة للزراعة فى مصر 


الفصل الأول 
حالة ومساحة الأراضى القابلة للزراعة 
أعمال الرى - الوسائل الصناعية للرى 


تجرى النيل ابنداء من أسوان حتى القاهرة » كا هو معروف » لمسافة تبلغ مائة 
مييامتر من الجنوب إلى الشمال » فى واد يبلغ عرضه ثلاثة فراسخ ‏ ومحصور بين 
سلساتين من الجحبال » ثد إسحداهما جهة الشرق حتى الببحر الأحمر وتنتبى الأأحرى 

جهة الغرب بالصحراء الليبية . 

وعلى مسافة قصية شمال القاهرة يتباعد هذان الجبلان كل منهما عن الآخر » 
فيستدير الأول نحو البحر الأحمر ويمتد الثالى إلى الشمال الغرلى حتى شاط المتوسط 
أما الفراغ المتكون بين هاتين السلسلتين وبرزخ السويس فهو أرض غرينية كونها النيل 
واخترقها على فترات عديدة متبعا مسارات متعددة » ويشكل هذا الترسيب العظم 
وقاع الوادى الضيق الذى تحدثنا عير قبل بالاضافة إلى ولاية الفيوم التى يربطها 
COO E‏ د 
مساحتها الكلية حوالى ال يونين ومائة ألف هكتار 

وتتكون تربة هذه المساحة من طمى مائل للسواد ترسب فوق طبقات من 
الرمل الداعم تتفاوت درجة سمكه » وتتسرب من خلاله مياه النيل کا تتسرب من نخلاله 
أيضاً تلك المياه التى تغطى الأرض أثناء الفيضان . 

إن منطقة كهذه » تقع بين خطى عرض ٤‏ ٴوا٣‏ تكاد لا تسقط فا 
أمطار على الإطلاق » لا يمكن أن تخصب إلا بفيض النهر الذى يخترقها أو بواسطة 
الى الصناعى . 

يبدأ النيل ف الزيادة مع بداية الانقلاب الصيفى ويبلغ أقصى فيضانه فى 
اعتدال المخريف » ثم يبدأ فى الا نخفاض تدريجياً حتى انقلاب الصيف من العام التال » 
وهكذا يفي يفيض النيل لمدة ثلاثة أشهر ثم ينخفض لمدة تسعة أشهر ء الأمر الذى يعطيئا 
فكرة عن نظامه 1 
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وعندما تکوں مياه الیل فى أقصبى انخماض لا . تکوں أرض الوادی تعلوها 
اة إلى عشرة أمتار ف الجزع المدارى من أرص الصعيد وص ٤‏ ا ت أمتار بالغرب 
ر القاهرة وممتر واحد فقط عند فتحتى فرعى دمياط ورتيد . 


وعد شھریں من ند النیل فى الزيادة » أى فى الفترة س ۲۰ - ۲١‏ أغسطس 
تقطع السدود التى كانت قد أقيمت قىل دلك ببعض الوقت على رأس ترع الى 
الحمورة مى مساحة لالحرى على شاطيء النهر » وتتحه هذه الترع فى مصر العليا - مع 
تعاوت ف در ت ميل كل مہا - نحو سلسلتى الجبال اللتين تحيطان بالنيل › وعندما 
تصل هذه التر ع إلى سفحهما فإمها تمتد بشكل مواز لهاتين الد لسلتين ف الصحراء » 
لکں سدودا عرضية تسد عراها كيت رتعع المياه التى توقمها هذه السدود فتغرق 
حرا من الأراضى ال خبط اء ونج من ذلك أنه كلما کت الفيضان عاليا 
كلما ارتفعت المياه لتعلو السدود التى ET‏ زادت بالتالى مساحة 
الأرض التى نعمرها . 

وعىدما يلع غمر المياه أقصى ارتماع له » يقطع السد الدى يحجر المياه » 
فتسيل عندئد إلى ما وراء السد» متبعة نفس مسار الترعة التى تستطيل من تلقاء 
فسها على حدود الصحراء حتى يصطرها سد ثان أن تتوقف وأن تتكدس وأن تنتشر 

و السد التالى کا سبق أن قطع السد الأول » وتتزل المياه بنفس الطريقة 
لوا حه سداً الا حدث شه كا للفتاك حمر سنالك عبدوذة من الأرض ۾ ومر 
الأمر هكدا حتى نغرق ضفتا الوادى المقسمتان إلى طوانق متعاقبة بفعل السدود التى 
انتهبيدا من ببان أوضاعها وبواسطة المياه المتفرعة عن اليل : 

وتسحدد منابع المياه المتفرعة عن هذا البر من مسافة اف بواسطة ترع 
حاصة .2 تصلح من تلفيات التفرعات العليا 0 الحسوبية ( وتريك من مساحة الأراصى 
المعمورة » عن طريق الكميات الحديدة س المياه التى تميص عنها هناك . 
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ولكى تظل مياه الفيضان فوق الأرض دون أن تنحسر من جديد نحو النبر من 
فوق السدود التى تتكدس ( المياه ) من خلفها » تحاط شواطيء النيل بجسور تتفاوت 
درجة ارتفاعها » وتستخدم هذه كطرق أثناء الفيضان » بحيث تصبح المياه الداحلية 
امحجوزة عن طريق هذه الجسور فى أماكن كثرة فى هذه الفترة س العام » أكثر 
ارتفاعا عن مستوى النهر . 

باعل لوي الذى انتهينا من وصفه على تكوين سلسلة من 
البرك على ضفتى النيل أثناء الميضان »> وتتد رج هذه الرك فى الارتماع فوق بعضها 
البعض » وفى الوقت الدى يستمر فيه انحدار النبر حسب نسق معين من التواصل 
بطول يراه من الشلال الأول حتى البحر المتوسط » فإننا نجد نفس هذا الاحدار 
يستمر على درجات بطول الترع التى تخترق بالتتابع مختلف الأراضى التى تحيط بها . 


ومن الميسور أن نستنتج مما سبق أن تطوير نظام الرى فى مصر » لا يعتمد على 
العمق الذى حفرت عليه الترع بقدر ما يعتمد على العناية بالجسور التى تقطع 
الوادى بشكل عرضى . وهذه الجسور التى 'تتجه عادة من قرية إلى أخرى تستخدم 
كطرق فيما بين هذه القرى أثناء الفيضان › ويولى السكان عنايتهم بها » وحيث أتها 
مبسية بالطين » فإمها معرضة للقطع عندما تبتز المياه التى تحجزها بفعل الرياح » لذلك 
تكسى هذه الجسور بصف أو عدة صفوف من الحصر المصنوعة من السمار تدعمها 
أوتاد عمودية . 


ويتبع هذا الأب ف الرى فى وکل الدلتا وعلى حافتى النيل فى صعيد مصر 
غا د سوا .+ :وى .ایا أن مساحة الأرض التى تغمرها مياه الفيضان ترتبط 
باعتبارين ؛ أولا : ارتفاع الفيضان ؛ وثانياً : طول المدة التى تترك خلاها المياه تتكدس ٠‏ 
خلف الجسور. التى تحجزها » ولكن ؛ فحيث أن الأراضى التى تقع أصفل هذه 
الجسور مباشةٌ تظل جافة حتى تطلق فها لياه العالية بفتح ا جسور » فإن من السهل 
أن نستنتج أن القرى الدنيا يمكنها أن تفقد بفعل التراخى فى فتح هذه الجسور كل 
لمزايا التى تتمتع بها البلاد العليا وحدها والتى يظل الفيضان غامراً لأراضيها » وهذا 
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الاحتلاف فى المصالح ى عدا مناه الى يد ق غالب الحا إلى .حدوت 
مشاجرات دامية فى المنطقة الواحدة » وتؤدى غيبة الشرطة إلى تعميق وتوسيع هذه 
الأحقاد التى تنتج عنبا » ولذلك فثمة بعض قرى متحاورة فد دنت بينها عداوة لا 
يمكن علاحها » منذ زمان لا تعيه الذاكرة . 


ومن جهة أحرى فإننا لن نأخذ على عاتقنا ها أن نشير إلى كل الترع المتفرعة 
عن النيل لغمر الأاضى الملاصقة ها بالمياه » وذلك أن بإمكاننا أن حصل على فكرة 
دقيقة عن النظام العام الذى تكونه هذه الترع بإلقاء نظرة عابرة على خريطة مصر » 
لكننا هنا نكتفى بالقول بأن الوادى الذى يجرى فيه النيل » بعد أن يأخحذ فى الاتساع 
جنوب جرجا » تبدأ تتفر ع عنه » من الشاطي الأبسر لهذا النبر » ترعة يطلق علمها 
اسم بحر يوسف ومتد هذه الترعة متبعة على الدوام مشارف الصحراء ء الغربية حتى تبلغ 
إقلم الفيوم الذى ينفصل عن باق أرض مصر والذى يمكن أن يتحول إلى أراض جرداء 
قاحلة إذا لم قصب فيه هذه الترعة ( بحر يوسف ) جزءاً من مياهها . 


وتنفذ المياه إلى هناك مارة تحت قناطر أقيمت فوق الجسر الذى يسد بداية 
ترعة اللاهون وتجرى من هناك -حتى وسط المضبة الأكثر ارتفاعاً فى الاقلم ثم يستقبلها 
حوص منتظم يقع بين مدينة الفيوم وخرائب أرسينويه القديمة 6هنذودى ومن هذا 
الخزان الكبير تتوز ع المياه بين القرى الختلفة » وتغلق التر ع التى تنقل هذه المياه إلى 
القرى ومن بدايتبا جسور صغيرة مبنية بالطوب الأحمر ‏ ينبغى على ا مياه أن تجنازها فى 
نمس الوقت الذى تبلغ فيه إرتفاعاً معيناً » وتجرى المياه فى البداية بملء الترعة » وعندما 
ينخمض منسوب النيل تمبط إلى مستوى الخزانات » ويضطر الناس لعمل فجوات 

بقصد إطالة جراها لكن هذه العملية من جانبهم تتم على غير قاعدة » وبشكل سرى 
ا الدوام ما يؤدى إلى حدوث قلاقل كبية ؛ بين المزارعين فى بعض الأحيان » حيث . 
تری قرى بأكملها مهجورة » لأ جيراناً لها أشد بأسا قد استولوا بقوة قاهرة على المياه 
التى كانت مخصصة ها . 


ويعهد بنظام الرى ف الفيوم إلى أفندى الولاية » وهو الذى تودع عنده الحجج 
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التى يدون بها عدد القرى وكمية المياه التى ينبغى أن توزع على كل منها » وتوضح 
هذه الحجج مبلغ المال الذى يبغى على كل قرية أن تدفعه سنويا نظير تنظيم صيانة 
المشروعات ذات الصالح المخاص »2 حيث أن صيانة المشروعات دات الصاح العام مثل 
بحر يوسف وتغطية المنشآت المنية فى بعض الأماكى بقصد تقوية الضفاف » أمر 


تأخذه الحكومة على عاتقها . 


وتكاد تجرى المياه ابتداء من حوض التوزيع الذى انتهينا من الحديث عنه » فى 
نفس مسوب الأرض حتى الحافة العربية للهضبة التى تكون أكثر مناطق الإقلم 
ارتفاعا » وهناك تجرى المياه فى أخوار يبلغ عمقها من ۸ إلى ٠١‏ أمعار حتى تصل جحي 
قارون وهی كانت تعرف فيما مضى باسم بحيرة موريس 2106515 . 


إن سهولة توزيع المياه س خزان » عندما يكون هذا الخزان أعلى من مستوى 
لض المتاخمة له » قد جعلت ظروف الرى فى ولاية الفيوم أفضل بكتير من بقية أقالم 
مصر » لحد جعلها صاحة لإنتاج أكبر عدد من الحاصيل . وفوق ذلك فعن طريق 
القناطر التى تتفاوت درجة قربها من بعضها البعض » تظل المياه تغمر الارض لحد 
يكفى لإخصابها . 

وتقطع غالبية الجسور التى تخترق مصر العليا وأعماق الدلتا عن طريق قنطرة أو 
عدة قناطر مبنية عادة من الطوب الأ مر » ويبلغ اتساع أقواسها حوالى الثلاثة أمتار › 
ويشغل المسافة بين عمود وآخر مصرف أو مصب مبنى بالمثل بالطوب الأحمر تجرى 
فيه المياه بعد أن تكون قد مكثت مدة كافية فى الأراضى التى تقع فى أعلى هذه 
القناطر . 


وتخصص كل الأراضى التى تغرقها مياه النيل منذ لحظة فتح الترع حتى قطع 
الجسور لزراعات بعينها؛ هى التى يطلق عابها فى لبها ايم البياخني رة لذ تناج 
لرى منذ زراعتها حتى حصادها . أما المحاصيل التى تزر ع أثناء الفصل نفسه فى الارض 
التى لم يغمرها النيل مطلقا » أو تلك التى لم تغطها المياه لفترة كافية » فتتطلب ريات 
صناعية » ويطلق على هذه امحاصيل اسم « الشتوى » أى ا محاصيل التى تزرع فى الشتاء . 
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وعكه خمناد خاضيا البناضى :(الستوق: تدا :رراغة اشاضيل السساة الل أو 

« الصيفى ) أى تلك التى ترر ع فى فصل الصيف » وهده تررع فى أثاء الفترة التى 
تکوں هيبا مياه الیل ف أقصى امخفاض ها » وهی تحتاح دوما للرى » الأمر الدى يزداد 
مشقة يومأ بعد يوم . 

وتتلو زراعات الصيف › اا > وعندما يندأ النيل فى الترايد » تلك المحاصيل 
التى يقمار إلا باسم الدمیری عمدما تزر ع فى أ راض واطقة » أو النبارى عندما تررع ف 
أراض عالية يبعى ريها . وتحدر الاشارة إلى أن الرى الصاعى أثناء هذا الفصل يصبح 
يوما بعد بوم أكثر سهولة سسب زيادة منسوب النيل ودخول مياهه إلى ترع الرى . 

وهذا التتابع فى الزراعة يقسم ى مصرء بشكل طبيعى »السنة الرراعية إلى 
ثلاثة مواسم يبلغ كل موسم مها أربعة أشهر . ويتفق الموسم الاول مع مدة الزراعات 
الشتوية. البياضى «الشتوى » ويتفق الثالى مع فترة المحاصيل الصيفية : القيظى أو 
الصيفى » أما الثالت فيتفق مع حاصیل الخريف : الدميرى والنباری . وعندما تكوب 
الأراضى المزروعة أثناء الموسمين التانى والثالث واقعة بطول النيل أو على شواطوع الترع 
المتفرعة عمه » وإنها تروى بذراع الإنسان ودلك برفع مياه من التر ع بواسطة دلاء من 
الجلد تسمى : دلو أو شادوف » وعند محاصيل القيظى أو الصيفى تروى حقول مصر 
العليا عن طريق ثلانة طوابق س الدلاء يستخدم فى كل طابق منها عاملان ينبصان 
بالنبادل » أما أتناء المحاصيل النبارى فلا يوجد سوى طابق واحد من هده الماكينات 
التى لا تسنوحب إلا استخدام اين 

وعندما تكون الأراضى واقعة على بعد معين ص ضفاف النيل أو الترعة » تنزح 
المياه الخصصة للرى من قاع العر بواسطة حبل دائرى » مزود بقواديس مس الفحار › 
يلتف حول ترس صغير يديره وران معلقان بالمدار ( الساقية ) . 

وف مصر السفلى ويحاصة فى ام جزء الشمالى من الدلتا » حيث الاآبار التى تحفر 
للرى غير عميقة » نستتخدم عجلات مسسنة لرفع المياه منها متها رقي العقوب:التى جع 
بها حيط هده العحلات بنرح المياه من الخزان ورفعه إلى مستوى الأرض وتتحرك هذه 
الععجلة بواسطة مدار تج تيران س الجاموس أو البقر . 
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وجيت فك سق لاان نشريا وصما لكل هده الماكيسات (') » فلحن بعفى 
اا مس الدخول فى تعاصيل كثيرة حول تككويبا » لكسا نلعت الانطار فقط إلى 
أا دالغة السساطة . بالإضافة إلى أنها أكتر الادوات التى يمكن استخدامها ملاءمة ف 
بلذ أجر ادىئ العاطلة مه نديد الا تقاض : 

ويتكوں الدلو أو الشادوف من رافعة معلقة عند حوالى ثلثها هوق عارصة 
أفقية يدعمها ارتفاعاد رأسياد أقيما عمد حاهة الهر أو الترعة التى تزح متها المياه . 
ويحمل الذراع الأقصر لمده الرافعة ثقلا للمقاومة مس الطين الحاف » وتحمل ذراعها 
الاطول قصيما خحتبيا مربوطا حمل ناقل للحركة بطريقة يظل معها هذا القضيب 
الخشبى أتساء حركة تعاقب الرافعة فى وضع عمودى » أما فى الطرف الأدلى يتدلى 
الدلو الجلدى » ويقوم عامل يتخد مكانه على مرتمع نات من الارص أو فوق مسصة من 
الخشب بعب الماء بالدلو تم يرع الدلو إلى مستوى صدره › ليصبه بعد دلك فى 
عدرل برد ا كان ار روو 1-2 كزان تعر ت عاد ا 
أخرى بواسطة ماكينة مشاءبة تنقله إلى ماكينة تالتة وهكذا حتى تلغ مستوى ارتفاع 


ويقوم كل دلو برفع الماء لارتفاع ثلاثة أمتار » ويوضع ثلاثة أو أربعة دلاء كل 
مها فوق الآخر حسب وقت ومكان الرى . 

ونرى نحن من هذا الوصف الموجز للدلو أن الرجل المكلف تحريكه ليس له 
ف عمل إلا توجيه القضيب الخشى العمودى عالدى يتدلى سه الدلو » وصب الياه 
التى رفعت بواسطة المقاومة فى الحدول الدى يقوم توريعها على الارص . 

وقد ذلت تربة أجريت غل واخ من هدة الما كات الحيرق با آلو 
دوشابوى Duchanoy‏ على أن العامل المصرى يمكنه أن يرفع بواسطة الدلو ۹ لتر من 
الماء فى کل من الدقيقة ومن ارتفاع يبلغ ۸ هن الامتار » وهو ما ينقص 


١١ د . ”5 الدولة الحديئة » الحلد‎ » ٤ ٠ ” . المبون والحره . اللوحات‎ )١( 
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45 بكثير عن القوة الاعتيادية للرجل کا تعودنا أن نحسها فى طة ارف‎ 


وقد أحرى نفس المهندس تجربتين أخريين لمعرفة نتاج ماكينة ذات قواديس 
( ساقية ) يبلغ طول قطر العجلة التى يحرها ثور بقر معلق فى مدارها ٠,٠١‏ من 
الأمتار » وتبلغ عدد أسنابا أربعيى سة » أما العحلة الرأسية التى تحرك العجلة السابقة 
فيبلغ طول قطرها ١,5‏ م وما ۲٠‏ سنة وكانت هذه المأكينة ترفع المياه إلى إرتفاع 
راسی يبلغ 1,۷٥‏ م . 


أما العجلة التى يدور حوها الحبل الذى يحمل القواديس فتبلغ مترا دائريا » 
وهذا الحبل مزود ب ۲۲ قادوساً يصعد منها ١١‏ قادوساً وهى مليقة بالمياه بيها هبط ال 
١‏ قادوساً الأحرى فارغة . 


وقد أعطت التجربة الأولى فى ١5‏ دقيقة نتاجا بلغ ١,١۹۳۲۲‏ م" من المياه » ثم 
أعطت الثانية نتاجا بلغ ١,8٠١5557‏ م" ى 77 دقيقة » ومن هاتين التجربتين نحصل 
على متوسط يبلغ ١,٠١7‏ م" أو ٠١7‏ لتر مرفوعة إلى علو يبلغ 1,۷١‏ م فى الدقيقة 
الواحدة » وهو الأمر نفسه ؛ 717 ك . ج ترفع على علو يبلغ المتر فى نمس الزمن 7(" . 


(1) إتاج الماكينة هو کا نعرف محصلة وزد المياه التى رفعت رأسيا , أى أنه ها كلل 44 ك ج × 
۸ م = ۱۴۲۸۹ ك . ج مرفوعة إلى ارتفاع متر واحد فى الدقيقة . وقد استسخدمت نفس الماكيية فى بعض 
عمليات نر ح أحريت مؤخرا عند ترعة سان دينيس 9 . 5 وقد وجد أن الرجل يرمع ف الدقيقة 0ه لثرا 
أو ك.ح إلى ارتماع يلع أربعة أمتار أى ۲۲١‏ ك . ح إلى ارتفاع يبلغ المتر الواحد إذد فهناك فرق يلع ۷۷١‏ بين 
محصلة هدا الدلو ومحصلة الدلو فى مصر ؛ وهذا ما يعود إلى الفرق ف القوة بين العاملين ها وهماك . وزيادة على 
ذلك هإد التحربة التى قام بها كبير المهندسيى ديفيليه 10611111658 عن الدلو المستحدم فى ترعة سان ديئيس قد 
أكدت ما سبق أن عرفناه . وف راقع الأمر فإن المركة الديناميكية لرجل متوسط القوة يعمل بنفس الطريقة تبلع فى 
الدقيقة 18 ك ج × 7 ,م > 8,3 ك . ج أى أا تملغ فى الدقيقة 117 ك . ج . 


Architecture hydraulique de Bèlidor, edilion عل‎ M . N avier, p. 396 . 


(؟) تلغ تحصلة هذه العحلة دات القواديس التى يجرها ثور واحد لد ك . ج ×= 
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وقد بينت تجربة أخرى بالتفصيل قام بها المسيو جولوا sنهااه[("“‏ عن 
العجلات دات القواديس أن الماكينة التى تتكون مسبحتها من 51 قادوساً قد رفعت 
7 م" إلى ارتفاع ١,8‏ م فى الدقيقة الواحدة . أى أن محصلة هذه الماكينة 
نتيجة لذلك تبلغ ۷٠۳‏ ك . ج ترفع لعلو يبلغ مترا واحدا خلال هذه الوحدة الزمنية » 
أى أا تساوى بوضوح نفس النتيجة التى توصل إليها عن طريق التجربتين الأوليين 
اللتين نقلنا نتيجتهما . 

وحيث أن إنتاج الماكينات فى نفس الوحدة الزمنية يتناسب مع قوة امحركين 
اللي يقومان بتحريكها » وحيث كان إنتاج الدلو ر الشادوف ) والعجلة ذات 
القواديس ( الساقية ) يلغان بالنسبة لبعضهما نسبة ۱٤۲‏ : ۷۱۷ اى ١‏ : ه تقريبا 
فإنه ينتج عن ذلك أن خمسة رجال فقط فى مصر يمكنهم أداء نفس العمل الذى يقوم 
به ثور واءجد . 

وعمدما ترتفع المياه أو تيخفض ف الجرورات التي تقوم عليبا مدارات السواق 
ذات القواديس » يقرب الباس أو يباعدون القواديس بعضها من بعضها الآخر حتى 
بتيسر للنيران التى تدير هده السواق أن تؤدى نفس الحركة التى عليها القيام بها , 

وتروى كل الحدائق ( الجناين ) ذات الأسوار الموجودة فى ضواحى المدن والتى 
يملكها ابلخاصة بالغو الغراء بواسطة هذه السواق ذات القواديس . 


= 874 م ف الدقيقة أى = ۷١۷‏ ك . ح مرفوعة إلي علو يلغ المثر الواحد , وتقدر الفوة الديناميكية 
لحصاں معلق ف مدار ب 5 لإ . ح × 8 , م لى النابية ( المصدر السبابق ص ۳۹ ) وتبلغ فى الدقيقة CAE‏ 
ترفع إلى علو متر وإدا أحدنا ثلثى هذا التقدير فقط فى احتكاك ومقاومة الماكية فإن محصلة العمل الديناميكى 
حصان معلق ف مدار ويسير الحطى تبيع 11٠١‏ ك . ح مرفرعة لعلو متر لى الدقيقة » وهی كمية تزيد على ضعف 
الكمية التى توصلا إليها خصرص العحلات زات القواديس فى مصر , وهذا الفرق الباهظ لاتح بصفة خاصة عن 
عدم صيلاحية هده الماكينات حيث المركز الدى تدور حوله العجلات غير دقيق ا أما تسننها غير منتظم . 
)١(‏ انظر المنود والحرف ٠‏ اللوحات » الدولة الحديثة . المجلد ٠۲‏ ع ص 1١‏ . 


الفصل الثانى 
عن المحراث - النورج - الأدوات الزراعية الأخرى 
وعن. الحيوانات: الى نخدم ق جرا 

تبدو الأدوات الزراعية التى يستخدمها المصريون ی أبسط شكل يمك 
للإنسان أن يتصوره . وإذا ما حكسا على هذه الأدرات من باحية ما لدى هذا 
ا من استعدادات ضكيلة للتطور » فلابد أن نستنتج أن هذه الأدوات إبما 
تعود إلى عصور ضاربة فى القدم . 

ويتكون عراث المصريين ( الذى وصفناه ى المجلد السابع من الفضون 
والحرف > ض :497 » الدولة الحديفة ) من قطعتين من الحشب » تلتقيان عند 
طرفيهما بزاوية .25 أو 0 » ويمكن توسيع أو تضييق هذه الزاوية عن طريق وتد 
مشت فى القطعة السفل أو المتحركة والتى تنفد فى ثقب أحدت ف القطعة 
العلوية . ويثبت هذا الوتد فى الوضع المناسب بواسطة مسمار من الحديد . وعلى 
هدا النحو يكن توسيع وتصييق قطعتى احرات الرئيسيتين محسب درجة العمق 
التى نريد أن يصل إليها المحراث . وتستخدم القطعة الطولى رالتى تمتد منحنية 
بشكل أفقى كعريش » وتحمل امير الذى تعلق به الثيران بالعرض ؛ أما القطعة 
القصرى ؛ والتى تختص بتخطيط الأرض فتنتبى بسلاح من الحديد على شكل 
فأس » هو الذى يستخدم فى شق الخطوط فيقلب الأرض بالتساوى على 
الحاسين . 

وق هذه القطعة السقليية تمان رأسيتان يطل كل ينا بالأحرية- 
وهما ترتفعان إلى أكثر من المتر طولا » وعلى مسافة تقترب من الديسيمتر 
٠١ (‏ سم ) » عند أسفل طرف كل منهما - عن طريق عارضة يمسلك ها الفلاح 
بيده بينا هو يسوق باليد الاحرى الثيراد المعلقة با حراث . وتربط هذه الثيران 
بئيرها أحبال مجدولة » مصنوعة من سعف النخيل . ويتم التقاء النير بالعريش على 
بعد ٠٠١‏ سم من قمة الزاوية التى تتكون من هذا العريش ومن القطعة المتحركة 
التى تنتهى بالسلاح . وسسلغ طول النير نحو المترين . وتغنى اللوحة الثامنة عن إيراد الكثير 
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من التفاصيل حول أطوال مختلف القطع الخشبية التى يتكون منها امحراث » لكننا 
نقتصر هنا على القول بأن الحراث المرسوم ى اللوحة » يستخدم بصفة خاصة فى 
مصر السفل وف ضواحى القاهرة ؛ أما ا محراث المستخدم فى المنطقة المدارية 
بالصعيد » فهو أكثر خمة ومصنوع بشكل أكثر خشونة ويدائية . 


ولكى نكون فكرة عن المحراث الأخير » يكفى أن نتصور قطعتين من الخشب 
بارتفاع المتر » متصلتين على شكل مرفق » وبشكل طبيعى » عند طرفهما الأدنى بزاوية 
تبلغ نحو ٠٠١‏ . وهاتان القطعتان المعائلتان مشدودتان بثبات إلى بعضهما البعض على 
مسافة ديسيمتر واحد ( ٠١‏ سم ) كل منهما إلى الأخرى » بواسطة عارضتين : يبلغ 
طول الأول 6٠‏ سم وطول الثانية ٠٠١‏ سم قوق هذا المرفق . وتخترق هذه العارضة 
الأحية كلا القطعتين ؛ وتشكل بعيداً عنهما قبضتين يمكن إمساكها بواسطتهما . 


وف المسافة التى تتركها هاتان القطعتان يما بينهما يمر العريش » وهو 
موضوع بشكل رأسى فوق عارضة أفقية تخترقه » کا تخترقه رافعتال تحتضناته . 
وتوضع هذه العارضة عند مرفق ( زاوية التقاء ) هذه الروافع » وتندج بمتانة بقطعة 
الخشب التى تمسك بالسلاح عند الأجزاء المتحركة منها » تبعاً للطول المطلوب . 
رفك أن المطعة ایک ا مد حبرل عت اماو ی ی 
الزاوية التى تشكلها مع العارضة الأولى » وحسب الحاجة » ليكون امحراث أكثر أو أقل 
عمقاً » ويمكن تثبيت جوانب الزاوية فى وضع محدد عن طريق لسان عمودى من 
ا لشب » مثبت فى القطعة الخشبية التى تحمل السلاح وتنفذ فى العريش وتثبت فيه 
بواسطة وتد صغير . 

أما السلاح فعبارة عن حديدة فأس » يبلغ طوما 7١‏ سم بعرض يبلغ 
۳ سم » أما العريش فمجرد عصن شجرة يبلغ طوله المترين ويثبت فى طرفه وصلة 
يبلغ طوها المتر » وى منتصف قطعة الوصل هذه يعلق النير بشكل أفقى ‏ 
وهكذا نجده على بعد 2 ١‏ متر من المرفق ( الكوع ) الذى تكونه الرافعتان » ويبلغ 
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طول هدا الير نحو تلاتة أمتار ( انطر الشكل ١114‏ فى مجموعة الأثاثات والأدوات ) . 

ويدير الفلاح ا محرات ا يمسك بكلتا يديه » أو بيد واحدة » العارضة 
العلوية التى تخترق قائمتى دراع امحرات . وهذا امحراث » الذى انتبينا س وصفه » هو 
ما براه ممقوسًا على مبالى مصر العليا . 

ولا يعرف المصريول مطلقاً عادة استحدام الشوكة ( أداة مسنئة تحر فوق 
الأرض ا حروتة لتسوية الأزض وطمر الحيوس ) وعندما تحرت الأرض ؛ ويلزم تسوية 
سطحها » يمرر المصريود فوقها جذع نحلة موضوع بالعرض » ويجره وهو على هذا 
النحو تور أو وراد . وتربط هده العارصة الخشبية مس طرفيها بحبل رخو » يشكل 
نصفاه عند جذبه راوية حادة تتعاوت درجتما ؛ ويعلق فى قمة هذه الزاوية حبل آخر 
تربط نه الثيران . وعمدما يراد فى بعص الأحيان زيادة تقل هذا الجذع » لتفتيت كتل 
الطين التى تغطى بها الأرض ( بعد حرثها ) » يجلس الرجل الدى يتولى قيادة الثيران 
فوق هذه الخشية الأسطوابية الشكل . 

وعندما يبغى الناس تقسم أرص تروى بشكل صناعى إلى أحواض » أو عندما 
يانم تمهيد سطحها » تستحدم المسوجة ء وهذه عبارة عن لوح خشبى يبلغ طوله 
٠‏ سم وتحمل فى أحد جانبيها ذراعا يبلغ طوله ١4٠‏ سم » وتحمل من ا جانب الآخر 
حبلا من الليف يحره رجل أو رحلان » بينا تتحرك هذه الآداة من الحانب الاحر 
اة خض لساك راغي 

وتستخدم هذه الأدوات قبل البد ر . وبعد أن نتم هذه الأعمال » لا يكون على 
الفلاحين سوى أن يذهبوا إلى الحقول نجرد إلقاء نظرة عابرة » وإلى أن يحين وقت 
الحصاد . وتحصد بواسطة الشرشرة تلك أعواد المحاصيل التى لا يتم اقتلاعها . وهذه 
الشرشرة » فى العادة » أصغر رأقل تقوساً س متيلتها التى نستخدمها نحن فى المناطق 
الخبالية قفرا 

وحين يتم الحصاد » توضع المحاصيل » وعموما كل النبانات التى تشكل 
موضوعاً لزراعات واسعة » فى شكل حزم أو ربطات » وتنقل إلى مكان معد لهذا 
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الغرض » سواء فى نفس الحقل الذى تم حصاده أو فى مكان تم اختياره على مسافة 
فيه :وق :يلد اد تكون: درجة اران فيه اتةه ولا عرض طقمها هة قات 
ضارة تجعل خخالة السماء عن مأمونة لعدة مرات خلال فو فضي من نفس النبان > 
کا يحدت فى الطقس عندنا » فإن الناس هناك ليسوا بحاجة لجراحات تحمى 
محاصيلهم من الأمطار ومن الصقيع ؛ لدا تظل المحاصيل ف الهواء الطلق إلى أن يحصلوا 
على منتجاتها , 


ولا تعرف فى مصر مطلقاً طريقة استخدام المدقات لدرس الحبوب . وى 
المنطقة الأكثر مدارية س الصعيد » يبسط القمح » على ا حالة التى حصد عليبا: على 
مدار لتدوسه أقدام الثيران ؛ وببذه الطريقة لا يج إحراج الحب من السنابل وحسب » 
بل برس القش كذلك وهو بالغ الجفاف وهش للعاية . وبعد أن يم تجهيره على هذا 
الحو فإنه يستخدم كعليق . 

أما فى بقية أبحاء مصر » فتتم هاتان العمليتان بواسطة الة تسمى النورج » 
يكن أن نرى رسماً لها فى اللوحة الثامنة من الفتون والحرف . 


وتتكون هدة الما كينة من قاعدة أفقية تتکول بدورها س أربع قطع تتجمع 
فیما بیہا فى زوایا قائمة › وتلتقى اثنتان من هذه القطع › وما تواريان الأأخريى محوریں 
من الخشب تثبت فيبما عمد المركز تلات أو أربع عجلات من الحديد المسطح » يبلغ 
سمكه ۲ م وقطره نحو 6١‏ سم . ويتحرك جسم النورج أفقيا على هذا الحو » فوق 
هذه العجلات وى تتخذ الوضع المشار إليه 3 کل تتحرك معه الیجلات إت 
يحترقها محورةما فى صف مسطقة الفراغ الموجود یہا وبيس العحلات التى يخترقها احور 
الثالى ( بحيث تتداحل عجلات الحوري فى هذا الفراغ ) . ويعلو هذه القاعدة مقعد 
مصنوع من خشب » بشكل خش » ويجلس على هذا المقعد قائد التيران المعلقة 
بالنورج ؛ وهناك طوق حديدى مثبت بالعارضة الداخلية للقاعدة التى ترتبط 
بالعريش المتحرك بواسطة حبل » ويوضع فى طرف هذا العريش » وىشكل عرضى » نير 
أنقى يمر فوف رقاب هذه الحيوانات . 
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وتفك وتبسط حرم التباتات التى تحتوى الحبوب والتى يراد درسها بواسطة 
هده الماكينة » فوق أرض جرن يبلغ قطره س ٠‏ إلى ١‏ مترا» ويحدد مركزه أحياناً 
-- كومة مس هذه الحبوب ؛ وبعد ذلك تدور الماكينة فى هدا الجرب بشكل 

. وببذه الطريقة تدوس أقدام الماشية هده الحرم التى انمرطت » الايد الذى 
E‏ » بيها يمرس القس أثناء نفس العملية بواسطة 
العحلات الحديدية التى يتسلح بها النور ج » والتى تدور فوقه ( أى فوق هذا القش ) . 

ويحمل قش محاصيل الحبوب والأعلاف الجافة » بعد مروره -بذه العملية › 
ر أى بعد أن رس ) إلى المدار الخارجى للحن على يد رجال يستخدمون مذراة 
EE CE‏ اناك" 

ويتكوں الور ح المستخدم ى مصر السفلى والقاهرة عادة من قطع أكثر ثقلا 
کا يصنع بعاية أكبر س تلك التى يصع بها فى الصعيد ؛ أما النورج المستخدم فى 
درس لاز ف دمياط ورشيد فيصنع بأححام اکر س دلك نکن : 

وهناك بعض المحاصيل التى تفصل عنها حبوبها عن طريق ضربها بعصى غليظة 
فى مكان أعد لهذا الغرض ؛ هى هده الحاصيل التى لا يمكن أن تستحدم أعوادها 
الجافة غذاء للماشية » وإنما ينبغى ها أن تستخدم فى شكل وقود . 

ومهما تكن الوسيلة التى تستخدم فى فصل الحبوب عن سنابلها أو البذور 
عن كبسولاتها » فلابد أن يتم تنقيتها س الشوائب التى يمكن أن توجد محتلطة بها . 
وتذرى الحبوب لهذا العرض بشكل بدا حشن » وذلك بتعريضها للهواء بكميات 
قليلة بواسطة مذراة من ا خش ذات أسنان متقاربة » ثم تعربل بعد ذلك لعدة مرات . 

ويتم الحرت عادة بواسطة الثيران » وإن كان يحدث عادة أن تعلق با محراث 
بقرات . وقد شاهدت فى بعض القرى من صعيد مصر عمليات حرت تتم بواسطة 
الحمير » وأخرى فى الدلتا تتم بواسطة الجمال . وإن كانت هذه الامور بالغة الندرة . 

وتنم كل الحمولات اللازمة لأعمال الزراعة على ظهور الحمال أو بواسطة 
امير » الت تلفت النظر ى مصر بقوتها وجلدها . 


الفصل الثالث 

عن المقاييس الزراعية - المكاييل - الموازين - النقود 

آليت على نفسى عندما تصديت لموضوع الزراعة عمد المصريين أن أقدم 
بشكل حاص مقاربة إنتاجها بإنتاح أوربا فى نفس الجال » وهذا السبب فينبغى 
علينا أن نقم المقاييس المستخدمة فى مصر تمقابيس معروفة لنا ( فى أوربا ) مادمنا 
ستستخدم المقاييس ( المصرية ) ف التعبير عن تائج أححاثنا 

وق مكان آخر » عالجا بإفاضة المقابيس الرراعية فى هذه البلاد 9 
ونکتفی هنا بأن : وتاي اا ساس و اكد افيه 
تزال تسخدم حتى اليوم . 

تحمل وحدة القياس الزراعى عادة أسم : فداك > وهو مریم يبلع طول 
ضلعه ٠١‏ قصة وبذلك تبلغ مساحته ٠٠٠‏ قصبة مربعة . 

والقصبة مقياس طول يبلغ طوله < ٦‏ دراع بلدى ف المعاملات التى 
عارسها الأعراد فيما بيهم ) أما فى المقاييس التى تتم بقصد تحديد الوعاء الضريبى 
على الأاضى المنزرعة فتقدر القصبة ل ٦‏ ذراع فقط أى أا أقصر ب 3 دراع بلدى 
عن قصبة الفدان الكبير . 

وينقسم الذراع الذى يشار إليه باسم الذراع البلدى إلى 5؟ قيراطا ويبلغ 
طوله 0 ,م 3 من المتر )۲( 


وعلى هدا النحو فإن طول قصبة الفدان عند المزإرعين بلغ ۲,۸۵ م ويسلغ 
طول ضلع الفدان ۷۷ م أما مساحته فتبلغ ۹ مترا ا 


) دراسة عن المقابيس الزراعية عند قدماء المصريين ( السود والحرف‎ )١( 
(؟) حولية العام الغاس ممسوبة بالنسبة إلى حط زوال القاهرة »> ص 5ه ؛ دراسة عن المقايس الرراعية‎ 
. ) عند قدماء المصريين ( العنود والحرقف‎ 


۲۸ 


أما طول قصبة الفدان الذى عيفد ااا لتقدبر الضريبة فيبلغ ٠١۸‏ ,"م 
وبذلك يبلع طول ضلع الفدان 7,17 م ويبلغ مساحته حوالى ۳ مرا مربعاً أى 
أكثر بقليل من + هكتار . وينقسم الفدان ذو ال 4٠:‏ قصبة - مهما يكن طول 
القصبة - إلى 4١,حزءاً‏ يسمى الجزء منها قراط . وقد استقر هذا التقسم فى كل مصر 
العليا حتى القاهرة » لكن تعديلات معينة تعتوره فى الدلتا وفى كل المناطق الشمالية , 

فالفدان فى هده المناطق لا ينقسم ل الدوام إلى 14 قراطاً جا فى الصعيد » 
بل هو يتكمش فى بعض الولايات إلى ۰۱۲ ٠ 18*1١‏ قبراطاً أى إلى + أو أو ؟ 
أو 2 الفدان الأصل . ويرتبط الأمر بمشيكة ملاك القرى وبالسلطة التي بارسوبها . 

وقد لاخطت فى ضواحى دمياط وجود بوع نخاص من الأفدلة . فالفدان 
هناك مستطيل يبلع أحد طوليه ١4‏ قصبة ويبلغ الاخر 18 قصبة فقط » وبذلك تبلغ 
مساحته 477 قصبة مربعة » وفصلا عن ذلك فإن طول القصبة هناك يبلغ 45 ,۳م 
وهذا ما يجعل مساحة الفدان تبلغ 448 ,۷ مترأ مربعاً أى ما يقرب من ۷ من 
مسباحة المكتار عدنا . 

لکسا فى كل ما سنورده فيما بعد » سنقصر حديثنا على فدان الصعيد ذى ال 
٠١‏ قصصة مربعة وال 4؟ قبراطاً التى تبلغ مساحة كل منها 2 ٠١‏ قصبة مربعة , 

ويسمى المكيال المستخدم ى كيل الحبوب والمواد الجافة بالأردب وبتفاوث 
حجمه بشكل طفيف ف تلف أقالم مصر » لكن أردب القاهرة معروف فى كل 
مكان » وسوف نتخذ من أردب القاهرة هذا وحدة قياسية تقدر بها کل كميات 
البذور وا محاصيل التى ستواتينا الفرصة للحديث عنها . 

ويحتوى أردب القاهرة کا ذكرنا فى مكان آخر 2١(‏ على ۲ مكيالا رومانياً فدماً 
يبلغ ححم كل منها کا هو معروف ل قدم مكعب . فإدا ما افترضنا أن طول القدم 
رھ > ف رقم اسيك کے ترم يزعن ف ار ن ی كم 


() دراسة عن المقاييس الرراعية عند قدماء المصريس 0 الفنول و اجرف ( 
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الأقدام الرومائية کا قامها الأب بارتيليمى بإصةا 82 فإن المكيال الرومالى سيبلغ 
۹ م” أى تسعة ألثار ( لثر ) وببذا يبلغ حجم ال 7١‏ مكيالا التى تكون الاردب 
۰ لترا , 

وقد أظهرت ننيجة تجربة أجريت ف أسواق القاهرة وحلات القمح الموجودة فى 
جزيرة الروضة أن أردب القاهرة يعادل + ٠١‏ مكيالا باريسياً مع ملاحطة أن المكيال 
الباريسى يحتوى على ٠١‏ لترأ » وحسب هذه التجربة فإن أردب القاهرة قد يساوى ٠۸١‏ 
ل 7 

وقد تبلغ نسبة أردب سيوط إلى أردب القاهرة ١‏ إلى ٠١‏ . 

آنا أردب رشيد » وهو الذى يستخدم ف کیل الارر أ فتبلغ نسبته إلى اروب 
القاهرة ۳ إلى ۲ , 

وتوجد ف دمياط وحدةٌ أخرى للكيل تخصص لکيل الارز الشعير تسمى 
( ضريبة ) وتبلغ نسبة ۳١‏ إلى ٠۳‏ بالنسبة لاردب القاهرة » وينقسم الاردب وكذلك 
كل المقاييس التى تحدثنا عنها للتو إلى 4؟ جزءا أو ربعا ( ربع ) . 

وفضلا عن ذلك » فعندما لا يكون الأمر يتعلق بكميات صغيرة » فإن غالبية 
الحبوب الجافة تقدر عن طريق الوزن شأتها شأن كل المواد اتموينية وكذلك نحشب 
الوقود . 

والدرهم هو وحدة القياس الوزفى الوحيدة التى لا تقبل التغيير دلك أن قيمته 
قد حددت بأكبر قدر من الدقة فى نقود القاهرة وتبلغ غه ٣‏ جرام أو ٥۸‏ حبة و 

د ص زنة المارك ( وزن قديم يساوى 5 44؟ جرام ) . 
وعلى أساس الدرهم » تتكون ثلاث وحدات من المثاقيل المستخدمة : 


الوحدة الأول هى الأقة وتزن ۰ د رهم أى ما يساوى ١‏ ك جو1 ه١١‏ جرام . 


ره) أتطر فى ديل هده الدراسة الجداول الموئفة رهم ( ١‏ ) . 


0 


والوحدة الثابية هی الرطل ویزن 144 درهما أو ؛ هكتوجرام وغ ٤‏ جرام وك من 
الجرام . 

أما الوحدة الثالئة فهى الرطل الدى يزن ۱۹۸ درهما أو ه هكتوجرام و ١‏ 
جراها . 

وتستخدم الأقة على وجه الخصوص ف دمياط والإسكدرية ورشيد وكل مصر 
الشملى بيها يستحدم الرطل فى داخل البلاد . 

ووحدة الورن ذات الأهمية الكبيقة هى القنطار ؛ وهو يرن من ٠٠١‏ ؛ 1٠١‏ © 
.10 واا ۷٥‏ رطلا حسب نوع المادة الغذائية التى يستخدم فى قياسها . 
وستواتينا الفرصة أن بقدم فى شايا هذه الدراسة تفاصيل أكبر حول هذا الموضوع . 

وسنقدم التقييمات الضرورية يعملة هذه البلاد 3 

والبارة أو المدينى هى قطعة صغية من الفضة الخلوطة بالسحاس » وهى تتداول 
فى كل بلاد الشرق » وتساوى كل 18 منها فرنكا فرنسياً واحداً . 

والبوطاقة قطعة ومية ( افتراضية ) تبلغ 4١‏ مدينى » وتبلغ نسبتها إلى قطعة 
مدنا ذات الامسة فريكات نسبة ٤٥‏ إلى ۷١‏ أى انا تساوى ۳ فررکات 
و١٣‏ سستيما . وهناك وحدات نقدية أخرى » لكن المعاملات الخاصة والحسابات 
العامة تعد هذه العملات ليقتصر الأمر عل الوحدات التى انمينا من بياتها . 

ويتنوع الأجر اليومى للعامل المستخدم ف مجال الزراعة فى مختلف أقالم مصر 
فيبلغ فى الصعيد ه - ۸ مدينى » ويرتفع فى ولاية الفيوم وضواحى القاهرة وفى بلاد 
الدلتا إلى م - 15 مدينى . 

ويعمل هؤلاء العمال منذ شروق الشمس حتى غروبها » ويتناولون فى اليوم 
وجبتين » الاولى عند حوالى الحادية عشرة صباحا والاخرى يتناولونها فى المساء وهم يعيشون 
على خبز الذرة والارز والبصل غير المطبوخ والخيار والحبن والقول والعدس ... الح . 


۳١ 


وهؤلاء نادرأ ما يتناولون اللحم إلا فى شهر رمضان فيأكلون عندئذ عنزة مسلوقة أو 
لحم الجاموس ... إل . ويمكن تقدير الطعام اليومى لفلاح الصعيد ب ۳ مديى . ولا 
يرتدى هؤلاء الفلاحون كملابس إلا أروابا ( جلاليب ) غامقة اللون فى العادة تسمى 
حبة » وهى تصنع من قماش صوق مأحود من حراف البلاد وبلونه الطبيعى . ويد حل 
فى صناعة الجبة الواحدة حوالى أربعة أرطال من الصوف المغزول . 

ويبلغ تمن الرطل من هذا الصوف المغزول 75 مدينى ويتكلف من أجل 
نسجه 36 مدينى کا يتكلى تفصيل الجبة ٠١‏ مدينى نما يجعل تكاليفها تبلغ حوالى 
٠‏ مدينى أو أربع بوطاقات على الأ كار . ويعمر هذا الرداء لمدة عام أو نحو أربعة عشر 
شهرا . 

ويعطى الفلاحوں أكتافهم كذلك بقطعة من القماش الصوف على شكل 
شال يبلغ تمنه ۲ بوطاقة . وهم يستخدموں هذا الشال لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر › 
ونفس الأمر بالنسة لذلك الشال الدى يغطون به رأسهم والذى يساوى عادة مائة 
مدينى » وفوق ذلك فإنهم يستهلكون كل عام ثلاثة أزواج من الأحذية من النوع 
المسمى بابوش يبلغ سعر الزوج منه ۴ مدينى . 

تلك هى كل المصاريف التى ينبغى على الفلاح البسيط أن ينفقها فى العام » 
وهكذا فإن إنفاقاته على احتياجاته الشخصية تبلغ سنوياً حسب هذه القائمة 7ه 
مدينى أو حوالى 5 بوطاقات » وحيث قد قدرنا طعامه اليومى ب مدينى فإن الطعام 
وحده يكلفه را 5 مدينى أى أقل بقليل من ١‏ بوطاقة , وهكذا يبلغ الإنفاق 
السنوى لفلاح مصر على غذائه واحتياجاته الشخصية حوالى ۱۸ بوطاقة ينبغى أن 
نضيف إليها أربعاً أخرى لاستبلاكه العرضى للحم والبن . إذن فمن الممكن أن 
نحسب إجمالى إنفاقاته السنوية على أساس ۲۲ بوطاقة أى ما يتجاوز بحد طفيف 
SEY‏ 


وينطبق ما انتهينا إليه فى هذا الصدد بشكل خاص على فلاحى الصعيد › أما 
استبلاك فلاحى الدلتا فيمكن أن يقدر بأكثر من ذلك بقدر بالغ الضالة . 


۲ 


وكا يمكن لكمية العمل التى ينجزها هؤلاء الفلاحون أن تزيد عما يسحزونه 
بالضرورة لو أن طعامهم كان أكثر تغذية » ولو أمهم كابوا يعوصون عن طريق طعام أكثر 
ريا ( بتاع بعصارة أكثر ) الفقد الغزير الذى يحدته فى قواهم هدا العرق المستمر » و إل 
فى النباية بعض المعطيات التى يمكن أن تساهم فى تقديم هده الكمية س العمل . 

يستطيع الرخل الذى يقود راثا معلقا نه توران أن يخرث اقداناً واحداً من 
الأرص ف يومين أو فى يومين ونصف اليوم على أكثر تقدير . 

وقد سبق لنا القول بأن العلاح الذى يقوم بالرى بواسطة الشادوف برقع فى 
الدقيقة الواحدة 02 4 5 لترأس المياه إلى ارتفاع ۸۸, ۲ م » ونسوق الآن تجربة أخرى تبين 
كمية الردم ( أو رفع الأنقاض ) التى يمكن لفلاح أن ينجزها أو ينقلها فى يوم واحد . 

حفر ثلائة رجال عملوا لمدة ثلاثة أيام وبصف فى سهل سيوط بئراً رأسية يبلغ 
عمقها 0,555 م وقطرها ١,5‏ م ورفعوا ردمها إلى إرتفاع ١,5‏ م فوق سطح التربة » 
ويكاد يكون شكل البعر دائرياً . 

وقد بلغ ححم الردم حوالى ١8‏ ,3 من الأمتار المكعبة وقد رفعت إلى علو 
يلغ متوسطه 7,51 م . 

وكان الحفر يتم بواسطة معول صغير يده بالغة القصر وتتخذ حديدته شكل 
الجرفة » ويمكن القول بأن عمل العمال قد تضاءل لحد أمهم كانوا يخدشون سطح الترية 
جرد حدش ثم يعبعوها بعد تحهيزها فى شكل أجزاء صغيرة بمعوهم هذا فى قفة أو سلة 
مرنة من نخوص النحيل يمسكون بها مفتوحة بين ساقيهم بيغا هم منحنون ويقومون بالحفر . 

وعندما تمت هذه السلة بقطع الطين ويقتضى الأمر رفعها فإنهم يرفعونما بشكل 
رأسى من قاع الئر ويعلقونها من مقمض س حبل الليف ( أذن القفة ) مثبت بها فى 
سنارة معقوفة من الخشب معلقة هى نفسها فى حبل ليفى يمسك به ويجذبه العمال 
المتخذون أماكن لم على حافة البئر . 


وعندما نكون بصدد نقل الردم أو الأنقاض فى مجال أفقى أو فى مطلع أو 


۳ 


المستخدمون ف القيام بهذا العمل 3 رجالا ونساءً وأطفالا 3 فوق رءوسهم قففا مليئة 
بالردم يسندونها بيد ويذهول سائرين الخطى ليلقوا مما فيها فوق المكان المقصود . 
النقلات د الحمال أو الجمير » ولا تتجاور حمولة احمل 
لاا باسنا ا 
الس سر مو ا 


عديدة . 


وحمل الحمل لاک حمولته العادية من المواد الغذائية قائده فى بععض 
الأحياد ٠‏ ويمدر طعام الحمل ق اليوم ب 7 مذيبى .ولا تتجاور حمولة الجما E‏ 


ا 


ولا يستحدم فى أعمال الزراعة سوى الثيران ( الجاموس ) » ويقدر طعام الثور 
د ۸ - ۱۲ مدينى فى اليوم . وف مصر العليا لا تقتمى قطعان الحاموس إلا س أجل 
ااا ا اول الناس مطلقاً استخدامها فى تشغبل ماكينات الرى ( السواق ) لأ 
هده الاكينات اسا و ی هن الشسن الى لا تسطيع د ر ا 
تتحمل طيبها . ولكن ف الدلتا » تسنخدم دكور | الجاموس فى هذا العمل حي 
الطقس هماك أكثر اعتدالا » وى نفس الوقت , فقلما تكون السواق ذات القوادبس 
غير مظللة بسحرة أو أكثر من أشجار الجميز . 


الفصل الرابع 
عن حالة الفلاحن المصريين 
نبذة موجزة عن إدارة القرى 

تكمى التفاصيل التى انتهينا من إيرادها حول احنياجاب وعذاء وأسلوب حياة 
الفلاحين › لتوضيح أن خصوبة مصر لا تساهم فى كثير فى رفاهبة أننائها » وأن 
الرراعة لم تلق هساك تشحيعاً كيا . ويعود ذلك إلى أن الفلاحين ليسوا هم المالكين 
لأرْصهم » وإلى أن الأض فى ظل حكومة المماليك كانت تعن تحت وطأة كل أنواع 
الضرائب التى يمكنها أن تتحملها » وحيت كان المماليك أقل استعدادا للإفادة من 
تجارب الماضى بعس الدرجة التى يبملون فيا التطلع إلى المستقل › فإن هؤلاء 
المماليك لم يكووا يواجهون إلا اللحظة الحاضرة » وحيث كانوا واثقين من أنهم 
سيحصلون ع طريق القوة القاهرة على كل ما يريدون » فقلما كانوا يقلقون أنفسهم 
بتحسين حالة الأرض التى يمك القول بأنهم لم يكونوا يستخدموبها إلا كطريق للمرور 
عليها » وععنی آخر » فإن الشكل الغريب لظام حكمهم كان يقصى كل نظام متبع 
لإصلاح الأض » بين يحم إصلاح هذه الأْض درجة كبيرة من التقدم » حتى يمكن 
أن تقرر القيام به مثل هذه المجموعة من الناس العارين من كل معرفة والذين لا يعرفون 
إلا الملذات والرفاهية . 

وف هذه الحالة من التدهور » فقد تحسست برغم كل ذلك » تلك المنطمة 
الواقعة ما بين سيوط رقنا عند نحو مستصف القرن الأخير ( الثامن عش ) » وقد يبدو 
أنه قد بدلت هاك عناية كبية بصيانة الجسور والترع اللازمة للرى » ومع ذلك فقد 
كان الأمر بالصط . على نحو محالف لما هو مستظر » لأن المماليك فى هده الفترة لم 
يكونوا يحكمونها . 

يسكن حواف النيل من جهة الشرق قبائل العربان القادمة مباشرة من ايس » 
ويسكنها من جهة الغرب قبائل عربية أخرى جاءت » بعد أن كانت قد انتشرت ف كل 
مال أفريقيا والأحزاء الغربية من أوربا » على فترات مختلفة » لتقنرب من تلك البلاد التى 


o 


كانت ف الماضى الوطن الأصلى ها » وواصل البعص من هرلاء العربان حياة النجوال 
والسكنى مع قطعانہم على تخوم الصحراء أما الآخروں فقد اقتربوا أكتر مس هؤلاء م 
النيل وأصبحوا مزارعیں . 

وقد استقرت واحدة س تلك القبائل القادمة م ضواحى توس مذ حوالى 
ان "ينين اما قرم بحرا وفرشوط » واستقرت ف المداية ى أراض لم تكن 
مزروعة على الإطلاق » وقامت تملك عض القرى ثم استولت بالقوه على قرى 
انحر وانتبى الأمر بها أن احتلت كا ل الارص الزافجة يون و سلم وأصح 
معظم أباء هذه القبيلة المعروفة باسم الهوارة ملاكاً أنرياء وكانوا نحت إمرة شبخ كبير 
منهم يقم فى فرشوط , أما اخر هولاء المشايح واسعمه همام » فقد حكم الصعيد انتداء 
من سيوط حتى أسواد » وكان يحصل الضرائب لحسابه الخاص » مقدرا إتاوة سنوبة 
تبلغ ٠١١, ٠٠١‏ أردب من القمح كان يدفعها إلى بكوات وباشوات القاهرة . 

وكان يمكن لنفود الشيح "مام » الذى كان يسبب القلق منذ وقت طويل 
لحكومة القاهرة » أن يزيد لعير ما حد بسبب شقاقات المماليك وانقسامانهم » لو لم 
يستول على بك على السلطة المطلقة ؛ فما أن شعر على بك أنه قد حار كل مقاليد 
السلطة بين يديه حتى سير ضد الشيخ همام جيشاً عهد نقيادته إلى محمد أنى الدهب 
رجله المفضل » وتقدم الشيخ مام على رأس ۰۰ ٠٣,‏ فارس يقيمود فوق أرضه 
لإيقاف جيش أنى الذهب » لكمه هرم مرتين بالقرب س سيوط » وعندما تفرق 
فرسانه > هرب إلى إسنا حيث مات ف عام 71/59 . 


وكان أبناؤه أكثر س سعداء لأمهم استطاعوا أن يشتروا السلام شمن دفعوه من 
ثروات ابائهم > فقد جردوا من الجزء الأعظم من عقاراتهم » ونكاد نحس أن سياسة 
البكوات منذ ذلك الوقت لم تعد تسمح بتعاظم شأن عائلة هدد نفرذها نفوذهم . 

وإذا كان لنا أن نحكم على إدارة الشيخ همام من واقع السمعة الى تركها فى 
خلفه » فيمكننا القول بأن مصر العليا كانت ننعم بالسعادة فى عهد حكرمته » 
فجميع السكاد المصريين » أثريائهم هناك وفقراؤهم » مسلموهم وأقباطهم › 
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اف 6 ر تالف ب لا که غه مه فر الاسم کل ان 
الذى أقامه والعناية التى بد هما لصيانة التر ع والجسور » وعلى إزدهار الرراعة ف عهده › 
وإدا كانت تشوب هذه القصص عض المالعات » فإن هذه الشهادات المتحمسة 
تبره على الأقل أن الشيخ همام قد صنع بعص الخير للبلد الذى حكمه » ومن هده 
الراوية فإن ذكرى اسمه ستظل باقية هساك لوقت طويل . 


وقد أصبح الصعيد بعد موته ملادا للبكوات الذين بدأوا يلاحقون بعضهم 
المعض بلا انقطاع › وكان طموح كل هؤلاء الفاریں يتركز کا هو معروف فی العودة إلى 
حكم القاهرة » ولك كان يسغى لاكتساب الوسائل لتحقيق هدا العرض أن تحمل 
اأص بضرائب باهظة .. هكذا ارتبط تاريخ هؤلاء المنفيين نتاريخ تدهور الزراعة فى 
ارض الصعيد . 

كان محمد أو الدهب بعد أن طرده على بك هو أول ملوك يلحا إلى الصعيد 
مع رميله إسماعيل » وبعد دلك عاد كلاهما إلى القاهرة » وأرغما على بك على ترك 
العاصمة ثم أسراه بالقرب من العريش وارسلاه إلى مصر حيت مات فيما يبدو 
مسموما . وق نفس الوقت تقدم محمد أبو الذهف إلى سوريا واستول على يافا ومات 
أمام عكا فارتد جيشه بلا نظام إلى القاهرة » وبصب مراد وإبراهم كاشفا بيته ( بيت 
المملوك هو كل رحاله ويماليكه ) نكوين » وبدا عمدئذ أن الحكومة قد اقسمت إلى 
عصستين : العصبة الأول هى عصبة بيت على بك وكان على رأسها حسن وإسماعيل » 
والأحرى هى عصبة بيت محمد بك ركان يقودها إبراهم ومراد . وما أن حلت الرعة 
بالأخية حتى اسحب أميراها إلى الصعيد ی عام 170 وكانا قد سيطرا على جرف 
النيل ابتداء س نى سويف إلى ما وراء أسوان عندما زحف إسماعيل ضدهما » ولكن 
فجأة هجره رجاله » ونخاصة ردقه حسن فى لحظة التقاء العريقين جنوس هرشوط . لذا 
فقد اضطر للهروب فانس حب إلى سوريا أولا وس هناك مضى إلى القسطنطينية ثم اتجه 
بعد دلك إلى درنة على الساحل البربرى ر المغربى ) . 


وهرع مراد وإبراهم إلى القاهرة »> وس هناك حكما مصر كلها لمدة عام 


¥ 


بالسسيق مع حسن بك » لكن الوئام م يستمر طويلا بين هؤلاء الثلاثة » فاتحه حسس 
بعد أن اضطر لإخلاء الميدان إلى السويس وأبحر من هناك مع بعض أصدقائه ورسا 
فى القصير ثم دهب ليقع فى قنا . وعدما بلع إسماعيل نبأ هذا الانشقاق الجديد 
أسرع إلى اللحاق بزميله ( حسن ) عابرا الصحراء الحيطة بالشاطوع الايسر ( الغربى ) 
للنيل وجدد الاميران ارتباطاتهما القديمة » وجمعا وسائلهما واتفقا على حماية البلاد 
الواقعة بين قنا وأسواك واقتسام دخحوطا . 


كانت الأمور تسير على هذا النحو عندما كتب سافارى 520860 وفولنى 
,٤ا۷‏ رحلتيهما . ومنذ هذا التاريخ بدأت أقدار البكوات تعانى من تقلبات أكبر ؛ 
فما أن نزل قطان باشا إلى مصر فى عام 1786 حتى طرد إبراهم ومراد س القاهرة 
ودعا إليه أميرى الصعيد ( حسن وإسماعيل ) وترك تحت إمرتهما حزءا من جيشه 
استخدماه ى مطاردة حصميبما القديمين واللدوديى اللدين عادا أدراجهما إلى 
نى سويف وقد اتهرا فرصة رحيل الجيش إلى القسطنطيية ليثبتا من جديد حدود 
حكومتهما دون أن يستطيع أحد أن يدفع بهما إلى ما وراء ذلك ( إلى الجنوب ) . 


وأقام إبراهم ومراد لمدة خمسة أعوام » أوهما فى منفلوط والآخر فى جرجا حتى 
مات إسماعيل وبعض البكوات الآخرين وكثير من المماليك المرشطين به » ماتوا فى 
القاهرة بالطاعود » وحدس الأمير حسن الانتقام الذى سيحل به على يد إبراهم 
ومراد » فهرب إلى الصعيد مرة ثانية بعد أن خانه وانفض من حوله العدد الكبير ممن 
أفلتوا من الطاعون » وعاد إبراهم ومراد حاكمين للقاهرة بدون قتال » وسارا على الفور 
لمطاردة عدوهما . ودفعا به إلى ما وراء الشلال الأول » وعمدما أرهقتهما الحرب ف 
الباية ؛ وعندما يئسا من هزيمته فى النوة عقدا معه معاهدة صلح وحصل بموجبها 
حسن بك » وعتان وصالح اللذان تبعاه » لكى يحافظا على بيتبما » على دخول الأض 
. الواقعة بين أسوان حتى جبلين بشرط ألا ينزلوا مطلقا شمال هذه النقطة الأحية » ومن 
أجل ضمان هذه المعاهدة » سلموا اثنين من بكوات حزيهم ( رهينتين ) كان أحدهما 
لايزال يعيش بالقاهرة عندما استولى الفرنسيون على مصر . 
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وهكدا » فإن الصعيد الذى تعاقب على حكمه منذ وفاة التيح همام بكوات 
هاربون كان يشعلهم أمر تدر أمورهم » لم يلق أى إصلاح على يد هؤّلاء » وهكدا 
أيضاً ظل أبناء الريب هناك يعيشوب فى أقصى حالة من الضنك » فالقرى مكوبة من 
أكواخ س الطين » تميط بأعلها ( القرى ) خراف تعلن تناقص عدد السكان › 
ويعيش هرلاءِ کا سبق القول وهم الدين يعملون لجز مس العام فى أعمال الرى الشاقة 
على خىز الذرة وبعض الخضروات » وليس لهم من أتاث إلا عدد ضئيل س الانية 
الفخارية وبعض الاوانى المقية »> ولا يحدون إلا شق الانمس وسيلة لتحديدها من 
-حاصل عملهم هدا إن تبق هم شع منه بعد دفع الضرائب . 

ومن جهة أخرى » فقد كان الىفوذ الذى مارسه الشيخ همام على المناطق 
الاكثر مدارية ( الصعيد الاقصى ) من مصر قد شحب من كل القبائل العربية التى 
تحتل الطرف الأقصى مس وادى النيل › تلك السطوة التی كانت طا على الفلاحیں فى 
أجزاء أحرى من مصر ء بفضل تأتير النظام الذى أقامته حكومته هناك › وكان 
البكوات المنفيون من القاهرة يجدون هناك مصادر للدخل لم يكن لناطق مصر 
الأحرى أن تبيعها لهم . 

ويشغل شاطئ بحر يوسف على مال ( أى غرب ) النيل وكذا ولاية أطفيح فى 
الجانب المقابل عرب أصسحوا مزارعين ويسيطرون على قرى عديدة . وعلى الرعم من 
تبنى هؤلاء العرباد 'عط حديد من الحياة » فإنبم مع ذلك لم يعدلوا عن عادتهم 
القديمة » وعلى وجه الخصوص عادتهم فى الحصول عن طريق القوة القاهرة على الشوع 
الذى لا يريدون الحصول عليه عن طريق العمل ؛ فهم يستولون عنوة على أجود 
الأراضى » ويوجهرن مجارى المياه ( الترع ) أثناء الفيضان ويقطعون الحسور فى أفضل 
الأؤقات التى تناسبهم دون أن يشغلوا باهم بخصوص مصالح جيرا:هم إدا ما اعتقدوا أن 
هؤلاء ليسوا فى حالة تمكنهم من المقاومة . وهذا الفط من المزارعي الذين يمكن القول 
بأنهم يمسكون بامحراث بيد ويمسكون الحربة ( الحراب ) باليد الأخرى » بمارس نوعا من 
السيادة الاقطاعية على الفلاحين » وحبث أنه من المستحيل دفعهم إلى سداد 


۳۹ 


الضرائب التى تتحملها الأرض المنزرعة بالنظر إلى ما يحوزوب من صتوف المقاومة النى 
تدعم رفضهم » فإن هذه الميزة التى اتحلوها لأنفسهم تتم على حساب السكان 
القدامى » الذين يتزايد ما يبغى أن يدفعوه بقدر ما يقل ما يدفعه أولئك “ . 

ويبلغ بهؤلاء العربان فى اغتصابهم للحقوق بدون أدنى مراعاة لعرف أو لأية 
قاعدة ولو كانت شكلية أخهم يستولون على محاصيل القرى الواقعة فى متماول أيديهم إذا 
كان المحصول الذى حصدوه من أراضيهم هم لا يكفى لثونتهم » وإن كانوا فى الواقع 
يتعهدون فى مقابل دلك بتقدم نوع س الحماية إلى هذه القرى التى يصبح سكانها 
بيده الطريقة بمتابة أتباع لهم ( دافعى جزية ) ومع دلك فإن هذه الحماية ليست ها 
فاعلية على الدوام » ذلك أن كل قرية تقع بين قبائل متعادية تسلف المرة بعد المرة 
وبالتبادل على يد كل من هده القمائل المتشاحنة . 


وإذا كانت محاورة العربان الذين أصبحوا فلاحين حطرة هذا الحد بالنسبة 
للفلاحين » فيمكن القول بأن على هوّلاء الأخيرين أن يخشوا وبدرجة أكبر أولئك العربان 
الذين لا يزالون يعيشون تحت الخيام » والذين يأتون ليستقروا ى هذه النقطة مرة » وفى 
تلك مرة أخرى ذلك انهم على الدوام مستعدون للاستيلاء على ما يرونه مفيدا هم » والهرب 
مع قطعانهم عندما تمكن هزيمتم وما ييه 


مرتبة افاح » ويستشعر ر البدو نوعا من العا من 0 بنفس عمل الفلاح ( 
وحيث أن هؤلاء لا يعرفون حقاً أكثر مشروعية من حق القوة » وأنهم لا بماجموں فى 
العادة إلا الذين لا يمتلكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم فإن المكاسب التى 
يحصلون عليها تجعلهم بشكل طبيعى فى وضع ينظرون معه لأنفسهم باعتبارهم 
الملاك اللحقيقيين . 


6 انظر العرب والعربان فى مصر الوسطى » وصف مصر ء تأليف جومار - 
نجلد التائ فى الترجمة العربية ١ ٠‏ المترجم ) . 
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وفى نفس الوقت » فليس فلاحو مصر الوسطى وحدهم هم الذين يقاسون من 
مجحاورة العربان ! فبعض أجزاء ولاية الفيوم تتعرض بالمثل للاءتهابات التى تأنى القبائل 
الجوالة تمارسها هساك من وقت لآحر . 

وفى الحقيقة » فإن هده الئل التى تنتمى فى أصوها جميعاً إلى بلاد البرير 
( المعرب ) متعادية فيما بيما » ولربما كانوا ليدمروا بعضهم البعض لو أن ماشية 
الفلاحين ومحاصيلهم لم تكن بالنسبة لحم سلبا غير مضمون 2 وهم يوحون بدرحة 
س الرعب حتى أن الماس يفرون عن كل شئ عمد اقتراهم » وفصلا عن دلك فإنهم 
يتبادلون فيما بينهم الريبة والحذر الشديد . 

وعندما عبرت ولاية الفيوم وحدت نة قيلتيس كانتا قد استقرتا هناك » هما قبيلة 
الفرجان فى الشمال والسمالو ف الجنوب » وتتكون كلتاهما من عربان ظل البعض 
منبم يحتمظ بعاداته الرعوية ى حين انتشر البعض الآخر ف القرى وتعودوا عادات 
الفلاحين . وفيما يبدو على الأقل » فإن هده القرى التى تتلقى الدعم من القبيلة التى 
ينحدر منها سكانها لم تكن تتعرض للسلب إلا على يد العصبة المناوئة » أما تلك 
القرى التى لا تتلقى حماية من هذا النوع فيعيش أهلوها كيفما اتفق » وهم يخشون 
على الدوام أن يدب الرعب بينهم فى أية لحظة إما على يد هؤلاء » وإما على أيدى 
أولعك من هؤلاء الجيران الخطرين . 

وتعد ضواحى المدن الكبرى التى تحتفظ فيا الحكومة ببعض القوات فى مأمن 
أكبر س غارات العربان » لکن أغلب ريف مصر السفل يتعرض کا هو ا حال فى ولاية 
LA‏ واليت على يد القباكل SSS‏ التى تجوب صحراوات قلزم السويس أو 
حواف بحيرة ماريوتيس ( مريوط ) » إذ » فجأة » يجتار فرسال هذه القبائل نهر النيل › 
ويحدقون بالقرى وينتزعون الدواب والأغذية التى يجدونها هناك .' 

وئمة ظرف حاص يستخدم ذريعة لتغطية هده الانتهابات : 

فأغلب سكان الدلتا ينقسمون فيما بيهم إلى حزبين متعاديين تحت اسم 
سعد وحرام » ويسعى كل فريق إلى مضايقة المريق الآخر دشتى الوسائل . وعندما 


١ 


سكلوا عن صل هذا الانقسام قصوا حكايات مضحكة كدت عن يقين أنهم 
يجهلونه » وبمعنى اخر فإن هذا الاصل لا يبمهم فى كثير . وحيث أن الاعمال 
العدائية بين الفريقين لم تتوقف مطلقاً نقد ظل لدى كل حزب على الدوام إهانات 


0 


وعلى الرغم من أن وحود هذين الحزيين أمر شائع ندرجة عامة فإل شيوخ 
( علماء ) القاهرة الذين ينظر إليهم باعتبارهم يعرفوں أكثر س غيرهم تارج بلادهم 
ليسوا على اتفاق حول الوقائع التى أدت إلى نشأة هذين الحزبين . وأكثر الأمور 
معقولية فيما معت ينحصر فيما يان : 


فى أثناء الحرب الأهلية التى روعت الجزيرة العربية فى عهد الخليفة يزيد بن 
معاوية فى حوالى العام 5" من المجرة › اتخد الجيشان المتحاربان ككلمة ييصمون 
تحت لوائها أثناء إحدى المعارك الليلية اسمى سعد وحرام اللذين كانت تعرف بهما 
عائلات رؤساء الجيشين » وتشسث انحاربود من ذريتهم بهدين الاسعين وظلوا يطلقونهما 
على أنفسهم فيما بعد نما أدى إلى استمرار الشقاق ووضع عقبة كأداء ف سبيل 
تقاربهم » أما العرب الذي جاءوا ليستقروا ق مصر على فترات مختلفة » فقد حملوا 
معهم أحقادهم المتأصلة ضد بعضهم اللعض » عندما لوا معهم اسم الحزب الذى 
كان ينتمى إليه أجدادهم » واستمر هدا الحقد من جيل إلى جيل حتى اليوم . 

وإلى هذه الانقسامات الداخلية ينبغى أن ننسب سطوة العرب البدو وكدلك 
الرعب الذى يحدثونه فى أعماق الدلتا ؛ فكيف نفسر أن عددا محدوداً من الفرسان 
يستولى بلا أدنى مقاومة فى العادة على قطعان كبيرة دون أن یکوں بمقدور شعب كبير 
العدد أن يذود عنها بالقوة المسلحة ؟ علينا أن ندرك إذن أن هؤلاء العربان يثقون على 
الدوام أمهم سيتلقون النجدة والحماية على يد قرى الحزب المناوئ للحرب الذى 
ينهبونه » وحيث أن هؤلاء العربان لا يحتفظون هم بعلاقة مع أى فريق من هذين 
الفريقين إلا بقدر ما تمليه مصالحهم الوقتية » فإنه يظل بمقدور هؤلاء أن بمارسوا 
سرقاعهم فى ربوع البلاد دون أن يلقوا عقاباً . 
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أما عن الإدارة الداحلية للقرى » يبص بها - بدرحة تتفاوت فى فاعليتها - 
شبح واحد أو أكتر مس تيح يقومون نمحاية الصرائب مع المحصلين الأقاط » وتببىع 
هم هذه الوظائف نفوداً أكيدا يسيئون استحدامه فى اه . وباختصار فإن 
عر لسع النقسمين على أنفسهم س قرية لأحرى يسلحون فلاحى اللعض ضد 
البعض الآخر عند أبسط الدرائع > ولا يتوانى المماليك ف دعم هذه الانقسامات التى 
يتأكد بفعلها نفوذهم وسلطتهم . 


الفصل الخامس 
عن المخاصيل الزراعية فى مصر 
تخصص الحاصيل التى تزرع فى مصر لتغذية الانسال » أو تستخدم 
كعلف للماشية » أو تستعمل فى صناعات متنوعة . 
ونصف هنا طريقة زراعة كل من هذه المحاصيل على حدة 5 


5- زراعة القمح 

بزرع القمح ( J ) triticum‏ كل أنحاء مصر إبتداء من أدفو عل بعك 
حوالى ثمابية عشر فرسخا إلى الشمال من أسوان » حتى الطرف الشمالى من الدلتا 
ومع ذلك فليست كل مناطق مصر متساوية فى قابليتها هذه الزراعة » کا أن طرق 
الزراعة تتنوع حسما إدا كانت الأراضى تروى من مياه النيل بشكل طبيعى » أو أنها 
تروى بطريقة صناعية » سواء بسواعد الانسان » أو بمعاونة الدواليب ذات القواديس 
التى يطلق عليها كذلك اسم ساقية . 

أما أكثر مناطق مصر التى تجود فيها زراعة القمح » هابطين من الجنوب إلى 
الشمال فهى ولايات طيبة » وجرجا » وسيوط » والمنيا » القاهرة » والمنوفية » والمنصورة . 

ويبدأ البذ ر بعد انحسار مياه الفيضان مباشة » أى عند بداية شهر أكتوبر » 
وذلك فى مصر العلياء أما فى الدلتا » فيع الأمر بعد هذا الوقت بخمسة عشر يوماً » 
وتحرث الأرض حرثة أولى بواسطة محراث خفيف للغاية )١(‏ » ويجر هذا المحراث ثوران 
يقو د ما رجل واحد . ويلزم يومان من العمل -حرث فدان واحد . 


وعندما تكون الأرض قد ظلت لوقت طويل غارقة بالمياه » ا يحدث مع تلك 


(1) تجد رما لهذا امحراث بين رسوم الأثاثات والأدوات : الفنون والحرف » اللوحة التاسعة » الصورة 
الأول » وكدلك اللوحة 1/5 14 
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الأراضبى الواقعة بي الحسور العرصية التى تقطع وادى مصر العلياء وإنها لا تحتاج إلى 
هده الحزتة الأول . ويتم السذ ر بيغا الأرص لا تزال موحلة فتبذر البدور « على الطائر ) 

- . - 590 ب 1 1 0 - . . 

ولغ كمية الدور المستخدمة فى ا : أردب فى العادة لكل فدان » 
ويستطيع شحص واحد عفرده وبسهولة › اك يتم بدر الفدان فى يوم واحد . 

وعمدما تبلغ الأرض درجة معينة من التماسك » بعد ا نحسار المياه 2( يموم الفلاح 
سعططلية الندور نحرتة ثانية » وإذا ما كانت الارض قد غمرت بالمياه لوقت طويل » وإذا 
ظلت » بعد الىد ر » رطبة وموحلة ؛ فإن البدور تغطى بواسطة زحافة »> هى عبارة عن 
حذع نخلة » يحرها بالعرض توران . 

وى مختلف ولايات مصر العلياء لا تتطلب زراعة القمح الذى يبذر ف أرض 
تروى بشكل طبيعى » أى عمل انتداء من وقت النذ ر حتى وقت الحصاد » أى 
جلك هه إل مده e‏ 

ويتم الحصاد عند نباية شهر مارس أو بداية شهر إبريل . وتسمح حالة الجفاف 
التى تكوب عليها الأأض » ركذا الشقوق التى تقطعها » باقتلاع المحصول بجذوره 
وتكفى أربعة أيام عمل لرحل واحد لحصاد فدان من القمح » ويحصل الحاصدون 
على أحورهم حبوبا : ويقدر أحر العامل عن اليوم الواحد بربعة أو من الاردب . 

وتقل حزم القمح على ظهور الجمال إلى حرن ممهد على مسافة ضئيلة من 
الحقل ( وتحتوى حمولة الحمل الواحد عادة عل ١‏ حزمة : وتوضع بعضها فوق 
بعص » بطريقة تشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى عشر حطوات فى وسط الحرن » 
ويسسط حول المدار 3 الدى يلغ 5طره حوالى 8 لل o‏ خطوة» طبقة من حرم 5 
فكها ؛ ويعرر فوقها برع مس عربة أو "رمى متحرك يسمى : نورح » وقد سق أن 
قدما وصما له » وحیں فصل الحب سس سنابله »> هذه الطريقة » وحين يتم هرس 
القش بالددرسمة الكاصة » فإبه تعر بوا طة أمشاط كبيرة من الخشب ( مذراة ) إلى 
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حارج مسار التورج » الذى توضع فيه ما ين كل نصف ساعة وآخر حزم جديدة 

من القمح . أما الثران التى تجر النورج فيم تغيرها كل ساعة . ويبلع أجر الثور 
الواحد فى اليوم » مثله مثل أجر العامل ا من الأردب قمحا وبازم يوما عمل » أو 
يومان ونصف اليوم » لدرس محصول فدان واحد » يستخدم خلاها أربعة من الثيران 
وعاملان . وف العادة » تنتج كل ۷۲ حزمة من القمح اردبا من الحبوب » يزن حوالى 
٥۵‏ رطلا ای ما يعادل ١١6‏ كيلؤ جراما . 


وف إدفو » وهى کا سبق القول أكثر منطقة مدارية يزرع فيها القمح فى مصر › 
ا . وقش هذه المنطقة فى 
العادة بالغ الجفاف والنعومة حتى أنه يتحول بعد أن يتعرض هذه العملية لوقت 
CE ns‏ 
بواسطة التورج . 

وحين ينتبى درس القمح فإنه يذرى » وذلك بتعريضه للهواء بواسطة شوكة 
حشبية متقاربة الأسنان ( المذراة ) » وببذه العملية تنتبى عادة كل مراحل الحصاد » 
ويسدد عيناً أجر كل هذه الأعمال » بما فيها التذرية ؛ أى بقمح تم درسه » ويبلغ إنتاج 
الأرْض » بعد استبعاد هذه المصاريف ١١‏ إلى ١4‏ مثلا ( من كمية البذور ) ؛ وتكاد 
تحصل كل الضريبة المفروضة على هذه الأاضى عينا » وتشكل هذه الجزء الأكبر من 
القمح الذى يصدر خارج مصر . 

وثمة اختلافات تتناول زراعة وإنتاج هذه الحنطة فى الفيوم وولايات الدلتا . 
وهكذا تترواح كمية البذ ر لفدان واحد فى هذه المناطق ما بين 2 إلى ۳ ال 
وبذلك يتضح أنها أكبر قليلا من كمية البذ اال فى الد ااا 
من الأرض 

أما أراضى الدلتا » فتحرث كلها بشكل عام قبل البذ ر . وفى بعض الأحيان 
يعلق فى انحراث جاموس بدلا من البقر كا أنه لا تروى مطلقا بعض الأراضى بعد 

بذ رهاء وإن كانت هذه الأاضى لا تمثل إلا أقل القليل من تلك المساحة من الأرض 
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التى حصصت لزراعة هذا المحصول ؛ أما بقية هذه الأَرْض » فإنها على الرغم من أن 
میاه تغمرها بشكل طبيعى » تروى مرتين : مرة بعد انتباء البذار يستين يوما » وأخرى 
بعد البذ ر بتسعين يوما . 

ويتم الرى عن طريق دواليب ذات قواديس ( سواق ) ولرى فدان واحد يلرم 
يومان ونصف اليوم تعمل خلاها واحدة من هذه الماكينات ( السواق ) بشكل داثم . 

وتكون سيقان تبات القمح ق مصر السفلى أعلى منها فى الصعيد ؛ ما يسمح 
بحصدها بواسطة المنجل . 

ويستطيع ثمانية أو عشرة رجال أن يحصدوا فداناً من القمح خلال يوم واحد» 
وحيث تكون البذرة أقل جفافا عنها فى مصر العليا » وحيث أنها ( هنا ) أكثر التحاما 
بسنبلتها فإنه يلزم ثلاثة أيام عادة لدرس محصول فدان واحد ودرس تبنه . ويتطلب 
عمل النورج » ا هو الحال فى الصعيد»رجلين وأربعة ثيران . 

ويحصل عمال الحصاد فى الدلتا كذلك على أجورهم عينا » وإن كان هذا 
الأجر يقدم لكل منهم هنا فى شكل حزم من القمح بدلا من القمح المدروس . 

وعندما يبذر القمح فى تلك الأزاضى التى لا تغمرها مياه الفيضان » وإن 
كانت تقع ججوار النيل أو الترع » فإن الأمر يستوجب يها أربع مرات أو ست بواسطة 
الدلو أو الشادوف . 

وتنتج أفضل أراضى الدلتا حصولا من القمح أقل ما تنتجه مثيلاتها فى مصر 
العليا » إذ يبلغ إنتاجها نسبة ١ : ٠١‏ 0 » بل إن بعضها لا ينتج سوى ستة أو سبعة 
لوال كرما إن وش رتسيقاة ) المع »الذي وى بطريقة ا 
يكون أطول من قش القمح الذى لا يروى مطلقا بهذه الوسائل . وفى الحقيقة فإن 
محصول القمح الذى يشار إليه باسم شتوى ( أى الذى يزرع شتاء ) يفوق إنتاج 
محصول القمح البياضىء وإنكانت مصاريف الرى تجعل منه ( أى من الشتوى ) أكثر 


(0) بالسة لكمية الذور ( المترحم ) 
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تكلفة . ويتم حصاد القمح فى كل س مصر العليا ومصر السفلى بواسطة المنجل . 
وتوجد فيما بين سقارة وسى سويف أراض مرتفعة » يضطر الناس لترثها 
بواسطة الجرفة 3 ويتطلب حرٹ الفداك عشرين يوم عمل 3 وحيث ان مث هذا الصمل 
شاق للغاية » فإن أحر يومية العامل يصل عادة إلى ٠١‏ مدينى أى ما يزيد مقدار 
التلث عن يومية العامل الذى يقوم بأعمال الرى . 
وقش القمح المهروس ( التبن ) هو الغذاء المعتاد للخيول ولکل الحيوانات اك 
تستحدم فى أعمال الزراعة » وعلى العموم فإن أراضى الصعيد تنتج عددا من حمولات 
الجمل من القش المهروس يساوى عدد أرادب القمح التى تغلها ؛ ولكن إنتاج التبن 
E‏ 0 
السفل » وتبلغ زنة الدب اه ٤‏ رطلا » فى حين ان الاردين E‏ 
التانی ۲۹۲ رطلا من زنة مارك 29 . 


ثانيا : زراعة الذرة والذرة الشامية 
يزرع الذرة ( sor gh u‏ دناعامط ) فى كل أقالم مصر ذا من جزيرة الفانتين 
حتى القاهرة ؛ فهى الحبوب التى تشكل الغذاء العادى للفلاحين » ويبذر الذرة على 
فترتين » الأولى عند حوالى منتصف مايو » والثانية عند نهاية شهر أغسطس . 
ويسبق هذان البدران » کا نرق » غرق الأراضى بفيضان النيل : وهكذا 
تتطلب رراعة الذرة على الدوام ريا صناعياً ؛ وعلى ذلك فإن الارات ضى التى تصلح أكثر 


من غيرها لهذه الزراعة ھی التى تکوں أ ثر اقترابا من النهر أو من الترع التى تحتفظ 
بالمياه طيلة العام . 


)١(‏ انظر ف نباية هده الدراسة » الجداول الموثقة ( رقم ١‏ ) » وكدللك التقرير الدى أعد للقائد العام حول 
صاعة المضر , 
Dêècade egyptienne , torn III, Pag . 129)‏ ( 
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وهبوطاً من جزيرة الفانتين حتى إدفو ( أى مع الاتجاه شمالا ) » يزرع هذا 
امحصول مرتين ف العام » لكنه لا زر ع تحت ( شمال ) إدفوء وف بقية أنحاء مصر إلا 
فى الصيف » خلال تلك الفترة من العام التى تسمى القيظى . 


وينمو فى معظم الأراضى التى ترتفع بعض الشوع » وبشكل تلقاق نوعان من 
النباتات » يسمى أحدهها حلفا ( oraاtifاmu Poa‏ ) » وهو يستخدم فى صنع 
الحصر » أما الثانى » ويطلق عليه اسم عاقول ( هله تدمةوزلءط ) فيستخدم 
مرعى للجمال . وحين يراد زراعة هذه الأراضى بالذرة فإن الناس يبدأون ذلك بإحراق 
هذه النباتات وهى واقفة ( أى بدون انتزاعها ) ثم يقومون بعد ذلك بحرث الأرض » 
وبعدها يقسمونا إلى مربعات ( أحواض ) عن ای ور مغر تتجاطم روا 
مستقيمة » تحفر فى قمتها جداول تقوم بنقل المياه إلى كل واحد من هده الاحراض 
وهذه الجسور الصغيرة › التى ترتفع إلى ۲ - ۳ ديسبمترات ( ٣١‏ - ۴ سم) » تقام 
بشكل بالغ العجلة بواسطة نوع من المكشطة تسمى مسوجة التى تستخدم فى وقت 
معاً فى تحديد ( تجهيز ) الأْض وف إقامة الجسور فيما حول الأحواض » ويقام منها 
عادة فى الفدان الواحد إذا كان يقع بالقرب من النيل نحو المائتين » وإن كان هذا 
العدد يزيد حسب درجة ابتعادنا عن المصدر الذى يبغى أن يمدنا بالمياه اللازمة للرى . 


ويتطلب تجهيز الأرض على هذا الحو يومى عمل وبعد ذلك يقوم الفلاح 
بواسطة الفأس بحفر حوالى 7٠‏ أو 8 حفرة صغية ( نقرة ) عمق كل منها أربعة 
قراريط » وذلك فى كل واحد من هذه الاحواض » ثم تبذر فى كل حفرة من هده الحمر 
بعض بذور الذرة . 

وتبلغ كمية البذار ( للقدان الواحد ) من إلى 2 من الأردب » ويستطيع 
القيام بذلك ثمانية إلى عشرة رجال يعملون لمدة يوم واحد ؛ يحصل كل منهم مقابل 
ذلك على .م - ٠١‏ مدیی . 

ویبداً الرى بمجرد أن تخطى البذور » ويستمر هذا الرى بلا إبشطاع خلال الأيام 
الععشرة الاولى » بهدف تاكيد إنباتها واسرع نموها . 
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ويتم هدا الرى ف جزيرة الفانتين بواسطة الدولات ذى القواديس ) الساقية ( 
وتستطيع كل ساقية أن تروى من ه - 51 فدادين ؛ وف الحهات الأخرى يتم الرى بيل 
الانسان وبواسطة الذلو . 
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وخلال الفصل المسمى القيظى » الذى يتفق حلوله كا سبق لنا القول مع أكبر 
انخفاض لياه النيل ومع أقصى درجات الحر ف الصيف » يتم الرى كل أسبو ع ؛ على تمان 
مرات متفرقة » ويلزم استخدام أربعة أو ستة رجال لرى فدان واحد » فى مدة يومين . 


وفى بعض قرى الفيوم › الأأاضى الخصصة لزراعة 000 
ومد أن تم تنطيا ل ل اي 
البذور خطوطأً يبلغ عمقها من ١‏ إلى ۳ ديسيمترات » تستبقى فيا المياه بارتفاع معين 
يكفى لغمر جدور هده النباتات بالقدر المناسب ؛ وينمو الحصول بسرعة ويبلغ درجة 
النضوج بعد ثلاثة أشهر من البد ر . وحلال هذه المدة تقتلع الحشائش بعناية من 
حقول الذرة ؛ ما تقتلع السيقان الضعيفة أو التى تأخر نموها والتى يمكنها » ما أن 
تصل إلى نفس الارومة أن توقف نمو السيقاف الأساسية ( الحصول الأسانى ع ع 
وتستحدم هذه كعلف للماشية 7 

وعىدما تقترب الذرة من نضوجها › يعنى الفلاحون عناية كبيرة > كنم بمنع الطيور 
EAE el‏ 
السيقان ترتفع عادة ليبلغ طوها نحو المترين » فإن الناس يقيمود مس مسافة لأخرى فى 
حقول الذرة کات من الأتربة يصعد فوقها البجال الذين ( يبشوك » الطيور 

وعلى الرغم من أن زراعة الذرة القيظى أمر بالغ المشقة فى مصر العليا » إذ 
تتطلب ف بعض الاحيان ما يقرب من مائة يوم عمل لرى 03 فدانء فإن الناس هناك 
مضطرون للجوء إليها كغذاء للسكان الذين لا يزرعون القمح أو الشعير إلا من أجل 
تسديد الضريبة أو لإرساله إلى أسواق المدن الرئيسية التى يصدر مها . 


وعمدما يصل الذرة إلى مرحلة نضوجه » فإنه يقطع عند ارتفاع حوالى 
١‏ ديسبيمتر من سطح الأزض بواسطة نوع من المنجل أصغر حجما وأقل تقوسا من 
النوع المستخدم فى فرنسا . ويلزم عشرة من الحاصدين. لقطع محصول الفدان فى يوم 
واحدءوى بعض الاحيان تعرض رءوس النباتات ( شواشيه ) للشمس وبعد ذلك 
توضع فى حرن حيث تطؤها أقدام الثيران . ويمكن لثورين إذا عملا لمدة خمسة أيام أن 
يدرسا إنتاج فدان . وتنظف الحبوب عن طريق تعريضها للهواء ( تذريتها ) بواسطة 
مذراة خشبية ؛ وأخبراً توضع فى أكوام تخطى بالحصر » أو تحفظ فى قفف مصنوعة 
من سعف النخيل . 

قلنا إن المحصول الأول من الذرة القيظى يتم فى أعسطس ف المنطقة الأكثر 
مدارية مس مصر ‏ وبعد ذلك مباشرة يبدأ إعداد نفس الأراصى من جديد لاستقبال 
الذرة الابارى ؛ وهنا تتبع نمس الأساليب السابق ذكرها سواء عند الزراعة أو عند 
الحصاد ؛ ومع ذلك » فحيث يكون النيل فى هذه الفترة مس العام فى أقصى ارتفاع له › 
فإن عملية الرى تتطلب جهداً أقل بكثير » بل إن هساك مناطق فى جرجا وسيوط 
يرتفع فيها الفيضان فى بعض الأحيان لحد يكمى لتعطية الأراضى التى بذرت فيها الذرة 
بعلو يبلغ عدة سنتيمترات . وتسمح هذه الطروف بإيقاف عمليات الرى الصناعى 
لمدة تقرب من شهر ؛ وبعد ذلك يستانف الزراع عمليات الرى هذه » ويجددونها بواقع 
مرة كل عشرة أيام » إلى أن يحين موعد الحصاد . 

ويبلغ حصول الفدان من الذرة القيظى عادة ستة أرادب » فى حين يزيد عن 
ذلك بكتير محصول الفدان من الذرة الأنبارى » إذ يبلغ فى بعض الأحيان ٠١‏ إلى ٠١‏ 
ردا ؛ ويبلغ متوسط تمن الاردب ٠١‏ مدينى » ولا يررع فى مناطق مصر الواقعة إلى 
الشمال من جرجا سوى الدرة الانارى » فمع الاتجاه شمالا بطول النيل يتطلب الذرة 
وقناً أطول للمضوج » | يتطلب محهردات أقل بكثير فى عملية ريه . 


ويبذر الذرة ف الفيوم وف ولايتى ببى سويص والجيزة مع بداية شهر يولية » 
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ويظل فى الأرض مدة أربعة شهور › ولا يروى إلا بواقع مرة كل عشر یں یوما » ويحصد فی 
نداب توفمر 

ولا تعصل الحسوب عن سنادلها عن طريق وطء هده الكيزان بأقدام التبرات كا 
تدك اق مسر الغليا + وإفا ريص هده الكيران :لمش لملة دة عم أو 
عشرين يوماً » ثم تصرب بالعصى ؛ ويلزم لعامل واحد أن يشتعل لمدة عشرة أيام كى 
يدرس محصول عداں واحد . وحيت أنه مؤي ا امول نادراً ما تصدر من 
الماطق التى رر ع فيها ؛ وحيت قد لا تحد الحكومة وسيلة للعمل على بيعه ف أسواق 
المدن » فان الضرية التى تفرص على الارص التى تدر ميه تحصل قدا » وعادة ما 
تدفع الأراضى التى تزر ع محصول الدرة القيظى الصريبة بواقع ٠‏ بوطاقات للفدان ؛ 
أما التى ترر ع با محصول الاباری فتدفع ه بوطاقات ع نفس المساحة : ما يوضح 
بشكل تقريبى السسة بين إنتاحى المحصولي » وتدفع مصاريف بد ر الدرة وريه قدا 
نصعة عامة » بواقع ۸ إلى ٠‏ مدينى مقابل يوم العمل ؛ وعلى العكس س ذلك 
أعمال الحصاد إد دقع مقادلها عيبا ى شكل حزم وأحيانا فى شكل حب مدروس . 

وى العادة » فإن المدان يتح عدداً مس حولات الحمل مس سبقان الدرة 
1 يساوى ما يتحه س أرادب من الحبوب ؛ وتباع حمولة الحمل من هذه السيقال بم 
إلى ٠١‏ دارة » وتستحدم هذه وقودا ودلك بعد تحميفها ؛ ويكاد يكون هو الوقود الوحيد 
المستخدم فى مصر العليا لاضاح الطوب الأحمر والمخاريات وفى صناعه الجير وق 
الاعراض المزلية الأحرى . 

ويستحدم قش الذرة كدلك فى تعطية ( عمل سقوف ) الأكواخ . 

وأخيرا فإن العربان والمزارعيس ى ضواحى أسوان وطية يشكلون من هدا القش 
حزما يصعوببا تحت صدورهم ليستطيعوا العوم بأقل جهد حين يعبرون النيل . 

ويطلق المصريون اسم الذرة الشامية على ما نسميه نحن بالقمح النركى ؛ وهو 
يزرع بكميات ضئيلة فى ضواحى قنا ؛ ولرراعته تعد الأرض على نفس النحو الدى 
تعد به لرراعة الذرة اللدية ؛ وتبدر بذوره ى شهر أغسطس . ويروى لمدة ثلاثة 
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شهور ء تم يحصد بعد الشهر الرانع . ويقطع النبات » وتنز ع السابل عن سيقانه 
وتعفط للحصول على حوبا قدر الحاجة » ويبلغ محصول الفدان فى بعض الاحيان 
٠‏ إلى ٠١‏ أرددا ؛ ويحخلط دقيق هذه الحوب بدقيق القمح ؛ وق بعض الأحيان 
بستحدم الدرة وحده فى صع حبز الفلاح . 

وق تعض ساطق الدلتا يحل محصول الدرة الشامية » وهو الذى لا يعد فى الصعيد 
وى صول ساعد + ل الدرة الضعيدية» الى تعد ق هده المناطى رة اما 

وتخصص بعض الاراضى ف ضواحى طنطا وود بالذات لرراعة الذرة 
اة وبا عات الزراعة بتخطية دة الأراضئ فة رقيقة فن الماك أو من 
الأنقاض التى توجد حول القرى . ولتغطية أرض فدان واحد تلزم عادة ۲۰ أو 4؟ 
حمولة جار . وتبدر البدور فى حطوط خخطها المحراث » ثم تسوى أرص الحقل بتمرير 
حدع مخلة تحرها الثيرا فوقها بشكل أفقى » تم تقسم فى النهاية إلى مربعات 
( أحواص ) لرا . 

ودر الدرة الشامية فى انقلاب الصيف ؛ ولبذ ر فدان واحد يلرم عاد من 
الأزدب س بده » ويدأ البات ف الظهور على سطح الأرض بعد ستة أيام من 
الندار ؛ ويروى مرة كل خمسة عتر يوما حتى وقت الحصاد وهو يتم قرب اعتدال 
ا لحري ؛ ويتم رى الذرة الشامية بيد الإدسان ؛ ويستطيع خمسة رجال أن يرووا الفدان 
الواحد فى طرف يومين » ويحصل كل منهم ( مقابل ذلك ) على ٠۲‏ مدينى . 

ويكمى حسة أو ستة حاصدين لكى يتموا حصاد محصول فدان من الذرة 
الشامية فى يوم واحد ؛ وهم يستعملون المناحل ( فى ذلك الغرض ) . أما عن 
أحورهم » فإغيم يحصلون عليها عيبا » ويعطون من حزم الذرة ما يستطيعون حمله . 

وق الغادة يعطى الفدان ذو ال © قيراظا أربسة أو تمسة أرادب من ابوب 
متوسط عمنها ۲ بوطاقة : وهكدا يلغ إحمالى إنتاج هذا امحصول ما نسبته حوالى ٠۸‏ 
إلى ١‏ ( بالنسة لكمية البذور ) ؛ دون أن ندخل ى ذلك قيمة القس الذى لا 
يستخدم إلا باعشاره وقوداً . 
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وتىقل الذرة الشامية على ظهور الجمال إلى مكان يقع على مشارف القرية › 
وهاك تقوم النسوة والأطفال بفصل السبلة ع الساق » وبعد ذلك تجرد هذه 
السنابل من الأوراق الكبية التى تغلفها . ويستطيع خمسة عشر أو ستة عشر من 
هؤلاء العمال أن يجهزوا على هذا الحو خلال يوم عمل واحد محصول فدان ؛ ولكى 
تحف السسابل على نحو تام فإنها تعرض للشمس لمدة ؟1 إلى ٠١‏ يوماً » وبعدها تخزن » 
ويدرس منها على قدر الحاجة بغرض فصل الحبوب عن السابل » وبعد ذلك ماشرة ؛ 
وقبل تحويل هذه الحوب إلى دقيق » فإمها تتعرص داخل أحد الأفران لنوع من 
« التحميص » » أما سنابل الذرة الشامية التى لا تزال حصراء » فتجمع ف شكل حرم 
تتكون من خمس أو ست سنابل » تم تشوى » فتشكل بهذا الإعداد نوعاً من الغذاء 
قل عليه لال ب و سلا الكو ره اول رطعي تر 
هذا القدر الضعيل س الذرة الشامية التى تزرع هناك . 


ثالنا : محصول الأرز 

لا يرع الأرز ( 588002 عات ) إلا فى ا جزء الشمالى من مصر السفلى الواقع 
بين البحيرات التى تحيط بساحلها وبين خط مستقم يقتسم الدلتا من الرحمانية على 
الفرع العربى للميل حتى المنصورة على الفرع الشرق هذا انبر . وهذه الأراضى 
مخصصة لزراعة هدا المحصول» حيث قلما يببط مستوى منسوب النيل هناك بالقرب 
من مصبه ٠‏ ى موسم المياه الواطفة ‏ إلى أكثر من متر أو متر ونصف المتر عن 
مستوى المنسوب العالى الذى يبلغه خلال فترة فيضانه » بحيث يكون ميسورا هناك 
بأفضل مما هو فى أى مكان آخر أن تعطى لحقول الأرز نوبات الرى الدائمة التى 
اخ إا 

وتم نوبات الرى بواسطة الدواليب دات الأسنان ( الساقية ) والتى تقام على 
محرور ( خزان مياه ) مستطيل الشكل تصل إليه مياه النيل أو الترع بواسطة إحدى 
الحفرات . 
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ی اضواعي :دياط + تلو ى الماد اد م هذه الدواليت ى سناحة 
بلع صترة فدادیں وحيت ال مستوى ( سصح ) مطقة رشيد اقل ( س اراصى 
دمياط ) اربعاعا عن مستوى مياه البر » فإبه تكفى واحدة من هده الماكينات لرى 
نمس العدد مى الأفدىة والتى تلع ( مساحتها ) بالسسبة لمساحة متيلاتها فى دمياط » 
فصلا عن دلك » نسة حوالى ٠١‏ إلى 7 » وتبعاً لصعر أو كبر قطر هده السواق 
داب الأسان ٠‏ فإبه يستحدم تور أو وران لتشعيلها » وتحتاح السواق الصغية إلى 
أربعة تراد . أما الأحرى فتحتات إلى ستة من الثيران لحدمتها اليومية 

وت أذ أ عد الأرفة الى :اجتاحت الماحية عام ١/84‏ إلى تقليل غددهدة 
التہراں کل كير ء فقد بدأ الناس فى هذه المترة » يحلون الجاموس سحل التيراد فى 
أعمال الرى ٠‏ وسد دلك الوقت ظلت الحاموس تستحدم فى هدا الغرض . 

واي جد كة ا کک ا ران کارا ایل 2 کات يضق 
الوفت بالتيران أو الحاموس التى تعمل هيما . 

ويقوم الزراع الد يقم عندهم هؤلاء الأحراء بإطعامهم » ويعطونهم ريادة على 
دلك ه أو 5 بوطاقات » مكافات مسوية . 

ويبدر الأرر عند بداية شهر أريل ؛ وقئل وضعه ف الأرض » علا قفص منه 
ودعسر دة خمسة أو ستة أيام ف اليل أو فى واحدة من الترع المتفرعة عنه ؛ ويد أن 
تنشرب البدور القدر الكافى من الياه » تتسبط على حصر » ونشكل مها أكوام 
يعطو-ا بالععشب ؛ ونسر ع الحرارة المتولدة عن دلك بعملية الاننات ؛ وبعد أن بكو 
الجيى ( القمة النامبة ) قد ما بشكل كاف » يوضع الأرز فى الأرص ( يبدر ) . 

أما الأرص المخصصة لاستقال البذور » فتظل فى البداية مغطاة با مياه لعدة أيام » 
وخرب بعد دلك فى اتحاھیں محتلفين » بتقاطع أحدهما مع الآحر بشكل عمودى ؛ ثم 
محرت للمره التابية وتعمر بعدها بالمياه» ثم يمرر فوقها ؛ مقصد تسوية سطحها» جذع من 
اللحيل » بحر بتكل أعقى ؛ وتنظف الأرض بعد دلك بواسطة ما يشبه الشوكة ؛ وف 
قدو الال تكرن الارطن بعد محا وير فيا الأرى ي لا وال عل هلم لال 
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أما الأزدب المستخدم فى كيل الأرز فليس عل الاطلاق هو نفس أردب 
القاهرة ؛ بل إن أَردبى رشيد ودمياط يختلفان فيما بينبما فى التسمية وفى السعة.. 

وتبلغ نسبة أردب رشيد إلى أردب القاهرة ما قيمته 1 إلى ٠۲‏ ؛ فى حين أن 
أردس دمياط والمنزلة » وهو الذى يسمى ضريبة » يبلغ ما قيمته ۳٣‏ إلى 1١‏ بالنسية 
لأدب القاهرة 0 


وف دمياط وضواحيها » يبذر ؟ من الأردب من الأزز لكل فدان مساحته 
۷ متراً مسطيحاً ا ا رجات ا ا 
البذور تعادل ضعف كمية بذور القمح التى تستخدم فى نفس هذه المساحة . وإن 
كان جزء من أعواد الأرز التى تنتج عن هذا البذ ر ينبغى لها أن تستزرع مرة أخخرى فى 
مكان اخر » کا سنذكر بعد قليل . 

وعد ثمانية وأربعين ساعة من البذ ر » تغمر الأرض جياه يبلغ علوها نحو خمسة 
سنتيمترات وتترك المياه فيها لمدة يومين أو ثلاثة أيام » تصرف بعدها لتستبدل بها مياه 
جديدة » تظل هناك لنفس المدة » وتتكرر هذه العملية حتى الحصاد . وبعد حوالى 
عشرين أو ثلاثين يوماً من البذ رء تبعاً ما إذا كان نمو النبات أكثر أو أقل سرعة » يبدا 
الناس فى عزق حقول الأرز » ويعنون بتنظيفها على هذا النحو كلما تكاثرت فيها 
أعشاب غرية . 

وتم عملية نقل شتلات الأرز عند نهاية شهر يولية ال 
العادة بالنسبة للأراضى التى سبق أن كانت مزروعة بالقمح » والتى لم يكن قد سبق 
حصادها بعد وقت ارو 


وتحرث الأرض التى ينبغى أن تنقل إليها شتلات الأرز بواسطة المحراث أو تعزق 
اغأ ور معد ذلك ثم تسرى بواسطة جنع خلة؛ مها مل الأاضى اتی تعد لبر 
الارز . وبعد ذلك ينقل حوالى نصف السيقان التى ينتجها الحقل المبذور بالأرز! إلى حقل 
بنفس المساحة أعد لهذا النحو ٠‏ وهداهو السبب ف أن كمية بذور هذا النبات » التى 


تبذر فى الفدان الواحد تبلغ حوالى ضعف كمية القممم التى كان يمكن أن تبذر فيه . 
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وف معظم الماطق التى يزرع فيها الأرر » تکوں ا حقول التى ينقل إليها لازز 
غير بعيد عن الحقول التى توفر شتلاته ؛ وإن كان الارز الذى يزرع ى المنزلة يالى 
عادة من فارسكور وی ع عل ضاطي الل عن بعد فرسخ واحد إلى 
الجنوب س دمياط . وتحمل شتلات الارر على قوارب تنقله عبر الحيرة حتى المنرلة ؛ 
وتكفى حمولة القارب لتغطية فدان واحد » وف العادة يبلغ تمن النبات تسلم المنزلة ٠١‏ 
إلى ۲١‏ بوطاقة ؛ وبعد ذلك ينقل نبات الارز على ظهور الحمال ابتداء من نقطة نزوله 
من القارب إلى الحقل الذى سيزرع فيه . 

ويدفع مقابل عملية زرع الشتلات فى كل فدان بوطاقة ونصف بوطاقة . ويتم 
اقتلاع وشتل الأرز فى ولايتى المنصورة ودمياط بواسطة عمال من أبناء البلاد » لكن 
عمالا من ولاية بلبيس هم الذين يذهبون فى هذا الفصل 'للقيام بهذا العمل فى الدلتا 
وولاية رشيد ؛ وهؤلاء لا يحصلود على أجورهم باليومية » وإبما ياخذون على عاتقهم 
اقتلاع وشتل المدان الواحد بالمقاولة مقابل ( أجر ) ه بوطاقات . 

ويخصد الأرز عند حوالى منتصف نوفمبر : وعلى هذا النحو فإن هذا الحصول 
مكت بالأض لمدة سعة شهور » وبروئئ خلال الأشهر الأيعة منها ريا ضناعياً ؛ ويروى 
خلال الشهور الثلاثة الباقية عن طريق رى يسهله فيضان النيل ( بالراحة ) ؛ وهو 
يحصد کا يحصد القمح ويربط فى حرم صغيرة وينقل إلى جرد حيث تفصل حبوبه عن 
سنابله بواسطة النورج » ويستطيع ٠١‏ إلى ٠۲‏ رجلا ان يحصدوا فى يوم واحد إنتاج 
مدان » وحين يقوم بهدا العمل أناس من أبناء البلاد تدفع لهم أجورهم فى شكل 
حبوب » فيحصلون على من الضريبة . 

أما عمال المتصورة وبلبيس الذين يذهبون إلى رشيد و إلى الدلتا لحصاد الأرر 
فتدفع أجورهم نقدا : ويعطون ٤‏ بوطاقات مقابل حصد محصول الفدان وربطه فى 
حزم ونقله إلى الجرن . 

ويمكن أن يدرس محصول الفدان الواحد تحت النورج فى ظرف يوم وليلة 
بواسطة ثمابية رجال و أربعة ثيران ؛ ويدفع أجر هذا الدرس على الدوام عينا » أحيانا فى 


o¥ 


شكل حزم أرز کا فى رشيد › وأحياناً فى شكل حبوب کا فى دمياط . ويعطى لکل 
عامل أربع حزم من الارز أو من الضريبة من الحبوب , 

وتم تذرية الأرز بنفس الطريقة التى يدرى بها القمح أى بتعريضه للهواء 
بواسطة ما يشبه مضربا خشبيا » وإن كان الطواء لا يفصل إلا الاجزاء بالغة الخفة ع 
ويظل الأرز » كى يصبح نظيفا على نحو تام » فى حاجة لأن يمرر ف غربال لعدة 
مرات » الأمر الدى يتم فى الطواحين حيث تنزع عن الأرر قشرته . 


ويبلغ متوسط المحصول السنوى للفدان فى دمياط والمنصورة 1 ٣‏ ضريبة » 
ويلزم 1 من الضريبة بار وإدات هذاين + رمك وام E‏ 
امحصول الناتج فى حقول أرز هاتين الولايتين حوالى ١‏ إلى 18 . 

أما فى الدلتا وفى رشيد فيبلغ المتوسط السنوى لإنتاح الفدان ۷ إلى ۸ 
أرادب ؛ وحيث يتلقى كل فدان بذوراً تساوئ 2 الأيدب فإن التسبة بين البذار وبين 
الحصاد تعادل نسبة ١‏ إلى ٠١‏ . وهكذا يمكن النظر إلى كل أراضى مصر الصالحة 
لزراعة الارز باعتبارها على نحو ما خصيبة . 

ومع ذلك فليس نة على الإطلاق محصول يتغير ناتجه على مثل هذا النحو ع 
فقد أكد المزارعوں فى ضواحى دمياط أن ناتج محصوله فى بعص الأحيان لا يزيد على 
نسبة © إلى ١‏ ( بالنسبة لكمية البذور ) فى حين يرتفع فى بعض الأحيان إلى نسبة ۲۲ 
( إل .)١‏ 

ولا هرس قش الأرز مطلقا کا هو ال حال بالنسبة لقش القمح » مهو أكثر سمكا 
رأكثر صلابة من هذا الأخير » ولكنه يكسر فقط تحت النورج » ولا يستحدم إلا 
و ' وقبل أن يتداول الأرز فى التجارة ويعرض للاستبلاك » فإنه يحتاج - وهو لا يزال 


- لأن يبيض : أى أن تنزع عنه قشرته وإليكم بعض التفاصيل حول هذه 
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تعرض الحبوب أولا للشمس لمدة ٠١‏ إلى ٠١‏ يوماً » ثم تمرر بعد ذلك أسفل 
مدقات أسطوانية الشكل مس الحديد الأجوف » يبلغ علوها ؟ ديسيمترات ويبلغ قطرها 
ديسيمترا واحداً ؛ وتثبت كل واحدة س هذه المدقات بشكل عمودى عل هيكة مطرقة 
ذات مقبض يتحرك فى حط رأسى فوق حور حديدى يوضع على مسافة متر من امدق 
ومدعوم قو قوت مرتكزات مسنية . وتنتعج ج الحركة القلابة التى 0 
ذلك شأن مطارق الحداد » نتيجة للضغط الدى تمارسه فوق طرف مطرقتها 
الخانب الآخر من احور » أربع حدبات تخترق بشكل عمودى شجرة أفقية تستخدم 
كسحور أو مدار إلى عجلة مسئنة تعشابك عموديا يعجلة مسننة أحرى أكبر حجما . 
بك ل حور هده العسحلة الكميرة رافعة يعلق ما ثور واحد أو عدة ثيران حسها إذا كان 
ينيغى للماكينة أن تهرك مدقیں أو كات عليها أن تحرك أربعة مدقات (2 . 


وتوجد أسفل هده المدقات ثقوب أسطوانية عملت ف الأض على شكل 
هاونات » يحنوى كل واحد منها عل ضريبة من الأرز . ويسعد كل هاون عن الآخر 
حوالى المتر » بحيثُ يستخدم الحدار الوسيط الذى يتكيء عليه حور دوران المدقات 
کمسعتد لظهر العامل ا لجالس الذى يكوب شغلة الداتم هو أل يعيد بيده إلى تحت 
المدقات حبوب الأرر التى تتباعد عند كل دورة . 

ومر الوب فى البداية بهده العملية لمدة ساعتين » تكفيان لنزع حزء من 
القشور عن الحبوب ؛ ولكن حيث تصبح عملية الدوران والطرق » مع مواصلة هده 
الغملية عل تفس الكومة من الوب أمرا لا جلو منه على الإطلاق بسبب هذا 
الحزء من القشر الذى تم فصله بالفعل عن الحبوب » فإن الأرز يسحب لتنظيفه للمرة 
او ٤م‏ يعاد وضعه تحت المدقات تمارس الدق عليه لمدة ساعتين “ثم ينظف الأر 
من جديد ليم نفس العمل للمرة الثالثة ؛ وينتبى الأمر بتبيض الأرز وذلك بوضعه 
للمرة الرائعة أسفل المدقات مع كمية محددة من الملح » وبعد ذلك يتداول ف الأسواق 
بالحالة التى نراه عليها 


)2010 ابطر امنود احرف » اللوحة التاسعة » وكذلك وص الأشكال ؛ » ه » 5 » ۷ من هذه اللوحة» 


والدى قدمه المسيو حولوا 3011015. 
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ويلزم على الأقل ثلاثون ساعة ليع تنظيف ضريبة الأرز الشعير بشكل تام 
وتنتج هذه الكمية » حين يكون الازز من صنف جيد » 5 رونت من ار الا 
أماإذا كان س صنف أدفى » فإنها تنتج 0 الأزدب » وهكذا نستطيع 
أن نقدر أن متوسط إنتاج الأدب © هو روب وا من اردب ؛ وعادة ما يقدر 
إنتاج كل خمسة أرادب من الأرز الشعير 0 من الأرز الأيض . 

ويتطلب استغلال طاحونة ( مضرب ) ذات مدقين » وتعمل ليلا ونهاراً ‏ 
تشغيل تسعة مس الثيران وسبعة من العمال يتبادلون نوبات العمل . وتصل المصاريف 
اللازمة لإطعام الثيران ولدفع أجور هؤلاء العمال » وفائدة ( ربح ) السلفيات الأولية ‏ 
وصيانة الماكينة ومنشاتها » تصل بثمن تبييض ضريبة الأرز إلى ه بوطاقات » أما 
بالنسبة للأردت فتصل | إلى ۳ بوطاقات o,»‏ مدينى فإذا أضفنا | إلى هذا المبلغ ربح 
التاجر »› زا عل اسان ۴ فإن تمن أردب الأزز فى السنة العادية » تسلم مخازن 
دهياط سيساوى ۲۲ بوطاقة ع واش » فحيث أن الجر الأكبر ص الارر الذى تنتجه 
مصر مخصص للتصدير ء فإبنا نستخلص أن تمن هذه السلعة الغذائية يزيد أو ينقص 
5 لنشاط التجارة أو كسادها » وف أثناء احتلال الجيش الفرنسبى لمذه البلاد » 
انخفض سعر أردب الأرز فى رشيد إلى ٠١‏ بوطاقة . 


رابعاً : زراعة الشعير 
يعتبر الشعير ( hordeum hexastichum‏ ) هو أكثر النباتات التى تشیم 
BENE‏ الأمر ابتداء من جزيرة فيله والفاننيى حتى لسان 
اض الذى يفصل بحيرة البرلس عن البحر ايض المتوسط . 
ومع دلك فان الاحتلافات فى درجة الخرارة »ف مثل هذه المسافة الشاسعة» 
تؤدى إلى وحود اختلافات بالغة تتداول هذا امحصول سواء فى زراعته أو فى غلته . 


(ه) .كذا فى الص وصحما الضريبة . 
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فى جزر النيل الكبرى » وعلى شواطته هبوطا من إسنا إلى إدفو يبذر الشعير 
عند غباية نوفمبر » بعد الزراعة الثانية للذرة : ويبدأ الأمر بحمرث الأض حرية أولى ؛ 
وحيث أن هذه الأرض عالية بالقدر الذى لا يسمح بغمرها بشكل طبيعى بمياه 
التيل ‏ فإنهم يقسمونها إلى أحواض تغمر بالمياه عن طريق الدلاء ( دلو ) أو بواسطة 
الماكينات ذات القواديس ( السواق ) » وبعد أن تبلل الأرض بالقدر الكاف تتم عملية 
البذر : وهناك يستخدم للفدان الؤاحد نصف أردب من الحبوب . 

وف هذا الجزء من مصر » حيث تعطى الأرض نفسها بواسطة الرى الدائم 
ثلائة محاصيل ف العام » فإن نفس العمال هم الذين يقومون بكل أعمال الزراعة فى 
عدد بعينه من الفدادين وف العادة يتعهد ثمانية رجال > وعدد ممائل من الاولاد خمسة 
أل م "عر الا 


وتبلغ غلة فدان الشعير فى جزيرة إلفانتين » وإلى الشمال من إسنا حوالى 5 إلى 
5 أرادب » ويمكن أن يرتفع المحصول إلى مانية أو تسعة حين تكون السنة مواتية » 
وينتج امحصول كذلك عددا نماثلا من حمولات الجمل من القش المهروس » ويترواح 
تمن أردب الشعير من ١‏ إلى ۲ بوطاقة ؛ م تباع حمولة الجمل من القش المهروس ب ٠١‏ 
إلى .” مدينى . 

ولا يبدأ الناس فى بذر بذور هذا المحصول فى الحقول التى تغمرها بشكل 
طبيعى مياه الترع المتفرعة عن النيل إلا فى شمال إسنا ؛ ومع ذلك فليس ثمة إلا جزء 
من أراضى هذه المنطقة هو الذى يتقبل مثل هذا الفط من الزراعة » فى حين أن هذا 
امحصول لا يبذر » وعلى نفس طريقة القمح . إلا ف الأرإضى التى يغطيها الفيضان 
وذلك إلى الشمال من سهل طيبة وكذلك ف ولايات جرجا وسيوط والمنيا . 

وعندما لا تحرث الأرض على الإطلاق قبل عملية البذار - تبلغ كمية البذور 
المطلوبة للفدان الواحد = الأيدب وأحياناً الأزدب بأكمله . وحين تعد الأرض بحرثة 
تمهيدية فلا تبذر سوى نصف هذه الكمية . وتترواح غلة الفدان بين 5 إلى ٠١‏ أرادب 
تبعأ ( لظروف )السنين . 
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وهكذا تشبه زراعة الشعيراليياضى هده وبشكل تام » زراعة القمح ؛ ويلزم 
أربعة رجال كى يحصدوا ف يوم واحد محصول الفدان . ويحصل هؤلاء ا لحاصدوں على 
أجورهم عيناً » وبحصل كل منهم علد من الأزدب . ويبلغ تمن الأردب من الشعير 
عادة بوطاقة واحدة ف ولايتى جرجا وسيوط وعلى العموم فإن عن الشعير ف مصر 

ومن حهة أخرى فإننا نجد الرى الصناعى الذى يمدو أمراً لا فائدة سه فى وادى 
اليل انتداء من جرحا حتى القاهرة , نجده شيعا صرورياً للغاية فى ولاية الفيوم حيث لا 
تىقى مياه الميضان على سطح الارض إلا لوقت قصير . 

١ 1 318‏ 3 1 3 ت أ 
وهناك دن ا ایر لكل ا و الحصول ثلاث مرات 
أثناء مكوثه فى الارض » ويعطى الفدان ه أو 5 أرادب ومتل هذا العدد من حمولات 
الجمل من القش المهروس ‏ 
ثلاث مرات ابتداء من بذ ره حتى حصاده . وتتراوح كمية البذور التى تستخدم 
لفدان واحد مساحته 54 قيراطاً ہیں ۵ و٣‏ من الأردب ؛ کا يتراوح إنتاجه كذلك 
. تبعا لظروف المكان إذ لا یلغ سوى ۳ أرادب فى ضواحى منوف » وإن كان يصل إلى 
سبعة بالقرب مس طنطا » وف بعض الأحيان يرتفع إلى ۸ أو إلى ٠١‏ أرادب ف ولایتی 
رشيد والمنصورة . وقش ( ساق ) الشعير فى الدلتا أقصر من قش القمح . لذلك لا 
يستج منه من حمولات الجمل من القش إلا عددا يساوى < عدد أرادب الحبوب التى 
تغلها مساحة بعينها . وفضلا عن ذلك » فهو عليق أقل قيمة من قش القمح . ج أنه 
يستبلك بشكل شبه دائم فى نفس مناطق إنتاجه . 

وتنتج بعض أجزاء من اللسان الضيق الذى يفصل بحيرة البرلس عن البحر 
القليل من الشعير » وتبذر بذوره فى خطوط خططت بالفأس » ثم يسوى سطح الأزض 
بعد ذلك بواسطة جذع نخلة تعمل عمل المشط والأسطوانة . 
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وتحل الحاصية ال لشعرية ( القدرة على الامتصاص ) التى تتمتع مها الأرص هماك › 
التى تحرى نحا على الدوام المياه العدىة للسحيرة طيلة العيصال على عمق ضشيل للعاية 
بالإصاهة إلى الأمطار التى يكثر هطوطا هوق هدا الساحل - تحل محل الفيصان ومحل 
الرى العساعى معا . وتتطلب زراعة الشعير هذه ف قرية بلطم » کا ریا . مصاريف 
صئيلة للعاية . لكبا كذلك قليلة الابتاح ٠‏ إذ لا تتح فى العادة إلا ۳ أو ٤‏ إلى ١‏ 
( نسبة امحصول إلى كمية الدور ) . 

ولا يستحدم الشعير عادة ى مصر إلا لتغذية الحيول ٠‏ وهو ى ذلك يقوم مقام 
الشوفان الدى يقدم ها ق بعض احراء من اورا . 

ونخصل حزء من الصريبة التى تحصع لها أراضى مصر العليا ف شكل شعير 
ياع فى N‏ القاهرة ؛ ا يمثل الشعير صادرا بالع الأهمية فى موانى القصير ا 


وريد . 


افا : زراعة العدس والحمص والترمس 
يعتر العدس ) (ervum lens‏ إتاحاً حاف بتلك المنطفقة من مصر › التى 


ا ب ا ؛ ولا تمارس زرا اعته لا فى أطراف 
المنطقة المدارية فى الصعيد ولا فى الدلتا . 


ولا تصلح لزراعة العام سوی الا ضى التى تعمرها میاه رع الرى بشكل 
طبيعى 83 ولدلك فمساحة هذه الأأض هى تقس مسائنة ولك الأرضن الى يطلق علا 
اسالبياضى ,ولا تتطلب هذه الزراعة إلا قدراً ضكيلا من المحهود . 

وف بعص الأحيان تعطى الأرض -حرثة أولية عقب انحسار المياه ع ومع ذلك › 
فإذا كان الميضان وفيا » وإدا لم تكن الأرْض قد جفت بشكل تام عندما يحل وقت 
المذ ر » فإنه يكتمى ببذر الحبوب على الأض وهى لا تزال بعد موحلة ؛ ويبذر فى كل 
فدان من 2 إلى 'الاردب ری الور + ول بان مر يونها قطعة من الخشب 
برها اربعة أو خمسة رحال أو عن طريق إعطاء حرثة ثانية للارض . ويظل العدس فى 
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الأرض حوالى أربعة شهور أى أقل من المدة التى يمكثها القمح بثلاتين أو خمسة 
EE‏ » ويحصد العدس باقتلاع سيقانه وذلك حتى يبذر ف الأرْض مع محاصيل 
أخرى کا يحدث فى الصعيد ؛ أو يحصد ( بحش سيقانه ) عندما يكون قد بذر وحده 
کا يحدث فى الفيوم وضواحى القاهرة . 

ويلزم تسعة أو عشرة أيام من العمل كى يستطيع عامل واحد أن يقتلع محصول 
قدان من العدس .وعم اغصول: قحم تفل عل ظهور امال إلى الجن حتت 
تدرس تحت النورح » کا يحدت للقمح . 

ويدرس إنتاج الفدان أربعة رجال وأربعة تيران يعملون جميعاً لمدة يوم واحد وتتم 
تذرية وتىظيف العدس سمس الطريقة التى تتم مخصوص الحبوب الاحرى . وتتطلبف 
هذه العمليات كلها تسعة أو عشة أيام عمل » يدع مقابل كل يوم مهال من 
الدب من العدس . 

ويستخدم قش العدس الذى يهرس تحت المورح عليقاً للجمال والماعر . 
ويستخرج منه عادة عدد س حمولات الحمل ( من التبن ) يعادل عدد ما ينتجه 
امحصول من أرادب من الحبوب . وتباع الحمولة من هذه السيقان المهروسة ب 5 إلى 
5 مديلى : 

ويتغير إنتاج الفدان تبعاً ( لظروف ) السنين ؛ ويملغ ( عادة ) 5 إلى ۷ من 
الأادت فويضل أعياناً إلى * أو 4 «عفظ:. 

وعادة يبلغ تمن أردب العدس ٠٠١‏ مدينى وذلك فى مصر العليا » فى حين أنه 
يبلغ ف القاهرة وولاية الجيزة 19١‏ مدينى . 

وفى ولايتى سيوط والمنيا تكون هذه الزراعة مجرية أكثر مها فى أى منطقة 
أخرى » وبعد ذلك يقل عائدها صعوداً تجاه الصعيد أو هبوطاً باتجاه القاهرة . 

وتخضع حقول مصر العليا التى تبدر بالعدس لضريبة تدقع عينا » ويحزن 
العدس الذى يحصل فى مخاك بمصر القديمة » حيث يسحب لتغذية أسواق مصر 
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أما العدس الذى يخصص للاستهبلك فتنز ع عنه قشرته فى العادة ؛ ولا تناع فى 
أسواق المدن إلا الفلقتاد ( المصان ) من هذه البقول : وهذه الفلقات دات لون 
برتقالى بالغ الجمال » ويكفى لتنقية أو تنظيف العدس على هذا النحو أن يدعك أو 
يفرك بين رحوين صغيرتين من الصلصال امجفف فى الشمس يبلغ نصف قطرها 
0 سم أو ٣‏ سم وتكون الرحاة السفلى ثانتة فى حي تكون العليا وحدها هى 
EE‏ كينا E E BA‏ فار جين ترد ل بوي تق 
هذه الرحى المتحركة » المصنوعة من الصلصال الجاف نحو 50 أو 76 كيلو جراما . 

ويبدر الخمص ( تمنامناواعة موتك ) » كالعدس ف أراض عمرتها المياه » 
وتتلقى الأرض نفس التحهيزات قل وبعد البذ ر الذى يتم مباشرة عقب انحسار المياه . 

ويبدر فى الفدان الواحد من ل إلى ل من الأدب ون ليطن :ع وف تمأ 
يتطلب عادة ثلاتة أيام عمل » ويبقى الحمص الارص لمدة سعة أشهر ؛ ويقتلع 
امحصول ثم يدرس تحت النورج ؛ وکن لاربعة رجال مع أربعة ثيراد أن يدرسوا فى يوم 
واحد إنتاح أحد الأفدنة ؛ ويحصلون معا كاجر على جل من الاردب من العدس بما فى 
ذلك إيجار التورج . 

ويتعير إنتاج الفدان المزروع بالحمص تبعاً ( لظروف ) السين ؛ وف ساطق 
الصعيد التى تكثر بها زراعته » يتراوح هدا المحصول س ؛ إلى ۸ أرادب » کا يتراوح 
تمن الاردب من .5 إلى ٠۳۴‏ مدينى . 

وبالاضافة إلى الاستخدامات اليومية للحمص فى غذاء الملاحين » فقد 
جرت العادة فى القاهرة ورشيد ودمياط وى مدن أخرى من مدن الدلتا على تحميص 
حبوبه فوق نار موقدة فى مستوقد واسع » ويؤكل بعد أن يحمص على هذا النحو . 

وينطبق ما سبق أن انتبينا س قوله » وبلا تحفظ على زراعة الترمس ( دناساطند1 
5أ ) . ويبذر ف الفدان الواحد منه 1 أو 5 الأردب تبعاً لا إن كان سيوضع فى 
جورات تحفر باليد أو إن كان سيبذر « على الطاير » على الارض التى لا تزال بعد 
موحلة ؛ ويحصد بجزه بعد مرور خمسة شهور . ويلزم عشرة أو اثنا عشر يوماً لحصاد 
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فدان . وحيث لا يمكن استخدام سيقانه » التى تكاد تكون ليفية فى تغذية الماشية › 
فإنها تستخدم وقوداً » أو بصفة خاصة فى صنع نوع س الكريون يدخل فى صناعة 
بارود البنادق فى هذه البلاد » وتستخلص الحبوب بضرب سيقانه » بعد أل تكون هذه 
قد جفت بشكل تام » بالعصى ؛ وهى ممارسة تعود فى الشرق إلى عصور ضاربة فى 
القدم » وتجل فى مصر محل استخدام المدقات . 


سادساً : زراعة الفول 
يزرع الفول Vicia fala equin2 ١(‏ ) بوفرة فى ولايات جرجا وسيوط والمنيا فى 
أراض تروى شکل طبيعى . 
ويبذر الفول فى بداية شهر نوفمبر دون حرثة تمهيدية ؛ ويلزم أردب واحد » أو 
0 أردب ( من البذور ) لكل فدان تبعاً لما إن كانت الأرض أكثر أو أقل وحولة . 
وبعد البذ ر يقوم حمسة رجال بتغطية البذور وذلك بجر قطعة س الحشب فوق 
الأرض . ويحصل هؤلاء على أجورهم عيناً بواقع بل من الأردب من الفول لكل منهم . 
ويبقى الفول فى الأض لدة ثلاثة أشهر ونضقل + ويحضد عند غو مشضصف 
شهر فبراير » وتقطع سيقانه ثم تدرس تحت النورج ويلزم أربعة ثيران وأربعة رجال 
يعملون لمدة يومين لدرس محصول فدان واحد ويحصل كل منهم علا من الأردب . 
وبعد أن تسدد مصاريف الحصاد والدرس على هذا النحو » يعطى بحصول 
الفدان فى السنوات الطيبة ۷ أرادب من الفول » فى حين يعطى فى السنوات غير 
المواتية ۲ إلى ١‏ أرادب فقط ؛ ويتراوح تمن الأردب من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بارة » ويرتفع إلى ۲ 
بوطاقة فى الأماكن التى يسهل فيها تصدير هذا الحصول . 
وتستخدم سيقان الفول » التى تبرس تحت النورج » كعليق للجمال والثيران 
والماعز . وينتج الفدان عادة ثلاث أو أربع حمولات جمل من السيقان المهروسة 
( التبن ) » تباع الحمولة الواحدة منها ب 4١‏ مدينى . 
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وف الفيوم وضواحيها » تعطى الْأرض الخصصة لزراعة الفول فى بعص الأحيان 
حرثة أولية ؛ وحين يبدأ الننات فى الحفاف » تقتلع سيقانه بدلا س قطعها بالممجل . 
وعادة ما يكون محصول الفول أكر على نحو طعيف منه حين يبذر بيها تكون الْأرْض لا 
تزال موحلة . 

وبمحرد أن سط الدلتا » تصبح رراعة الفول أقل عطاء » وتكون نتيجة لذلك 
أقل انتشارأ . وهو يبذر ساك على الدوام ى حطوط خطما المحاريث » وتعلو سيقانه 
بقدر يفوق ارتفاع سيقان الفول فى الصعيد . ويدفع ٤٠‏ بارة مقابل اقتلاع محصول 
فدان واحد » ثم يترك الحصول ليجف فى نفس مكانه أو يعرض للشمس » وأخبرا 
يوضع تحت المورج . وسلغ إنتاج الفدان ٠‏ أو ٦‏ أرادب . 


ونادراً ما تمتد زراعة الفول فى مصر العليا إلى ما وراء قوص » كا لا تمتد فى الدلتا 
إلى ما تحت ( شمال ) “منود . وتصدر سه كميات هائلة إلى الجريرة العربية عن طريق 
القصير . ا يصدر كذلك إلى المشرق عن طريق موانى البحر الأبيض المتوسط . وتمون 
أسواق القاهرة ومعظم مدن مصر السفلى الفول الناتج عن حصيلة الضريبة العينية 
التى تحصل من الصعيد . 

وف بعض الأحيان تنزع قش الفول الذى يناع فى هذه الأسواق » کا يحدث 
للعدس » بواسطة رحوين صعيرين من الصلصال المجفف يحرش بينهما الفول . 


سابعاً : زراعة البصل - اليطيخ - الشمام 
والخضروات الأخرى 


يشكل البصل ( 652 دنال ) موضوعاً لزراعة كبية فى كل أنحاء مصر على 
وجه التقريب » فيما عدا المنطقة المدارية فى ولاية طيبة » وكذلك فيما عدا الأجزاء الدنيا 
من الدلتا . 


وف البداية تحرث الأَرْض ثم تسوى بجذع نخلة » وبعد ذلك تقسم إلى أحواض 
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واسطة المسوجة © » وبلغ تكاليف العمليات المتتالية لإعداد فدان الأرض 
5 مدينى 5 

ويبذر البصل بعد القمح والبرسم وبقية الحبوب التى تبذر ف الاراضى التى تروى 
بشكل طبيعى . ومن أحل ذ 1 تشكل › باستخدام معول صغير » خطوط صغيرة 
تلقى فيها البذور . ويمكن لعشرة رجال أن يقوموا بهذا العمل خلال يوم واحد على مساحة 
قدرها فدان . ويستخدم للبذ ر من الأردب من البذور يبلغ تنما فى العادة ٠٠‏ إلى ٠7١‏ 
بارة . وف أثناء نمو التبات يزاد أو يقلل عدد الريات تبعاً لکوں الأرْض أكثر ارتفاعاً أو أكثر 
الفدان ؛ الذى يتم بواقع ست أو نمانی مرات إلى نحو 7٠١‏ مدينى . 

وبعد مسین أو ستیں يومأ من البذ ر يشتل البصل فى حقل آخر حرث من 
قبل ثلاث مرات . ويكفى البذر الذى تم فى مساحة بعيها لتغطية مساحة تصل إلى ما 
يعادلا ب ۱۲ ا 


ويحصد البصل وهو أخضر كى يستخدم مباشرة كعذاء » أو يترك ليجف على 
ساقه ( فى الحقل ) كى يباع فى الأسواق » وهو يبلغ درجة النضوج عادة بعد ثمانين أو 
تسعين یوما من شتله » ويلزم ٠١‏ إلى ٠١‏ يوم عمل لکی يتمكن عامل واحد من 
حصاد محصول فدان » ويدفع مقابل كل يوم عمل ٦‏ بارات فى ولاية سيوط . 


وينتج الفدان من ٠١‏ إلى ١‏ أردباً من البصل » يباع الأزدب الواحد منها عادة 
مقابل بوطاقة ( واحدة ) فى ولاية سيوط والمنيا » ويصل إلى ۲ بوطاقة فى ضواحى قنا . 
ولا ينتج هذا التفاوت فى الشمن فقط لان مصاريف الزراعة فى قنا تزيد عن نظيراتها 
هناك » بل كذلك لأن هذا البصل يصدر من هناك بكميات ضخمة إلى الجزيرة 
العربية عن طريق القصير . 


(ه) لعلها هى الىتانة التى تصع الحدرد بين الأحواص والتى يطلق على الواحد من هذه الحدود اسم الت 
( امرحم ) . 
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وعلى الرغم من أن البصل المصرى قد فقد عض شهرته قإنه كبر حجما من 
البصل الذى تنتجه أوربا ؛ کا أنه حلو المذاق لدرجة يؤكل معها نیعا دود أى تشيل . 
وهو يستخدم » کا كان يستخدم فى الماضى » فى غذاء سكال الريف » الدين يحتمل 
أخبم كانوا سيررعوثه بكمية اکر لو أن زراعقه كانت تتطلب سلفيات أقل.. 

وتدفع الضريبة العقارية المفروضة على الحقول المزروعة بالبصل » نقداً » وتصل 
إلى ٦‏ أو ۷ بوطاقات ( ريالات ) للفدان الواحد . 

وهناك محصول غدالى اخخر بالغ الوفرة ى كل أنحاء مصر » هو البطيخ أو شمام 
Cucurbita Citrullus ) sl!‏ ( . 

ويزر ع هذا المحصول ف الجرر أو على حواف النيل التى تظل مكشوفه خلال 
فصل الياه الواطئة أو التى تغرقها المياه أثناء الفيضان . وتشكل هذه الحواف 
مسحنيات بالغة الانحدار » يتكون سطحها من رمل ناعم للعاية . وتعمل فيه حفرات 
متلثة الشكل يلغ طوها المتر بعرض يبلغ ۲ ديسبمتر ( ١‏ سم ) » وبعمق يكفى 
تمكين المياه الآتية من باطن الارض أو تلك القادمة من النيل س أن تبقى على الرطوبة 
اللازمة فى هذه الحفرات . وتوزع هذه الحمرات فى خحطوط موارية لمجرى اليل » وتبعد 
كل منها عن الاحرى بنحو المتر . وحيث يكون بمقدور الريج أن تىقل نسهولة هذا 
البوع سن الترنة :ويك من الممكن فده ارال المتحركة أن تردم نباتات البطيح وهى 
بعد صغيرة ) فال الرراع يوقفون هذه الرمال بواسطة سسياج صغيرة من جدوع حافة 
توضع بشكل اعتراصى ( بالعرض ) بالنسبة لحطوط البدور ؛ ويشكل الرمل الدى 
يتكدس بظهر هذا السياج نوعا من الوجاء يحتمى خلفه ساق النبات من ميب 
اسمن : 

وينتج كل نبات ف العادة ثلات أو أربع ترات » تباع الواحدة منها ب ٤‏ إلى ه 
Sa EE‏ 
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جورات تبعد كل منها عن الاخرى بمتر » ويبلغ عمقها حوالى ۲ ديسيمتر ( ۲۰ سم ) ع 
ويوضع فيها ملء اليد من ربل الحمام » الذى يترك مكشوفاً لمدة نمابية أو عشرة 
أيام > يتم السذار فى نبايتها . ويلزم لبذ ر الفدان_2 من الأردب من البذور ما يكلف 
نحو ٠١‏ بارة . ويستطيع عشرة رحال أن يتموا هذا العمل فى ظرف يوم واحد . ويمكن 
أن تصل قيمة إنتاح الفدان الواحد إلى ۳ بوطاقة ؛ وإں كانت لا تبلغ فى بعض 
الأحيان سوى ۱۲ أو ٥‏ بوطاقة . 


ولعل زراعة البطيح » التى تدخل على الدوام فى عداد تلك الزراعات التى 
يطلق عليها اسم الدميرى » هى الوحيدة التى تناسب لسان الارض الدى يفصل 
بحيرة البرلس عن البحر . ويصنع سكان قرية بلطيم » المبنية على متل هذه الارض » 
جورات صغيرة يبلغ عمقها نحو ١‏ إلى ٠١‏ سم ؛ الأمر الدى يسمح بالوصول إلى 
مستوىا منسواب المياه العذبة التى تجری حلال الشتاء من المحيرة إلى البحر مارة ت 
سطح هذه الاراضى الرملية ؛ ويضع الناس ف قاع هذه الجورات » کا يحدت فى مصر 
العليا » زبل الحمام ويبذرود بذور البطيخ » وحين تصل التار إلى درجة النضوج » 
تنقل إلى الاسكندرية ورشيد ودمياط » بواسطة صنادل تأ إلى بوغار البرلس 
للحصول على حمولات منها » أو ينقل البطيح بواسطة قوارب أصغر إلى منود وامحلة 
الكبية والمنصورة » وإلى أماكن أخرى فى الدلتا . وتصل هذه القوارب عادة من داخل 
البحيرة إلى الفرع الشرق للنيل صاعدة الفرع السبنيتى القديم : 

وقد يكو علينا الآن أن نتحدث عن بعض النباتات الأحرى » التى توفر 
للسکاں ف کل أنحاء مصر › وف كل فصول العام طعاها يتفاوت مقدار الطلب 
عليه » مثل البامية ( Hibiscus Esculentus‏ ( « والخيار ) Cucumis Olitorius‏ ( 
واللذين يبذران مرتين فى العام » مرة فى شهر مارس وأخرى فى شهر يولية » والملوحية 
Corclrorus Olitorius )‏ ) » التى تزرع بالمثل فى فترات مختلفة » لولم تكن تعد مثل 
هذه الزراعات منتجات بساتين أكثر منها محاصيل زراعية » وسنكتفى هنا بالقول بأن 
الأراضى الخصصة لهذه الزراعات الصغية التى تتطلب أعمال رى متواصلة » تقسم 
إلى أحواض بواسطة جسور صغيرة » تعمل فى قممها الجداول التى توصل المياه إلى 
كل واحد من هذه الاحواض 


ويستح فدان الامية فى ضواحى فنا ما يقدر نقداً ب ٩۰‏ إلى ٠۲١‏ مديى ف اليوم 
الواحد لمدة ثلاثة شهور . وعمدما تنضح الملوخية » تستمر الحشات التى تؤحد من 
فس الحقل وتتحدد لمدة شهر ونصف الشهر . وى خلال هده المترة الرسسية ك أن 
يصل الانتاج اليومى للمداں الواحد إلى ٩۰‏ أو ٠٠١‏ مديى . 

وف العادة » تحاط الحقول المزروعة بمحاصيل الخضار نصفوف س القساء 
والقرظم أو بأسوانضعية “من قان الدرة االافة ., 

ويدمع العدان الذى يستغل على هدا الحو ضريبة تصل إلى ه أو ٦‏ يوطاقات 
( ريالات ) فى العام . 

امنا : زراعات البرسم - والحلية - 
والجلبان - والبسلة 

البرسم ( alexendrinumn‏ ات" ) هو العليق المفصل » والذى تنتشر 
رراعته عموما فى مصر » حيث لا توجد . کا هو معروف » مراع طبيعية » وقلما تمتد 
هذه الزراعة ؛ التى تخصص ها مساحات كبيرة س أراضى الدلتا » إلى ما وراء فرشوط 
فى الصعيد » إذ أن الأراضى التى تغرقها مياه اليل هاك تحف بسرعة شديدة حالما 
تنحسر المياه عنما » ولان الى الصباعى الدى لالد منه لضمان بات المحصول » يصح 
هناك باهظ التكاليف . 

وسذر البرسم على الدوام بدون أية حرثة تمهيدية » فى أراض تغمرها المياه 
ج یی . ويتطلب هدا البذ ر » الذى يتم بيها لا تزال الأرص بعد موحلة , 1 
أردب س هذه البذور لکل فدان . وتغطى هذه البذور عادة بواسطة جذع شجرة 
يحرها الثيران أو الرجال . 

وتتم الحشة الأولى من الرسم بعد السذدر بنحو أربعين أو خمسة وأربعين يوماً» 
ومبكراً عن ذلك بقليل فى جرجا وفرشوط » إذ يتم نموه هناك بشكل أسرع . وتباع 
هذه الحشة الأول من البرسيم عادة ب ۸ بوطاقات لمحصول الفدان الواحد فى ولايتى 
سيوط والمنيا . 
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وبعد ثلاثين يوماً تتم الحشة الثانية » وتباع ب 4 أو 5 بوطاقات . 


وعندما يراد حصاد بذور البرسم » لا تتم سوى حشة وحيدة من هذا العليق 
ليتم استبلاكها وهى خضراء » وتترك الحشة الثانية لتتم على ساقها . ثم تنقل هذه إلى 
حرن حيث تطؤها أقدام الثيران . ويتكلف حصاد الفدان ودرسه 0 مدينى » 
ويستخلص منه أردبان من البذور » يتراوح ثمها بين ٠٠١‏ إلى 75٠0‏ مدينى . 

وحيث يكون الرى الصناعى أكثر سهولة فى الفيوم عنه فى بقية مناطق مصر » 
فإن حقول الذرة تبذر بالبرسم قبل حصاد الذرة بشهر . ولا يبذر سوى + أردب 
للفدان » الأمر الذى لا يتطلب سوى + يوم عمل يقوم به واحد من العمال 
المستخدمين ف الرى » ويكون نبت البرسم سريعاً لحد تع معه الحشة الأول بعد قطع 
الذرة مباشة . وإذا تم استهلاك البرسم وهو قائم ( أى دون حشة من الأرض ) » فإن 
بمقدور فدان من البرسيم أن يغذى ثورين لمدة شهر . 

وبعد الحشة الاولى » يروى البرسم خلال فترة عشرين إلى خمسة وعشرين 
يوما » على مرتين متباعدتين . ويكفى هذا الوقت لول موعد الحشة الثانية التى 
تكون على الدوام أقل عطاء من الأول . وفى بعض الأحيان تستخلص البذور من 
الحشة الغالئة ؛ وعندئذ يرع إنتاج الفدان ا S1‏ ارو من البذور ٤‏ ولكن 
عندما يكون الفيضان مواتيا » فان الحشة الثالئة تستبلك هى الاخرى وهى نخضراء › 
وتستخلص البذور من الحشة الرابعة التى لا توفر بالنسبة لكل فدان سوى 2 ١‏ 


اردب . 
ويبيع المزارع الرسم الذى يغطى أرضه قائماً وذلك حين لا تستهلك ماشيته 
هذا البرسيم . ويتراوح ثمن القيراط أو من الفدان بين ۴ إلى ٠٣‏ مدينى . 
وتنتشر زراعة البرسم كثيراً فى ولاية الجيزة » على مشارف القاهرة . ولا يشكل 
إعداد الارض هناك أية خصوصية ملحوظة » وإن كانت كمية البذور التى تبذر 
هناك فى مساحة بعينها تصبح أكبر منها بكثير فى مساحة ممائلة فى الصعيد والفيوم » 
إذ يبذر هنا أردب لكل فدان واحد » ويبلغ تمن الأردب ٦‏ بوطاقات . 
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يوما من إتمام الاولى » ثم الثالثة أخيرا بعد الثانية بأربعين يوما . وعلى ذلك فإن إنتاج 
الرس يتم حصاده فى مسافة زمنية تبلغ نحو أربعة شهور ونصف » وتباع الحشتان 
الاوليان لفدان واحد ب ۲١‏ بوطاقة . 

وإذا كان الفيضان ضعيفاً » فلا يحش البرسم إلا مرتين ؛ ويحتفظ بالخشة 
الثانية لإنتاح البذور ویستخلص عادة 0 أرادب من البدور من الفدان الواحد وذلك 
إما بدرس امحصول وهو جاف تحت النورج » أو بضربه بعصى طويلة ( مساوق - 

وحيث تس تستبلك فى القاهرة كميات كبيرة من هذا العلف فى تغذية الخيول 
والحمير » فإن الجزء الأكبر من امحصول الذى يزر ع فى ضواحى القاهرة ينقل إليها وهو 
أخضر على ظهور الجمال ليستبلك يوما بيوم خلال الموسم » وفى بعض الاحيان 
تجفف الحشات الثلاث المتوالية من حقل البرسيم » وتخزن ليتم استبلاكها وهى على 
هذه الخال خلال الصيف . 

١‏ وف الدلتا » حيث يمخصص البرسيم لغذاء الثيران من البقر والجاموس فإنه 
البذر . ويؤجر الفدان من هذا المرعى بواقع ه إلى ٦‏ بوطاقات ؛ ويمكن أن يبدأ فى 
استبلاك احشة الثانية بعد ذلك بثلاثين أو أربعين يوماً » وف الفترة التى تفصل بين 
الحشة الأولى والحشة الثانية » يقوم اولك الذين يرعون ماشيتهم فى هذه الحقول بريها . 
وف ولاية منوف » يقدر أن ثورين يمكنهما أن يأكلا فى اليوم الواحهبل من الفدان . 

وهنا » تكون كمية البذور المستعملة أقل منها فى أى مكان آخر » حيث لا 
تبلغ سوى 2 أردب للفدان الواحد » وحين يراد الحصول على بذور هذا العليق لا 
برعى الحقل إلا مرة واحدة » وبالإضافة إلى ذلك فإن البرسيم لا يرعى إلا بعد البذر 


فى 


قلنا إن البرسم يبذر فى بعض الأحيان فى مصر العليا مع الذرة ؛ وهر كذلك 
ييذر فى مصر السفلى مع الذرة الشامية وقبل نضوجها بشهر » ويدمو نبات البرسع 
الصغير فى ظل السيقان الطويلة للذرة الشامية » ويستفيد من الريات الأحية التى 
تعطى ها . ويؤحر فدان بذر على هذا النحو » ولمدة أربعة شهور د ه إلى ۸ 
بوطاقات . ويقدر فى طنطا أن روحاً من الثيراد يمكنه أن يعيش على محصول فدان 
ونصف الفدان طيلة هذه المدة » بواقع ۳ فدان لكل رأس ؛ کا يقدر أنه يلزم فدان 
كامل من هذا العلف لإطعام ثور الجاموس ( خلال نفس المدة ) . 


وأكثر وفرة » ويسرع معدل نمو البرسم فى نفس الفترة » وهكذا يمكن القيام بأربع 
حشات ف مزارع أرر رشيد ودمياط » حيث يبذر هذا العليق بعد حصاد الأرز 
مباشرة » بدون أى إعداد » اللهم إلا الإبقاء على الأْض مغطاة ببضعة سنتيمترات من 
المياه خلال يومين أو ثلاثة أيام . وتتم يفيه الأول يقد لبذي يترون وول ذلك 
الحشة الثانية بعد مرور ثلاثين يوماً . أما الثالثة والرابعة فتق كل مهما بعد مرور 
عشرين يوما من سابقتها على التوالى . 

وفى العادة » يلزم ستة من الثيران لرى عشرة أفدنة من الرسم ؛ وبخصص 
لاطعامها ثلاثة فدادين تستهلك وهى خضراء » ويجفف محصول السبعة أفدنة 
الآخرين » ويخزن لإطعام البقر والجاموس خلال جزء من العام . 

ويستبلك ثلثا الرسم الذى تنتجه حقول الأزز فى الدلتا وهو أخضر كطعام 
للماشية من كل نوع والتى يضطر المزارع للاحتفاظ بها ؛ أما الثلث الأخير فيستبلك 
وهو جاف . 

ويبدو البرسم الذى يدمو فى مزارع الأرز أقل من حيث مادته الغذائية من 
برسم المناطق العليا ( الجنوبية ) من الدلتا وضواحى القاهرة بسبب سرعة نموه الامر 
الذى يعود إلى الريات الصناعية التى بفيد.منها . 


Y4 


أما الحلة ( صسنءومء1 Priore Fenn‏ ) فهى عليق حاص بمصر 
الوسعلى ؛ > ولا تزر ع لا فى الماطق المدارية من الصعيد » ولا فى الدلتا . وهى تزرع فى 

نفس الموسم وبنفس الطريقة التى يزرع بها الرسم . وتختلف طريقة حصادها إذ أنها 
تقتلع بدلا من أن تحش » وذلك بعد ستين أو سبعين يوماً من البذ ر ؛ وبعد ذلك 
تعطى غاا الكافة أنواع الماشية . أما بذورها » التى يضعونها فى الماء بقصد 
استنباتها » فتستخدم كنذاء . 

ويذر ٤ا‏ ع مس الاردب لكل فدان » ويباع إنتاجه من العليق ب ۸ إلى ٠١‏ بوطاقات . 

وعندما تترك الحلبة لشلغ درحة النضوج ولتجف وهى قائمة » يستطيع خمسة 
عشر رجلا » يحصل كل مہم على ستة مدينى » أن يقتلعوا فى يوم واحد إنتاج فدان . 
ويستمخلص من هدا المحصول ۲ إلى ه أرادب من البذور تبعا لظروف السنين . ويدرس 
النبات وهو جاف تحت النورج . وتستخدم السيقان التى برس عن طريق هذه 
العملية كغذاء للجمال . 

ويزرع فى الميوم وفى كل أنحاء مصر العليا علفاً آخر يسمى جلبان 
Lathyrus 525105 (‏ ) وهو يبذر عل طريقة الرس والحلبة » فوق أرض غمرها 
الفيضان ؛ وتجهز الأض بنفس :الطريقة التى تتبع عند بذ ر العدس ؛ ويلزم 1 أردب 
من اليذور لكل فدان . 

ويقتلع هذا العليق بعد ستين يوماً » ويستبلك وهو أخضر . وينتج الفدان 
الواحد فى العادة من ٠١‏ إلى ٠١‏ حمولة جمل » تباع ككل ب ٦‏ إلى ۸ بوطاقات . أما 
النبات الذى يراد الحصول على البذرة منه » فيبقى مائة يوم على ساقه » ويعطى الفدان 
منه عادة © أرادب . ويدرس هذا العلف وهو جاف تحت النورج . وتستخدم 
السيقان المهروسة ( التبن ) غذاء للجمال وحدها , 

ويدفع بواقع ل من الأردب لكل من العمال الأربعة والثيران الأربعة الذين 
saat‏ فى درس محصول فدان واحد ؛ ويدفع با ٹلپ من الأردب إيجاراً للنورج . 
ويباع أردب الجلبان ب ۹۰ إلى ٠٠١‏ مدينى . 


Yo 


ومع صعود النيل ( الاتجاه چو يلاحظ أن سعر هذا العلف يزيد ؛ ويعود 
ذلك إلى صعوبة زراعة الجلبان بكميات كافية ‏ إذ يزرع عوضاً عنه فى ولايتى طيبة 
وقنا ٠‏ أى فى الطرف المدارى للصعيد نبات البازلاء ( ع5م200 ںی٣‏ ) » ويسمى فى 
۰ مصر البسلة وهى تسمية نلمح فيها الاسم الذى نطلقه نحن عليها Bisaille‏ 
D'IEalie i‏ 1[ . وينذر هذا العليق ويجمع فى نفس أوقات الجلبان » کا يتج على 
وحه التقريب نفس القدر الذى ينتجه محصول الجلمان » وعندما يندا الحصول فى 
الحفاف » يبدأ استبلاكه بأن يقدم للجمال » والثران من الأبقار والجاموس » 
والماعز » والخراف .. الح ؛ ولا تستخدم البسلة مطلقا ف تغذية الخيول . ويخصص 
حوالى ل مساحة الأرض التى يزرع بها الجلبان والبسلة لتوقير البذور . الأمر الدى 
يدعو إلى الافتراض بان ما ينتجه هذان المحصولاك من محاصيل العلف من الحبوب 
يبلغ ما يقرب من نسبة ٠١‏ إلى ١‏ ( بالنسبة لكمية البذور ) . 


وفى الفيوم حيث لا تبقى مياه الفيضان فوق الأراضى إلا لوقت قصير » تبذر 
الحلبة والجلبان والبسلة فى حقول الذرة » وقبل أن تنضج الذرة بأربعين يوماً . وتفيد 
محاصيل الأعلاف هذه ؛ على هذا النحو » من الريات الأخيية التى تعطى للذرة » ولا 
تروى مطلقاً بعد حصادها . ويستخدم أهالى هذه الولاية البسلة كمحصول غذاق . 


تاسعاً : زراعة السلجم - الخس - السمسم 
يزرع ف ولایتی سيوط وجرجا نوع من اللفت يسمى السلجم ( 872955164 
ئ ) تستخدم بذوره فى إنتاج الزيت . ويبذر السلجم فى الاراضى التى تغرقها 
مياه الفيضان بشكل طبيعى عقب انحسار المياه مباشرة . ويتم هذا البذ ر الذى 
يستعمل فيه من الأردب للفدان , على الطائر خلال يوم واحد وعلى يد عامل 
واحد . 


ويبقى السلجم ف الأرض ثلاثة شهور ؛ ويبلغ نضجه بعد هذه المدة ويم 
حصاده باقتلاع النبات » ويتطلب ذلك عشرة أيام عمل للفدان » يدفع عن كل يوم 
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منها ۷ مدينى » وهو كذلك نفس الجن الذى يعطى للعمال الذين يدرسون 
السلجم ليستخلصوا منه البذور › ويتم هذا الدرس باستخدام عصى طويلة فوق جرن 
أعد لهذا الغرض . ويلزم عشرة رجال لكى يدرسوا فى يوم واحد محصول الفدان . 

ويتم تذرية البذور وتنظيفها على نحو ما يتم بالنسبة لبقية الحبوب » ويدفع فى 
مقايل هذه العملية بواقع د من الاردب للفدان . 

ويتراو ح محصول الفدان من البذور س ؛ إلى ” أرادب تبعاً لظروف السسين » 
کا يتراوح عم الاردب بين 30 إلى 16١‏ مدينى . 

وتستسخدم السيقان الجافة هدا النبات كوقود ؛ وإن كان المزارعون عادة يتركونه 
فى الجرن اک اف الفلاحون الأكتر فقا لاخ لاستعماهم 

وفوق قنا ( إلى الحنوب منها ) » وكذلك ف الجزء المدارى من ولاية طيبة » تحل 
زراعة الخس ( Lactuca sativa‏ ) عل السلجم . وتبذر بذوره إما مع العدس أو مع 
الشعير فى الأزاضى التى تغمرها مياه الفيضان بشكل طبيعى » وإما كذلك ف الأراضى 
التى تزر ع بالذرة باستخدام الرى الصناعى . وف الحالة الاوى حلط من الاردب 
سس بذور اخس مع ۵ من الاردب من العدس أو الشعير ؛ وى الحالة الغانية ييذ رج 
خمسة وعشرين يوما أى فى فترة لا يحتاج خلالها للرى . 

ويبقى الخس » وهو لا يحتاج لأى رى خلال نموه » ستة أشهر ف الأض . 
وحين ينضج امحصول + تقطع قممه الحملة بالبذور » وحمل إلى جرن حييث يبقى 
النبات معرضا للشمس لمدة ستة أيام » يدرس بعدها بنفس الطريقة التى يدرس بها 
السلجم : 

وينتج فدان الأرض الذى تبذر فيه بذور الخس مع العدس أو الذرة أو الشعير 
من ۲ إلى “٦‏ أرادب من البذور 1 ولغ ن الأردب ف قا حوالى ۲ بوطاقة . 


ويزر ع اخس بكارة فى ضواحى إدفو » ويبذر فى الفدان الواحد ل من الأردب 
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من بذور اخس تعطى فى السنوات العادية عائدا يبلغ + ١‏ أو ١‏ أردب . ويدخل 
بذور الخس فى هذه المنطقة عادة ب ٠٤١‏ مدينى . 


وق غالب الأحياة :ما جن هن كان هدا اتير ر له يا 
أخضر كعليق ؛ ويؤدى ذلك إلى إنقاص إنتاجه من البذور بدرجة كبيرة . وفى بعض 
الأحيان تتغذى الثيراد كذلك على الخس الجاف » وإن كان هذا النبات لا يفضل 

أما السمسم ) Sesamum Orientale‏ ( » الذى تستخدم بذوره فى إنتاج زيت 
الطعام » فيزرع فى ضواحى قنا » فى مصر العليا » وفى كل أتحاء الدلتا على وجه 
التقريب » وهو محصول صيفى » تتم زراعته فى نفس وقت زراعة الذرة والدرة الشامية 
بعد حصاد السطة ( القمح ) . ويؤدى اختلاف الطقس واختلاف أنماط الرى إلى 
تنوع أساليب زراعة المحصول فى الصعيد عنها ى مصر السفل . 

وقد حصلت على المعلومات التى أوردها هنا قربياً س قا . وينداً الاس بإعطاء 
الارض عدة حرثات تتكلف نحو ١4١‏ بارة ( لكل فدان ) . وبعد دلك تقسم الارض 
إل حراش عل السجو الذي ييه دلك عند رزاع الترقء م درم , أو من 
الاردب س البذور للفدان الواحد » ويروى الحقل حلال ثلاثة اشهر بواسطة الدلو » 
ويقوم نفس الرجال الذي يعهد إليهم بالرى بتقية الحقل من الاعشاب » وى الماية 
يقومول يم نشی بحصاد الحصول حين يبلغ درجة النضوج 3 وتلرم خمسة أيام 

وبعد حصد سيقان السمسم » توضع فى حزم تعرض للشمس لمدة عشرين يوما 
مع إبقائها واقفة وهى مستندة إلى حل مشدود إلى دعامات عديدة » وبعل هذه الفترة 3 
تبز حزمة السيقان فوق ال جرب الذى عرضت للشمس فيه » فتخرج البذور من السنابل 
البالعة الجفاف » تم توضع الحزم فى الشمس من جديد لينتهى الامر ببفافها » وبعد يومين 
أو ثلاثة أيام » بز من جديد لتتساقط مها البذور التى كانت لا تزال فى سنابلها . 


YA 


ويبلغ متوسط محصول الفدان نحو ٠‏ أرادب من البذور » يباع الأردب منها 
عادة ب ه إلى ۷ بوطاقات . وتستخدم سيقان السمسم » بعد أن تستخلص البذور 
منها كوقود . 

وإليكم الآن المعلؤمات التى أعطيت لى عند ضواحى سمنود عن زراعة 
السمسم فى مصر السفل . 

حيث ينبغى أن تبذر البذور ف اض ف أوقات الفصل بالغ الجفاف › 
وحيث تتطلب هذه الزراعة مضاعفة الريات الصناعية » فإنه يتم اختيار المناطق 
شديدة الاقتراب من السواق . وتبدأ مراحل الزراعة برى الأرض رية كبيرة تستغرق عدة 
أيام بواسطة هذه الماكينات . وبعد أن تبتل الأض بالقدر الكافى » تىذر بذور 
السمسم ( على الطائر ) ثم تغطى بواسطة القيام كرت ن . وتبلغ كمية البذور. 
اللازمة للفدان غو من الاردب . 

وبعد البذر بعشرين يوماً ؛ يروى المحصول ريته الأولى . ويتجدد الرى مرة كل 
عشرة أيام حتى فيضان النيل ؛ وعددئذ يحاط حقل السمسم بجسر صغير تنفذ فيه 
حسب الناجة فتحات تدخل منها المياه إلى الأرض المزروعة . 

ويبقى السمسم بالارض لمدة خمسة شهور ‏ أى حتى نهاية أكتوبر ويتم حصاد 
محصول الفدان فى يوم واحد بواسطة عشرة عمال يحصل كل منهم على ۸ إلى ٠١‏ 
مدينى . وبعد ذلك ينقل هذا المحصول إلى جرن يعد لهذا الغرض » وهناك يبسط 
النبات ويعرض للشمس لمدة شهر » ويعهد إلى ثلاثة رجال بتقليب السمسم على 
أرض الجرن كل يوم وذلك بقصد تجفيف المحصول من كل جانب ؛ وف النهاية 
تستخلص البذور من النبات عن طريق ضرب السيقان ال جافة بعصى طويلة » ويدفع 
مقابل حراسة السمسم خلال كل فترة تجفيفه فى الهواء الطلق 7١‏ مدينى . ويكلف 
حصاد وغربلة محصول فدان من السمسم نحو ٠٤١‏ مدينى ويتراوح مايغله من البذور 
من 4 إلى ه أرادب ؛ يباع الواحد منها عادة ب ۷ إلى ۸ بوطاقات . 


۷۹ 


عاشراً : زراعة القرطم 


يشكل القرطم موضوعاً لزراعة منتشرة سلحد كبير فى وادى مصر ؛ ابتداء من 
إسنا حتى القاهرة » ولا تمتد هده الزراعة مطلقاً لما وراء إسناء كا لا يعمل بها أحد لا 
ق الفيوم » ولا فى الدلتا . ومذه الزراعة غرضان اساسا : جنی وروده التى تستخدم 
فى الصباغة » وجمع بذوره التى تستخدم فى صناعة نوع من الزيت . 


ويزرع القرطم بصفة أساسية » وعلى وجه الخصوص ف ولاية سيوط . وى 
بعض الأحيان لا تلقى الأْض المخصصة لزراعته أى إعداد وفى هذه ا حالة تبذر بذور 
القرطم « على الطائر » وفى أحيان أخرى تحرث الأرض حرثة أولى ثم تبذر البذور فى 
خطوط حددها الحراث » وببذه الطريقة يزيد إنتاج المحصول بمقدار طفيف . ويبذر فى 
الفدان الواحد س ه إلى ۷ أرباع « ربع » أو من الاردب » من البذور التى ينبغى 
على الدوام أن تغطى بحرث الارض ١‏ بعد بذرها » . ومع ذلك فإن المزارعين الفقراء 
يبذرون القرطم | يبذرون الذرة » فى حفر صغيرة » يرتوا ويعطونها ( بالتراب » 
بأيديهم . ويتطلب بذ ر الفدان الواحد فى هذه الحالة خمسة عشر يوما . ويتم هذا 
العمل فى نفس فترة بذ ر القمح . ويبدأ جى زهوره بعد ثلائة أشهر » وكتد موسم 
الحصاد من أول إبريل حتى 4؟ منه » وف بعض القرى فى ضواحى طهطا يمتد هذا 
الموسم حتى بداية شهر مايو ؛ ويتم الأمر على يد نساء وأطفال يقطفون كل صباح 
طوال فترة تفتح الزهور وعند شروق الشمس بتلات ١‏ تويجات » الورود التى تفتحت 
للحد الكاى . ويستخدم عادة لجنى الفدان الواحد من ١١‏ إلى ٠١‏ من هؤلاء 
العمال » يعطى لكل واحد منهم من ۲ إلى ۳ مدينى حيث لا يعملون إلا لبضع 
ساعات . وتبسط البتلات التى جديت على هذا النحو فوق الحصر لمدة يوم كامل فى 
الظل . ويتكلف إعداد محصول فدان كامل على هذا النحو أربعين بارة عن كل الوقت 
الذى يستغرقه الجنى . وعند منتصف مومه يكون محصول الجنى أكار وفرة . 


ينتبى بها الأمر أن تصبح نوعا من العجين » تشكل منه أقراص صغيرة مسطحة يبلغ 


قطر الواحد مها من ٠١‏ إلى ٠‏ سم . وهذا التحويل إلى أقراص والذى يتم يوماً بيوم » 
يتطلب عمل رجل لمدة ساعة أو ساعتين . وبعد ذلك توضع أقراص القرطم فى الظل 
مدة خمسة عشر يوماً كى تجف » مما يبعلها تفقد خوالى نصف وزنها ٠‏ ويبلغ وزن 
ا أو الخخمسة عشر من هذه الأقراص بعد أن تصبح يابسة رطلا واحداً . ويتداول 
تجارباً على هذا النحو باسم : زعفران وعندما يبذر القرطم وحده » وتكون السنة 
مواتية » يبلغ إنتاج الفدان حوالى ثلاثة قناطير من هذه الأأقراص » ويتراوح تن القنطار 
من ۸ إلى ١٠١‏ بوطاقة حسب قلة أو كثة الطلب عليه من قبل التجار 


ولزيادة وزن أقراص الزعفران ولإعطائها مزيداً من اتماسك » تصحن أحياناً 
بعض زهور القرطم مع كمية محددة من مسحوق الترمس ويخلط الاثنان بنسبة رطل 
واحد من هذا المسحوق إلى ٠١‏ أرطال من الزهور . وهذا الغش الذى يقلل من من 
الزعفران يمارس عادة فى ولاية جرجا . أما القرطم البالغ النقاء فهو ترم طهطا الذى 
ينال لهذا السبب التقدير الأكبر ؛ ويأقى بعد ذلك قرطم سيوط » وأخيراً القرطم الذى 
تنتجه ضواحى القاهرة » ويباع الأحيز ب ٠۸‏ إلى ٠١‏ بوطاقة للقنطار . 


وف حين يبذر القرطم فى إقليمى سيوط والقاهرة غير مخلوط يبذور أخرى › 
فإنه يبذر مخلوطا بالعدس ف إقليمى طيبة وجرجا » ولا يبذر فى هده الحالة إلا بواقع 
4 من الدب للفدان الواحد . وهكذا يزرع هذان الحصولان زراعة مشتركة . 
لكن محصول العدس يتم حصاده قبل جنى القرطم بأربعين يوماً . وى هذه الحالة 
يكون إنتاج القرطم اقل منه حيس يبذر وحده . فلا يدر الفدان الواحد سوى قنطار أو 
قنطار ونصف قنطار من الزعفران » أو على الأكثر يدر قمطارين عندما تكون السنة 
مواتية لحد ممتار . 


ومدينة سيوط هى المستودع العمومى لكل الزعفران المصنع فى الصعيد › 
ويبيعه المزارعون إلى تجار من أبناء هذه المدينة » يتعاملون فيه بدورهم مع تجار من 
القاهرة » ويصدر جزء منه كذلك إلى بلاد العرب عن طريق ميناء القصير . 


وزراعة القرطم هى واحدة من أكبر الزراعات إدرارا للربح فى مصر » ومع دلك 


م١‎ 


فحيث يتطلب جنى وروده بعض المصاريف » وحيث ينبغى تصريفه فى الوقت 
المناسب فى حين يمكن أن تأنى الطلبيات عليه متأخرة » فإن فقراء المزارعين لا يزرعونه 
إلا بقدر صثيل للغاية » وهؤلاء يحيطون به. حقول البطيخ والخضروات كنوع من 
الحدود . 

وبعد أن تجنى ورود القرطم » يترك الشات ليجف على ساقه لمدة ٠١‏ إلى ٠۲‏ 
يومأ م تقتلع بعد ذلك سيقانه التى تستخلص منها البذور بضربها بالعصى » ويستطيع 
٠‏ إلى ٠۲‏ عاملا أن بقتلعوا سيقان فدان من القرطم فى يوم واحد » ويلزم مثل هذا 
العدد من الأيام لدرسه ولتنظيف بذوره 

ويعطى فدان القرطم الدى حنيت وروده فى السنة الاعتيادية من ۲ إلى ٣‏ 
أرادب من البذور » ويرتفع هذا الإنتاج فى بعض الأحيان إلى ستة أرادب عندما يزرع 
القرطم حصيصا من أجل البدور » كا يحدث ف ذلك الجزء من مصر العليا الذى يمد 
من منتصف فرشوط حتى اسنا . وعلى العكس من ذلك : فعندما يزرع القرطم مع 
العدس فإنه لا ينتج من نفس المساحة من الأرض سوى أردب واحد أو أردب ونصف 
اردب من البذور » يتراوح سعره تبعاً للجهات التى زر ع بها » فما يساوى ۲ 
بوطاقة فى سيوط قد يباع فى أسواق القاهرة ب ۸ إلى ٠١‏ بوطاقات . 


حادى عشر : زراعة الكتان 

حيث لا يكون سطح كل الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان بشكل طبيعى 
على نفس المستوى » فإنه تخصص أكثر هذه الأراضى انخفاضاً ‏ والتى تبقى المياه فوقها 
لمدة أكثر مما تبقى فوق غيرها » لزراعة الكتان ) Linum usıtatissimum‏ ) . وهو 
واحد من أهم محاصيل ولايات سيوط وا ميا والفيوم وأعماق الدلتا ؛ وإن كانت تتناول 
زراعته اختلافات كببرة تبعاً لظروف الأماكن التى يزرع بها . 

ويبذر الكتان ف أولى هذه الولايات فى انقلاب الشتاء . ولا تتلقى الأض التى 
تغرقها المياه بشكل طبيعى أية إعدادات » وأفضل هذه الأاضى ( بالنسبة لهذا 


AY 


المحصول ) هى تلك التى ظلت مغمورة بالمياه لفترة طويلة ؛ وحيث تكون الْأَرض لا 
تزال موحلة فإن البذور تغوص فيا لحد لاا تكون معه بحاجة لتغطيتها , ويستخدم 
أردب ( من البذور ) لكل واحد . 

ولا تتطلب الحقول المبذورة بالكتان أية عناية حتى يحين حصاده » ويم هذا 
الحصاد عند بداية أبريل » أى بعد ثلاثة أشهر ونصف من بذ ره . وعندما يبلغ النيات 
مرحلة نضوجه » فإنه يقتلع باليد ويقسم إلى حزم . ويصل محصول الفدان عادة إلى 
٠٠‏ حزمة تشكل حمولة خمسة جمال . ويتطلب اقتلاع محصول فدان من الكتان تمانية 
أو عشة ایام عمل » يدفع عن كل مہا ۷ مدينى . 

وتنقل حزم الكتان إلى المكان الذى تفصل فيه بور الكتان . وتتم هذه 
العملية عن طريق ضرب الطرف العلوى للحزمة من نبات الكتان بالجانب السفلى جرة 
من الطين الحروق تسمى بلاص » وترقد فوق حزم من الكتان تعلو بنحو متر عن 
الأرْض . وتوضع هذه الجرة وسط سور دائرى صغير » يتكون من حزم من الكتان » 
موضوعة بعضها فوق بعض » لكى تمنع الحبوب عند خروجها من قمة السيقان من 
أن تتنائر فى كل اتجاه . ويتكلف استخلاص البذور من محصول فدان واحد » وہہذه 
الطريقة » ٠‏ مدينى . ومجرد إتمام هذه العملية » يحزم الكتان من جديد » ويحمل إلى 
أحواض على شكل متوازى أضلاع » يبلغ طول كل جانب منه 5١ - ٠١‏ قدماً » بعمق 
يبلغ مترا ونصف المتر » ومكسو بجدار مبنية من القرميد » ويقع عادة بالقرب من 
ماكينة لرفع المياه ( ساقية ) . وهناك توضع حزم الكتان بشكل عمودى ( أى واقفة ) › 
الواحدة إلى جوار الأخرى » مع ضمها إلى بعضها بقوة كى لا تحملها المياه التى 
تدخل إلى هذه الأحواض وهو الأمر الذى يحرص الناس على تجنبه عن طريق تحميل 
هذه الحزم ببعض الأأحجار » ويخرج الكتان مى الماء بعد أن يظل مغمورا به ادة خمسة 
عشر أو عشرين يوماً ثم يعرض للشمس حتى يبف بدرجة كافية . وعندئذ تكسر 
سيقانه عن طريق ضربها بالعصى بعد وضعها فوق حجر ؛ وبعد هذا بمررونها بين 
أسنان مشط من الحديد يفصل الشعيرات عن شظايا الساق ( المتكسرة ) والتى 
تختلط بها . وبعد هذه العمليات يطرح الكتان للتداول . 


AT 


وتباع الحزم الأربعمائة من الكتان عادة » والناتجة من محصول فدان واحد » 
ب ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ مدينى . ويمكن أن نستخلص منه » بعد التجهيزات التى انتبينا من 
وصفها » نحو ٠٠٠‏ رطل من الكتان الجاهز للغزل . ويبلغ تمن الرطل من الكتان فى 
سيوط وصواحها نحو ٤‏ بوطاقات 7 , ما يصل بعائد محصول الفدان الواحد إلى 7 
بوطاقة و0" مدينى . 


ويبدو فى رراعة هذا النبات فى الفيوم بعض الاحتلافات » لأن أراضى هذه 
المنطقة تحصل على أقل بكثير مما تحصل عليه الولايات والمناطق الأخرى من مصر من 
مياه الفيضال الطبيعى . 

ويسداً الناس هناك بإعطاء الأض التى ينبغى أن يزرع فيها الكتان حرثتين 
وأحيانا ثلات حرثات باتجاهات متقاطعة ؛ وتسوى الارض بعد ذلك بتمرير حذع نخلة 
فوق سطحها . ويذر الكتان « على الطائر » ولا تغطى البذور على الإطلاق ولكن 
الحقل يروى على الفور بعد السذر الذى يتم عند انقلاب 'الشتاء » وتتكرر عمليات 
الرى التى تتم بالدلو أو الشادوف كل خمسة عشر يوماً ؛ ويستخدم عادة لرى الفدان 
الواحد ماكينتان من هذا النوع تعملان عند كل رية لمدة يومين . ومع ذلك فحين 
يكون الندى أو الطل وفيا » فإنه يستغنى عن الرى الصناعى . ولا تحتاج حقول 
الكتان لأن تغرق وأن تىقى س الأعشاب الضارة خلال المائة يوم التى يبقاها هذا 
النبات فى الارض . 


ويقتلع الكتان عند نهاية شهر مارس » وحيث يكون المحصول فى هذه الفترة 
أقل جفافاً من محصول الصعيد » فإنه يعرض لمدة اثنى عشر أو خمسة عشر يوما 
للشمس بعد حصاده ويعنى الناس بتقليبه لكى يتم جفافه من كافة الجهات بدرجة 
واحدة » وتكون منه بعد دلك حزم تنقل على ظهور الجمال إلى الجرن الذى ينبغى أن 


)٠(‏ كذلك ف النص وصحتها ٤‏ مديى إد تاوى الوطاقة 4٠‏ مديى » وبدلك تكول قيمة ا محصول على 
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تستخلص البذور فيه . ويتم ذلك » کا سبق لنا القول » بطرق قمة النبات » الذى 
يمسكول بهباليدين من باحية جذره » بجرة من الطين المحروق ترقد بشكل أفقى . ولا 
تؤدى مطلقاً هذه الطرقات » التى تفصل السنابل التى تحوى البذور عن السيقاد » 
إلى إخراج البذور من سنابلها » وإمما تسحق هذه السابل بتمريرها بين شقى رحى 
صغيرة من الصلصال الحاف » تشبه تلك التى تستخدم عند جرش العدس والفول 
( لتخليصهما من قشرتهما ) . 

ول انا عتشر يونا كن يتمكن عامل اجك عر عة فان من الكنات 0 
وتتكلى عملية الحصاد 3١‏ مدينى ؛ ويكفى رحلان أو ثلاثة رجال لتجفيف وتحزم 
محصول الفدان » ويحصلون مقابل دلك على _! من هذه الحزم . وبعد ذلك تتكون 
ربطات تضم كل واحدة مها وتسمى ( كرته ) ٠۲‏ حزمة تدفع بارة واحدة مقابل 
تكسير كل واحدة منہا . ویبلغ ناتج کل فدان ٤٠‏ إلى ٥۰‏ كرته » تباع معأ بنحو ۲۰٠۰‏ 
مدينى . ویتراو ح متوسط تمن الأردب س بدور الكتان بين ۲ إلى ٦‏ بوطاقات . ويبلغ 
محصول الفدان منها ثلاثة أو أربعة أرادب . 


وبعد تكسير سيقان الكتان وإعادة وضعه فى حزم » ينقل لكى ينقع » فى 
إحدى البرك » حيث يغمر بالمياه تحت ثقالات من الأحجار يغطى بها ؛ ويبقى 
الكتان هناك اتنى عشر أو خمسة عشر يوماً تبعاً لما إن كان من المستطاع أو من غير 
المستطاع تغيير مياهه . وبعد أن تنتبى عملية النقع يجفف الكتان فى الشمس على 
مرتيس مدة كل منهما أربع وعشرون ساعة ؛ وأخيراً ينقل إلى المزارع » وتكسر سيقانه 
دصربها فوق حجر وبواسطة مطرقة خحشبية ذات رأسين ؛ وبعد ذلك تفصل من شعر 
الكتان شطايا الساق التى توجد متداخلة بها » وذلك بضرب هذا الشعر فى اطواء 
واسطة عصا كبرق من الخشب ؛ وأخيرا فلكى يتم تنظيف الكتان بشكل تام » فإنه 
يمرر بين أسنان مشط من الحديد » وف العادة » تقوم النساء ببذه العملية الأحية . 


Ao 


وعند ضواحى القاهرة يقوم زراع الكتان ببيعه قائما ( وهو فى الحقل ) إلى 
أولعك الذين يجهزونه للغزل . ويصل تمن محصول الفدان حين يباع على هذا النحو إلى 
٠‏ بوطاقة . ويتمثل الاختلاف الوحيد فى وسائل حصاد الكتان فى طريقة حلجه 
( أى تكسير السيقان ) » إذ يطرق هنا بعصى طويلة قبل نقله إلى المستنقع . 

وتخضع زراعة الكتان فى الدلتا لتغييرات عامة يسبيها احتلاف الطقس وشدة 
اخفاض اض للزراعات الأحرى : 

فقبل البذ ر » تحرث الأرض مين أو ثلاث مرات فى خطوط متعامدة . 
Ce‏ 1 بار 3 3 لك 0 0 لريبا 
ع ذلك ف الخمسة 0 ر بوا 0 0 4 يد اا بعل ذلك ٠‏ اا 
واحدة من هذه الريات ثلا ة أيام ؛ وحيث 0 وق نمو الكتان هو نفس الوقت 
e‏ بد قن ا لانن E ١‏ 
تتطلب الرية الثانية تمائية ؛ والثالثة عشرة رجال . ويبلغ إنتاج الفدان الواحد من البذور 
فى العادة ثلاثة أو أربعة أرادب » و١٠‏ إلى 18 ربطة » تتكون الربطة الواحدة من 4؟ 
حزمة . 

ويتراوح من الأردب من البذور من ۲ إلى بوطاقات » ويبلغ ثمن الربطة 
المكونة من 74 حزمة ٠١‏ مدينى فى العادة فى زمن السلم . ويصل صافى حصيلة 
زراعة فدان واحد ما بين ٤١‏ إلى ٤١‏ بوطاقة . 

وفى ضواحى شبين ( الكوم ) ومنوف » تنثر على الارض الخصصة لزراعة 
الكتان ء بعد أن تحصل على الحرثات اللازمة » طبقة من السباخ » وهو “ماد يتكون من 
الأتربة » ورماد الأفران والأنقاض المكدسة حول القرى . ويستخدم للفدان الواحد 
ست أو سبع حمولات جمل من هذا السباخ » تتكلف الحمولة الواحدة ۳ مدينى . 
ويتراوح الإيجار اليومى للجمل بين " إلى ٤٠‏ مدينى . 
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ويصتع جزء من الكتان الذى تنتجه مصر على يد نساجين من أهل البلاد ؛ 
يوجدون بکارة فى مدن وقرى مناطق سيوط والفيوم والدلتا . 

ويصدر جزء آخر فى شكل شعر إلى جزر الأرخبيل . ويتجه إلى هذه الوجهة 
الكتان الذى تنتجه مصر السقلى بصفة خاصة : وهذا هو السبب فى أن صاف 
حصيلة هذا المحصول » والذى قدرناه ب ٤١‏ إلى 45 بوطاقة » يتناقص فى أوقات 
الحرب » وتستتخدم بذور الكتان فى إنتاج زيت يستخدم فى الإضاءة . 

ولا يشكل القنب موضوعاً لزراعة واسعة فى مصر » ولا يعتاد الناس هناك على 
هذا التبات باعتياره صاحاً للنسمج » وتبذر منه كميات بالغة الضالة على حواف 
بعض الحقول ليكونوا من أوراقه نوعاً من مستحضر مخدر يقوم مقام الأفيون . 


ثانى عشر : زراعة القطن 

على الرغم مس أننا نجد فى كل أنحاء مصر بعض حقول مزروعة بالقطن ». فإن 
بإمكاننا القول إن هذه الزراعة تختص بالمنطقة الأكثر مدارية من مصر لأقصى 
الجنوب » وبالدلتا كلها . وتختلف طريقة زراعة هذا المحصول وكذلك ناتجه تبعاً 
للمناطق التى يزرع فيها . 

ففى منطقة طيبة » يبذر القطن ( Gossypium arborescens‏ ) على فترتين من 
العام : الأولى ف بداية شهر أبريل أما الثانية فتتم فى يولية . 

رهد الأرض أولا بحرثة أو حرثين » ثم تقسم بعد ذلك إلى مربعات ( أخواض) 
يبلغ عددها المائتين ف كل فدان » ولا يبذر القطن مطلقا فى داخل هذه المربعات » 
التى تزرع عادة بالبامية والملوحية » ولكن فوق الحدود الصغيرة التى تشكل محيط 
هذه المربعات » وتحفر فى هذه الحدود حفرات صغيرة تبعد الواحدة منها عن الأحرى 
بحوالى المتر » ويبلغ عمق كل منها ثلاثة أو أربعة أصابع ١‏ قراريط ) ويوضع فى كل منها 
أربع أو خمس بذور . 


AY 


وعندما يزر ع القطن فى شهر أبريل » تكون نوبات الرى اللازمة لانباته أكثر 
تكلفة ‏ إذ تكون المياه أكثر انخفاضاً فى هذا الفصل ‏ الأمر الذى يتطلب وجود ثلاث 
أو أربع طبقات من الدلو « الشادوف » وتم هذه الريات لمدة خمسة أيام كل 1 يوماً » 
ويسسمتخدم لإدارة الدلو رجلان » وتبلغ يومية الواحد منهما ۸ بارات . وييدأ جنى القطن 
المبذور فى أبريل: فى شهر أغسطس . 

أما إذا زر ع القطن فى موسم تزايد مياه النيل » فلابد أن نستنتج أن ما يلزم من 
عمل لرى هذا امحصول يكون أقل وإن كان نضجه يتأخر بفعل برد الشتاء . ولا تتم 
الجنية الأول إلا فى بداية شهر مارس من العام التالى . وعموماً فقليلة هى الحقول التى 
تبذر بالقطن فى طيبة في هذه الفترة . 

وف بعض الأحيان » يبذر القطن على رؤوس عدد محدود من المنطوط التى 
تكونت بالفأس داخخل هذه المربعات « الأحواض » نفسها » ويتم البذ ر بشكل خماسى 
0 أى أربع جورات على الأطراف واحدة فى الوسط » مع ترك مساقة تبلغ المتر بين كل 
من هذه الجورات . 


وينبت القطن بعد أربعة أو خمسة أيام من وضع البذور ف الأرض » وتتفتح زهور 
احصول «النوار ) بعد مضى خمسة أو ستة شهور » وبعد تفتح الزهور بتسعين يوماً تتم 
الجنية الأولى من هذا النوع من النوى « اللوزة » التى تحتوى على القطن الشعر . وهذا 
الجنى الذى يمتد لمدة ثلاثة أشهر يتم كل يوم بواسطة النساء والأطفال » وتوضع لوزات 
القطن لتجف فى الشمس » وتنزع قشتتها باليد » ثم تستخرج البذور بعد ذلك من 
oO ES a‏ 
بعد . وتتطلب زراعة القطن ريات دائمة لا تتوقف إلا خلال أشهر الشتاء الأربعة . وتبعا 
خا ناه اها فإنه يلزم ثلاثة أو أربعة طوابق من الدلو « الشادوف ) أثناء فترة ا محاصيل 
القيظية وطابق واحد فقط أثناء فترة المحاصيل الدميرى . 
وتبلغ تكاليف تجهيزات الأرْض قبل زراعة القطن خمس أو ست بوطاقات 
للفدان الواحد . 


4م 


ؤيزرع القطن فى حقول لا تتجاوز مساحة الحقل منها على الاطلاق ثلاثة 
أفدنة وفى معظم الأأحوال تكون مساحة الحقل فدانا واحدا أو فدانا ونصف الفدان . 


وتستمر زرعة القطن الواحدة تمانى أو عشر سنوات » وف أثناء السنتين أو 
الثلاث سنوات الاولى تزر ع البامية والخضروات الاخرى ف المسافات التى توجد بين 
سيقان القطن . وف أثناء الست أو السبع سنوات الأخيرة يبقى القطن وحده . ولا 
يقوم الفلاحون مطلعًا بتقلم شجيراته » بل يكتفون بتجريدها من فروعها ال جافة وذلك 
بتكسيرها باليد حتى تصبح الفروع الجديدة أكثر إنتاجا . 


وعلى الرغم من أن شجيرات القطن فى الصعيد تكون قوية ومعمرة وأن زرعة 
واحدة يمكن هما أن تستمر لمدة عشر سسوات » فانه مع ذلك تغل أكبر إنتاج لها 
حتى العام الثالث ثم تبدأ إنتاجيتها بعد ذلك ى التدهور 


ويعطى الفدان الواحد فى حالة أقصى غلة له ثلاثمائة رطل من القطن » ويبلغ 
تمن الرطل من ٠١‏ إل ۱۲ بارة » ويستخدم قطن مصر العليا فى مصائع منسوجات 
البلاد » وينال تقديرا أكبر نما يناله قطن سوريا . 


ولا يزرع القطن ف الدلتا إلا كمحصول سنوى » ولا يبذر إلا فى فترة واحدة 
من العام » فى بداية شهر أبريل » بعد حصاد القمح . 

فبعد أن تجف الأْض تماما فى هذه الفترة من السنة » يغمر الناس الأرض بالماء 
وبعد ذلك تحرث هذه الأزض » وتحفر بالفأض حفر صغية تترك بين كل واحدة وأخرى 
مسافة ۲١‏ - ۴ سم وتبذر البذور فى هذه الحفر . ويتم هذا العمل فى خلال عشرة أيام 
ويدفع عن اليوم الواحد ٠١‏ مدينى » ويبلغ تمن البذور التى تبذر فى الفدان الواحد >٥‏ 
بارة . : 

ويروى نبات القطن ثلاث مرات خلال مدة خمسة شهور » وتم الريتان الأوليان 
بواسطة العجلات ذات القواديس أو ذات الاسنان واللتیں تسميان بلا تمييز : 
( ساقية ) وتتم الرية الثالئة بغمر هذا المحصول بمياه الفيضان . 


۸۹ 


ويبدأ الناس ف جنى القطن ف الأيام الأول من شهر سبتمبر . ويقتلع النبات 
بأكمله مليئا بلوزاته ويوضع فى جرن لكى يجف . ويكفى لهذا الأمر عمل أربعة أيام 
لرجل واحد . وبعد ثلاثين يوماً من التجفيف ينزع القطن من اللوزات التى تحتويه » 
وتستطيع ستون امرأة أو طفلا أن يتموا هذا العمل فى ظرف يوم واحد ويدفع لكل 
منهم - أو منبن - خمسة مدينى » ويترك لهم بالإضامة إلى ذلك سيقان النيات 
الجافة . 


ويبلغ إنتاج فدان القطن بالقرب من سمتود قنطارا ونصف القنطار » أو 
قنطارين 4 زنه القنطار ١١‏ رطلا : ويبلغ من القطار 1 يوطاقة عندما يكون السحر 
تخر ¢ ويبلغ ۹ بوطاقات فقعل ف أوقات الخرب 0 


ويتجدد القطن الدى يزرع كل عام فى ولاية المنصورة » ولكن »› فبدلا من 
اقتلاع كل سيقان القطن دفعة واحدة وتجفيفها بتركها معرضة للشمس لمدة شهر » 
يتم جنى لورات القطن بمجرد نضوجها » ويستخدم الأطفال ى هذا العمل منذ أول 
ضوء نهار وحتى بعد شروق الشمس بثلاث ساعات . 


ويفصل عن القطن الشعر البذور التى تكون بداخله بواسطة الة بالعة 
البساطة وتتكون هذه من اسطوانتين من الخشب المتين يبلغ طوها ٤‏ ديسيمتر وسمكها 
من ۱۲ - ٠١‏ ملليمترا » وتدخل هاتان الاسطوانتان » وما متوازيتان فيما بينهما » 
وبينبما مسافة فاصلة تبلغ ۲ - ۳ ملليمترات - تدخلان بين رافعتين رأسيتين يبلغ 
ارتفاعهما 1 ۲ ديسيمتر ( ۲٣‏ سم » » وهاتان الرافعتان مثبتتان بزاوية قائمة فى لوح 
يبلغ سمكه حوالى ديسيمتر واحد ( ٠١‏ سم ) وتحمل كل واحدة من هاتين الاسطوانتين 
الصغيرتين فى أحد طرفيها بين الجهة المقابلة مقبضا صغيرا » وتدور الاسطوانتان ف 
اتجاهين مغايرين مثل سلندرات الة صقل الورق » وعندئذ تتراجع بذور القطن إلى 
الخلف ويذهب القطن الوبر إلى الأمام . وإذا ما رأيت هذه الآلة وهى تعمل فلابد أن 
تتعرف فيا على الفور على أول نمط للاسطوانات التى كان يمرر بيتها القطن فى الات 
اللقزل .: 


ثالث عشر : زراعة النيلة 

لا ينبض بزراعة النيلة ( 13:هغعم!؛ 6,2 مع 21ه1 ) عادة إلا ملاك ميسورون أو 
فلاحون یکونوں فيما بينهم جمعية يعملون من خلاها بأنفسهم فى استغلال حقوهم › 
وى صناعة خامة لب صبغة النيلة التى تعداول فى التجارة . 

ويبدو أن المناطق المدارية من الصعيد هى أكثر المناطق صلاحية لزراعة هذا 
النبات » ذلك أنه على الأقل » يزرع فى هذه المناطق من أرض مصر بأكثر ثما يزر ع فى 
المناطق الالحرى > وق نفس الوقت فإن المناطق التى تجود فيها زراعة القمح وتنتجه 
بوفرة » مثل ولايتى سيوط والمنيا حيث يغطى فيض الياه الطبيعى مساحات واسعة ع 
لا توفر مس هدا التبات سوى كميات ضغكيلة » شأنها فى ذلك شأن الفيوم . وقد 
شاهدنا حقول هذا المحصول تتقارب بعضها إلى بعض على نحو كاف وذلك على 
الشاطوع الأيسر للنيل » وصوطا من بنى سويف إلى الجيزة » تم تنقطع هذه الزراعة 
بشكل تام شمال القاهرة وى مصر السقلى . 

وتشكل بداية شهر يونيه المترة التى تبذر فيا النيلة فى ولايتى جرجا وطيبة » 
فتعد الأرض بحرثها مرتين فى اتجاهين متقاطعين . وتكسر قطع الطين التى توجد 
متاسكة فوق سطح الحقل بعد حرثه على هذا النحو » وذلك بطرقها بعصى طريلة . 
وتقسم الأْض بعد إعدادها بهذه الطريقة إلى أحواض مربعة الشكل » يبلغ طول 
ضلعها ثلاثة أو أربعة أمتار » وتفصل كل منها عن الأخرى جسور صغيرة يصل ارتفاع 
الواحد منها إلى ؟ ¬ ۳ ديسيمتر ( ۲ - ٣۴‏ سم ). 

وتعمل فى دانحل هذه الأحواض » جورات صغيرة » عمق كل منها نحو أربعة 
قراريط » وتبعد كل منها عن الأخرى ب ١١‏ إلى 11 سم » ويوضع فى كل حورة ثلاث أو 
اربع بذور م بات النيلة تم تغطى هذه البذور بالتراب » وبعد ذلك يسوى كل 
حوض أفقيا بقدر الإمكان بواسطة المسوجة ( البتانة ) كى تحصل الأحواض على قدر 
متاتل من مياه الرى . 


1١ 


قاف بذور النيلة فى العادة من سورياء ذلك أن البذور التى تنتجها مصر أقل 


وتتكلف الحرثتان اللتان تعطيان للأرض قبل البذ ر .4؟ مدينى . 


وتتطلب زراعة فدان من النيلة عملا متصلا لتسعة رجال » يستخدموك فى ری 
الحقل وعزقه ( وتخليصه من الأعشاب ) . وبعد أن تتم هاتان العمليتان بالعناية المناسبة 


او ع الد ر أى عند اة سر 


ويقطع النبات على ارتفاع قبراطين من الأزض » ويبداً الناس فى استخلاص 
اللباب بمجرد إتمام الحصاد . وعلى الرغم من أنه يمكن - عند الاقتضاء - النظر إلى 
هذا الاستخلاص باعتباره ضرباً خاصاً من ضروب الصناعة » وأن من المستطاع نتيجة 
لذلك أن ندل وصفه ضمن وصف فنون الصناعة » فإننا نعتقد أن علينا أن نتناوله 
بالحديث فى هذه الفقرة » سواء بسبب بساطته » أو بسبب أنه يتم على يد نفس 
الرجال الذين يزرعون النبات ويحصدونه . 


ينقل هذا النبات بعد أن يقطع على النحو الذى انتهينا من بيانه إلى مستودع 
صغير مسقوف » يبلغ طوله خمسة أمتار وعرضه أربعة أمتار » ثم يخرط ويقطع إلى قطع 
بواسطة سكينة كبية » ويوضع وهو مقطع على هذا النحو”فى جرار كبيرة من الطين 
ا محروق » يبلغ ارتفاعها ۸ ديسيمترات ( ۸۰ سم ) ويبلغ قطرها ٦‏ ديسيمترات » وتغرس 
هذه الجرار فى الارض حتى بداية رقبتها » ويصب على النبات المقطع ماء فائر حتى 
ثلثى ارتفاع هذا النوع من الدلاء . . ثم تسد بغطاء يتكون من نسيج من سعف 
النخل » أحدث به ثقبان يستخدمان فى إدخال عصوين يحركهما عاملان لمدة 
ساعتين أو ثلاث ساعات » لتحريك قطع النبات واستخلاص المادة الملونة منها . 


ونحتوى الورشة عادة على أريع جرار متشابهة تستخدم مما اثنتان فى نفس 
الوقت للعمل الذى انتهينا س الاشارة إليه . 


۹۲ 


وبعد أن ينتبى العمل » تنقل المياه المحملة باللباب من هذه الجرار الأول إلى 
جرار أخخرى أصعر حجما » رموضوعة فوق الأرض » وتسلغ سعة الجرة منها حوالى ل 
سعة ال جرة من النوع الاول » ثم تصفى الاوراق المنقوعة فى دلاء وذلك بان توضع هذه 
الأوراق فى أطياق مصنوعة من سعف النخيل موضوعة بدورها فوق هذه الدلاه . 

ترك المياه الملونة ساكنة.ى هذه الدلاء » فيترسب اللاب فى القاع . ولكى تم 
تصفية المياه ( التخلص منبا ) بمحرد أن تفقد المادة الملونة » وأن يكتسب اللباب 
المخرسب قدراً من القاسك » تصع ثلاثة تقوب فى جدار الجرة بشكل أفقى ابتداء 
من حافہا ایلیا » يعد كل مہا عن الاحر ب ١‏ إلى ۱۷ سم ؛ وبعد مضى ست 
ساعات هن عسلية نقل المياه إلى الجرار الصغرى والتى تحدثنا عنما » تفتح الفصحة العليا 
أو النقس الأحلى لتنسكب كمية محدودة من المياه » ثم تفتح الفتحتان الأحريان على 
التوالى » وبعد ذلك لا يبقى فى قاع الجرة سوى اللباب الذى يكون قد اكتسب قدراً 
كبياً أو قليلا س القاسك . 


وف عض الأحيان لا يثقب حدار الجرة إلا ثقباً واحداً » على مسافة .ه سم 
أسفل حاقتها العليا ؛ ويترك الإناء ليتم ترسب اللباب أثناء الليل » ويفتح هذا الثقب فى 
اليوم التالى لتصفية المياه التى كانت تغطى هذا اللباب المترسب . 


وتتطلب أعمال الورشة الواحدة اثنتى عشرة من هذه الجرار المصنوعة من 
الطين الحروق . 

٠‏ ويجمع فى جرة واحدة اللباب المترسب من نمانى أو تسع جرار أحرى » ويترك فيها 
لمدة أربع وعشرين ساعة » وى خلال هده المدة » ييضغط اللباب بدرجة أكبر » وق 
الهاية تصفى لاحر مرة تلك المياه التى كات طافية فوق هذا اللباب . وعندئذ تحفر 
حفرة صغيرة فى الأرْض » وعد أن يفرش قاعها وجدراءها بالرمال » يصب فيها اللباب 
الذى تم الحصول عليه » ويصفى هناك لمدة ساعتين » وأخيرا وبينا هو لا يزال متّاسكا 
كالعجين » فإنه يوضع فى قوالب حيث يجف بشكل تام » ويتداول فى التجارة فى شكل 
قوالب جافة بزن الواحد متا رطلا ونصف الرطل أو رطلين » لكى يستخدمها الصباغون . 


۹۳ 


وبعد الحشة الأول للنيلة بخمسة وثلاثين يوماً » تتم اللدشة الثانية ؛ وبعد ذلك 
تأنى الثالثة » والتى تعقيها هى الأخرى فى بعض الأحيان حشة رابعة ؛ وتتم هذه 
الحشات المتعاقبة كل منها وراء الأحرى بمسافات زمنية متساوية » بحيث أنه تمضى منذ 
ر حي او ما فود ابه ای 

ومع ذلك فإن ناتج هذه الحشات ليس متسارياً » إذ تود الحشة الأول عادة 
بما قيمته ٠١‏ بوطاقة عن كل فدان » وتعود الثانية ب. ۴۸ ؛ والثالئة ب ٠١‏ ؛ والرابعة إذا ما 
حدثت ب ۱۲ أو ٠١‏ بوطاقة فقط ؛ وهكذا نرى أن الإنتاج يتناقص على نحو ؛ » ٣‏ » 
۲ 

ويصل متوسط ثمن رطل صبغة النيلة » التى صنعت على هذا النحو بيد 
الفلاحين : ١١‏ أو ۱۸ مدينى . 

وتعطى ا دشة الأولى من الفدان عادة نحو .76 رطلا من النيلة » وتستمر هذه 
الحشة لمدة ٠١‏ أو ٠‏ يوماً وكذلك الأمر بالنسبة لصنع قوالب اللباب الناتجة عنها . 
ويكاد يكون الأمر على هذا النحو بالنسبة للحشات التالية . 

ويستمر حقل ( زرعة ) النيلة فى مصر العليا لمدة ثلاث أو أربع سنوات » لكن 
أوفر إنتاج لهذا الحقل هو ما تغله السنة الأول . 

وتصل الضريبة التى تفرض على فدان النيلة بشكل عام من 5 إلى ۸ 
بوطاقات . 

وتبذر النيلة فى ولايتى بنى سويف والجيزة حيث تنتشر بشكل كاف هذه 
الزراعة » عند بداية شهر مارس ؛ وهذا الغرض » تشق نخطوط متوازية » تبعد كل منها 
العام » م لا كث امحصول فى الحقل سوى سنتين ؛ وهنا تكون اللحشة الثانية هى 
التى تدر العائد الأكير » فتوفر بالنسبة للفدان الواحد ٠٠١‏ رطلا من النيلة يتراو ح تمتها 
بين ١‏ إلى 18 بوطاقة تبعاً لاحتياجات الاستبلاك . 


ا 


واذا كانت الأراضى التى تزر ع فيها النيلة واطعة بقدر يكفى لريها مياه النيل » 
وغمرها بقيضانه + فإن المحصول يتلف : ذلك أنه ينبغى أن يتم رى هذا المحصول 
بقدر كبير من العناية والانتظام . 


وعلى الرم مْن أن الأراضى تصبح ملائمة بدرجة أقل لزراعة النيلة مع اتجاهنا 
نحو الشمال » وبمجرد أن يصبح الطقس أكثر اعتدالا » فقد لاحظت مع ذلك وجود 
بعض حقول منها فى الدلتا » على الشاطيء الايمن للفرع الغربى للنيل . 


رابع عشر : زراعة قصب السكر 

تصلح كل أراضى مصر لزراعة قصب السكر Saccharum Officinarum‏ 
ولكن التكاليف الباهظة التى تتطلبها هذه الزراعة لا تسمح إلا لعدد محدود من 
الأهالى بالاخراط فما » وتتركز- جا يمكن القول _ فى ولاية جرجا فى أراضى فرشوط 
وأخميم . أما ما يزرع من قصب ف بقية أنحاء البلاد فلا يستخدم فى صناعة السكر › 
ولكن تجمع أعواده فى شكل قطع وتعرض للبيع فى أسواق المدن » لكى تؤكل أو بمعنى 
أدق تمص » كنوع من الفاكهة دون أية تجهيزات . 

وتعد الأْض اللخصصة لزراعته فى حوالى نباية مارس وذلك بحريها أربع أو خمس 
مرات فى اتجاهات متقاطعة . وعندما تصبح الأض معدة بشكل كاف عن طريق 
مرات الحرث هذه » تخط فيها حطوط متوازية » وتوضع فيها بشكل أفقى قطع القصب 
الطازجة » ثم تغطى هذه بالتراب لارتفاع يبلغ قبراطين أو ثلاثة قراربط » وبعد ذلك يبدأ 
الناس على الفور فى رى المحصول بواسطة الماكينات ذات القواديس والسواق .. 
وتستطيع الواحدة من هذه الماكيدات أن تروى ستة أفدنة من القصب إذا عمل عليها 
اثنا عشر ثوراً » إذ ينبغى أن خصص لكل فدان ثوران » ولابد أن يستمر عمل الرى بلا 
انقطاع حتى فترة الحصاد الذى يتم بعد الزراعة بأحد عشر شهراً . وينحصر عمل 
الحصاد فى قطع الأعواد التى بلغت مرحلة النضج من فوق الجذر بقليل » ويستطيع 
عاملان « فلاحان » يستخدمان هذا العمل أن ينتهيا من حصاد فدان فى مسافة زمنية 


أن 


تصل لمدة خمسة عشر يوماً . إذ يقطعان ف اليوم الواحد ست أو سبع حمولات جمل 
هن الك : 

ولا تبقى قصبات الزراعة فى كل غلتها إلا لمدة عام واحد » أما أجزاء القصب 
التى تترك مجذورها فتج قمما نامية جديدة تستخدم فى تجديد الشتلات فى العام 
القادم . 

وحيث أن صنع السكر فى مصر يشل فنأ صناعياً فإننا نرجوء الحديث عنه إلى 
مكان آخر ‏ ويكفينا أن نقول إن فدان الأرض الخصص هذه الزراعة ينتج فى العادة 
عشرين قنطاراً من السكر وائنى عشر قنطاراً من الثفل ويتراوح تمن القسطار من 
السكر زئة ٠٠١‏ أرطال ما بين عشر واثشتى عشرة بوطاقة » أما قنطار الثفل فيبلع تنه 
ثلاث بوطاقات فقط . 


خامس عشر : زراعة التبغ 

أما التبغ nicotina tabacnm‏ فيزرع بشكل حاص فى كل ولايات مصر العليا . 

وتبذر بذور هذا امحصول مباشة بعد انحسار مياه الفيضان . وعندئذ لا تكون 
الأرض فى حاجة لأية تجهيزات » وتبدر البدور أحياناً فى الربيع فى نفس موسم الذرة 
التبارى وعندئذ يتطلب الامر حرث الارض مرة أو مرنان . 

ويستعخدم لبذ را سس الفدان ر( أى مساحة قيراطين ا ص الدب من 
بذور التبغ وعد أربعين أو خمسين يوماً يصبح النبات قرا لحد يكفى لشتله ١‏ أى زرعه 
فى حقل ا 0 

وتختار أجود الأزاضى لشتل النبات » وتجهز هذه بحرئتين متقاطعتين وبعد ذلك 
رر جذع نخلة « كرحافة ) فوق هذه الأراضى لتسوية سطحها . 

وتكلف هذه التجهيزات الأولية ما يصل إلى ٠٠١‏ مدينى » وتبلغ المسافة بين 
الحفر الخخصصة لاستقبال بذور النبات حوالى ثمانية قراريط وهو نفس ما يبلغه عمق 
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الوا حدة نعم سالك الث عولة معي اناق ماع رونا ا ماح يدان 
من التبغ المشتول على هذا النحو . 

ويبدأ الخصاد بعد ذلك نشھریں ونصف الشهر ودلك بقطع النبات بشرشرة 
ويترك جزء صعير من ساقه فوق الجذور . وبعد هده الحشة الاولى تنمو من نفس 
الساق فروع جديدة ١‏ فسائل » تحش بالمتل بعد مضى ثلاثين ا 

وبعد أن يقطع النبات وفسائله على هذا النحو » تنزع السويقات « الذنيبات » 
وجوانب أوراق التبغ » وتعرض بعد ذلك فى الشمس لمدة ثمانية أيام . وبعد أن تجف 
الأوراق على هذا الحو تحفظ داخل حصر ١‏ حصية » وأخيراً تشكل مها حزم 
اسطوانية الشكل تتداول فى التجارة . وتبغ هذه البلاد » وهو ذو لون ضارب إلى 
'الخخضة » هو الوحيد الذى يستهلك ف أرياف مصر العليا . 

وتنطلب الحشة الأولى لفدان واحد من التبغ س ٠١ - ٠١‏ يوم عمل ويسدد 
أجر هذا العمل بأوراق تبغ يمكن أن تساوى من ۸ إلى ٠١‏ مدينى . 

وتنتج الحشة الأولى كذلك عشرين حزمة من الورق المجفف تزن الواحدة منها 
٠‏ رطلا . اما الثانية فلا تنتج سوى ست حزم من ذات الوزن وهدا ما يصل بإجمالى 
إنتاج الفدان إلى حوالى حمولة ثلاثة جمال . 

وهناك فى مجال التجارة فرق بين إنتاج الحشتين » إذ يكون تمن ما تنعجه الحشة 
الثانية عادة » أدنى ممقدار الثلث بالنسبة لثمن إنتاج الحشة الأولى » تلك التى يباع 
القنطار منها بنحوءه ؟ إلى , 7٠١‏ مدينى . 


سادس عشر : زراعة أشجار الورد 


تأ ورود كل مياه الورد التى تصنع فى مصر من ولاية الفيوم » فهى الولاية 
الوحيدة التى تشكل أشجار الورد فيها موضوعا لزراعة كبرى . 


وف البداية تنظف الارض وتجهز بحرثها خمس مرات متوالية » وبعد ذلك تشق 


۹۷ 


فیہا جداول تقسمها إلى مربعات « أحواض » صغيرة تزر ع فى داخلها شجيرات ورد 
صغية تبعد الواحدة منها عن الأخرى بحوالى 0٠‏ سم . ولا يكلف شس كمية الشتلات 
اللازمة لزراعة فدان واحد أكثر من ١6. - ٠٠١‏ مدينى . وتتم هذه الزراعة عادة عند 
وتجدد الرية كل خمسة عشر يوماً على مدار العام كله إلا فى الفصل الذى تكون الأض 
خلاله مغمورة بمياه الفيضان . 

وتتطلب زراعة أشجار الورد عملا مستمراً لأربعة رجال » يشتغلون حسب 
الحاجة » فى أعمال الرى » وعزق الحقل وتنقيته من الأعشاب » أو فى جنى الورود . 

ويتم الجنى طوال شهر أبريل وبداية مايو » ففى كل صباح خلال هذه المدة 
تقطف نوارات الورد المتفتحة وتستيخدم عل الفور ف مضانع مياه الزهر . وحيث له 
توجد هذه المصانع إلا فى عاصمة الولاية « الفيوم » فإن أشجار الورد لا تزرع إلا فى 
ضواحى هذه المدينة › الوحيدة ق الولاية كلها 

ولا تنتج شجرة الورد عادة إلا فى السنة الثانية من زرعها » ويصل إنتاجها إلى 
ذروته فى السنة الثالئة وحتى الخامسة وهى السنة التى اعتاد الناس على تجديد 
شجيرات الورد بعد انتهائها 

ويباع القنطار من نوارات الورود ب ٦‏ إلى ۷ بوطاقات » وأحياناً يصل تمن 
الورد . 


سابع عشر : زراعة النخيل والكروم 
وبعض الأشجار الأخرى 
أما شجرة النخيل ۲۵؟ :ااهل ۴۲٠۲۸۸‏ فهى الشجرة التى تنتشر بشكل 
عام فى كافة انا مصر › وتغطى هذه الأشجار سهولا اکا ف الأقالم 


انك 


ممفيس الشدهة اليوم إل غابة س السخيل › کا أن الحزء الشرق من إقلم بلبيس حيث 
تقع فرية اا الكبين لا بحصد سرى البلح . ويكاد يكون هذا المحصول هو 
الرحين للات الأرض الى شل المتوسظ عن و البرلس:» وأخيرا فان كل فزن 
مضر محاظة بأشجار الدخيل الى تفطى مرتمعاث الأنقاض التى بيت هذه القرى 
فوقها . وحيث تحتفظ هذه الأشجار بأوراقها طيلة العام فإن كل قرية » رحاصة قرى 
الدلنا » نهو عن بعد كا لو كانت أيكة واسعة . 


وف أثناء إفامتنا فى القاهرة نشرت مقالة مفصلة للغاية فى العشرية المصرية © 
Décadc Hgyptıenne‏ عن زراعة اشا النخيل » ولسنا نهدف هنا سوى أن : بن 
الوسائل العامة الختلفة مختلف طرق رراعتها وأن نقدم محة عن إنتاجها » ونحن نحيل إلى 
هده المقالة للتحصول على كل التفاصيل التى ليس من طميعتها أن تدخل فى مقالنا هذا . 


تمو تخلة البلح عن طريق البد ر أو عن طريق شتل الأغصان . وللحصول 
عليها بالوسبلة الأؤلى يوضع بوى البلح عادة فى حمر صغيرة يبلغ عمقها ١١‏ - 
]1 سم ؛ نقذ فى منتصف أحواض الرى التى قلنا إن الملوية والخنضروات الاخرى 
تزر ع فيها .. وهكذا تستفيد بذور النخبل من الرى الذى يعطى هذه النباتات .. 
وعندما تبدا النمخلة الوليدة فى الظهور من الارض بعد مضى ٠١ - ٤١‏ يوما فإنها تواصل 
نموها فى مى الل والرطوية التى عبيعها هذه النبانات لها . 

وبعد مس سنوات من وضع نوى البلح فى الأْض تقطع الأوراق ااا 
تعطلى ساق الشسجية الصغيرة » وهكذا يبدأ جذعها يتحدد » ويظل يزيد نموا وارتفاعا 
إما عن طريق سقوط الأغصان القديمة بشكل تلقانى وإما عن طريق القطع الستوى 
« التقضيب » الذى يم عند انقلاب الشتاء . وفى نهاية عشر سنوات تعطى شجرة 
السخيل أولى ثمارها . 
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وعندما تنمو النخلة عن طريق شتل الأغصان » تبدأ ى إعطاء ثمارها فى ظرف 
ست إلى تمانى سنوات .. وتكون طريقة رراعتها فضلا عن دلك هى نفس الطريقة 
المتشبعة فى حالة استنباتها ع طريق البذور » وهذه الطريقة تتطلب بالمثل ريا متكررا 
وتخاصة أتناء السنوات الأولى . 


وس المعروف أن هساك أشجارا مدكرة وأخرى أنثى .. لذلك يارس إخصاب 
الأنثى على الدوام تقريباً بوضع باقة من زهور الذكر وسط مجموعة رهور الأشى . وهذه 
العملية هى الطريقة الصتاعية الوحيدة التى يعرف المصريون استخدامها لزيادة 
محاصيل زراعتهم وأشجار فاكهتهم . 

ويم سكا قرية بلطم الواقعة فى أراضى البرلس كثيرا بزراعة أشجار الخيل » 
وهؤلاء یضاعفونہا أيضاً بشتل أغصاتها التى يغرسونها فى شعاب كثرة كونتها كتبان 
الرمل التى تغطى هذا اللسان من الأرص . وهم يضعون قبل غرسها فى قاع الحفرة 
امخصصة لاستقبال الشتلة حوالى نصف أردب من « زيل » الحمام كنوع من السماد 
يحرصون على أن يضعوه من وقت لا حر حول هذه الأشجار . وعلى الرغم من أن هذه 
الأشسجان تكون معؤوسة ف رمال قاتخلة ظاهرا فان تخضينها تكرن شديدة النضة ج 
تبدو بالغة الرسوخ لأن جذورها تمتد حتى تبلغ المياه الحلوة التى تجرى بلا انقطاع من 
بحيرة البيلس إلى البحر من تحت التربة . 

وأصناف البلح هنا كثية العدد لحد كبير . وبلح مصر العليا عادة أصغر 
حجما من بلح مصر السفلى وهو كذلك أكثر تبكياً » ولبابه أكثر جفافاً بكثير . 
ويستبلك جزء من بلح الصعيد فى مناطق إنتاجه » ويرسل الجزء الآخخر إلى أسواق 
المدن وبخاصة القاهرة مركز الاستهلاك البالغ الأعمية فى كل أنحاء مصر . 

وسواء كان الأمر نتيجة لاعتياد طويل » أو كان لأن حكومة البلاد قد هزتها 
كثرة مصادر الرزق التى توقرها زراعة النخيل لسكانها فإن هذه الزراعة هى الوحيدة 
التى تحظى بالتشسجيع حيث لا يمخضع محصول النخيل لأية ضريبة . وأشجار الددخيل 
التى نراها من حول القرى هى ممتلكات خاصة ؛ أما تلك التى يغرسها الفلاح ف 


١٠د‎ 


أراض ليس له فيها سوى حق الانتفاع فهى تعود إليه با مئل وله كل الحق فى أن يتصرف 
فيها حسب إرادته . 

ويقدر الانتاج السنوى لنخلة فى حالة ازدهارها الأقصى فى صعيد مصرب 
۳ إلى 18٠١‏ مدينى . 

وحسب المعلومات التى أعطيت لى » فإں مدة بقاء الشجرة تبلغ ثمانين عاماً» 
بل وقد تبلغ قرناً بأكمله .. ومع ذلك فكيف تمكن الثقة فى دقة هذه المعلومات إذا 
كان اولك الذين يقدمونها يجهلون فى معظم الأحيان تاريخ مولدهم هم أنفسهم ؟ 

ويؤكل البلح طازجاً بعد جنيه بوقت قليل » أو يؤكل جافاً » أو يكل بعد 
بداية تخمر سكرى يحدثونه عن طريق تجهيزات خاصة » ويحضع هذه التجهيزات على 
وجه الخصوص البلح المسمى برلسى ويزر ع منه ى بلطم ثلاثة أنواع مختلفة . 

ويجنى البلح الأحمر الذى يشكل النوع الأول قبل أن ينضح بقليل » وينتبى به 
الأمر أن ينضج وهو معرض للشمس فوق الحصير » ويضغط بعد دلك بين الأصابع ثم 
يوك هدة أحرى” نالبس دة ثلانة أيام وخر يكين فى قف من سعف 
الدخيل » ويباع هذا العجين « العجوة » سعر ٠‏ بوطاقات للقنطار زنة ٠١8‏ أقة . 

أما النوعان : الثانى ويسمى ركوده » والثالث ويسمى العامرى فهما بلح 
أصفر "عب :قل نض اما 6:ورضفطط بعد جیه ويکس فى قفف بعد أن يترك 
معرضاً فى الشمس لمدة ١۲‏ ئا باللسبة للوع الثانى ولمدة خمسة وعشرين ا 
تعطيه النخلة الواحدة من البلح فى العام بحوالى ۲۷ أقة . 


ويرسل هذا البلح المعجون « العجوة » كله تقريباً إلى الإسكندرية ورشيد . 


وهكذا نرى أن نخلة البلح ها تنتج كل عام » مثلها فى ذلك على وجه التقريب 
مثل نخلة الصعيد » ما قيمته حوالى ٠6١‏ مديبى . وتستعخدم ثرتها كذلك فى صنع 


١ RHE ل‎ 

بوع من الخل ونوع من الخمور تحدثنا عنهما فى مكان اخر ( ( 

ومن بين كل الأشجار التى تنمو فى مصر › فإن النخلة هى الشجرة التى 
يحصل المصريون منها على أكبر النفع فى عمليات البناء وفى الاقتصاد المنزل . 
فجذوع هذه الأشجار تستخدم عوارض وكمرات لسقيفات مختلف البيوت » ويصنع 
من ملف ا فيا لان 35 ا 00 0 الأثاثات 
5 الغامقة التى تغطى بداية 0 السعف فى صنع الخبال . 

وتن اجار الكروم 4 الثانية بعد النخيل 4 والتى یول ها أكبر القدر من 
العناية . 

وعلى الرغم من انا نجد بعض تكعيبات منها فى كل حدائق مصر فإن العدب 
يزرع بشكل خاص » وبالذات » ف ولاية الفيوم » وفوق لسان الأرْض ف البرلس » 
وتزرع كرومه منفصلة متباعدة » وهم يغرسونها فى شكل ترقيدات » کا أنهم يسندونها 
- کا يحدث فى إيطاليا - فوق قطع أفقية من الخشب تحملها قوائم عمودية . 

وفى البرلس تحفر الحفرات الخصصة لاستقبال فسلات الكروم حتى تصل إلى 
لماي ويوضع ف قاع هذه الحفرات كمية محددة من ١‏ زبل ( الحمام وف عضن الان 
تغرس الكروم فى قسطل اسطوانى كان أرومة لنخلة عجوز ماتت واقفة وقطعت من 
فوق جذرها ببضع ديسيمترات ؛ والهدف من ذلك هو تأمين الكرمة الشابة من مس 
شديدة ا حرارة وتأمين حصول جذورها على الرطوبة اللازمة » ويسمدها الزراع كل عام 
بزبل ا حمام الذى يحلبونه من الدلتا ومن ولاية الشرقية » ويباع الأردب من هذا السماد ب 
۰ إلى 7٠١‏ مدينى . 


. ابطر القول والحرف » اللوحة الحادية عشرة‎ )١( 
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وتنقل أعماب البرلس عن طريق البحر إلى دمياط ورشيد والإسكندرية . أما 
تلك التى تغذى أسواق القاهرة فى أثناء موسم هذا المحصول فتاتى من ولاية الفيوم . 
ويوجد فى هذه المنطقة س البساتين أكثر ما يوجد فى مناطق مصر الأخرى ؛ فنرى فيها 
والتين قتنمو فى عرض الحقول . وينبغى أن نصيف إلى هذه الانواع الختلفة من 
الأشحار شجرة الصبار 8:2هنامه 5دااءة© التى تصنع منها أسوار يصعب اختراقها » 
والتى تصلح بدرجة كبية لإيقاف تيارات الرمال ( الزاحفة ) وأن تشت عند منحنی 
التلال تلك الأناضى اهشة التى يمكن للمياه أن تجرفها معها . 

وبررع فى مصر بالمثل أسجار الرمان والبرتقال والليمون فى حدائق > 
الأثرياء » وتقع هده الحدائق عادة خار ج المدن وعلى مسافة شديدة القرب منها ؛ وأهم 
هذه الحدائق هى تلك التى توحد بالاسكىدرية ورشيد والقاهرة والجيزة ا أنها متنوعة 
فى فواكهها على نحو أكبر » وف النباية » فمن المقبول أن يكون لدى المرء ما يقوله حول 
زراعة أشجار الفاكهة ى بلاد تجهل أساليب التطعم والتقلم . 

يطلق اليوم على جزيرة فاروس القدية » والتى تغطى مينانى الاسكتدرية اسم 
جزيرة التين » إذ تزر ع هذه الاشجار هناك باكبر قدر من النجاح » وتجاط كل شجرة 
من هذه الاشجار بسور دائرى مصنوع من الغاب والبوص وسعف الدخيل ؟ ويرتفع 
هذا السور إلى ۲ أو ٣‏ أمتار مع ابتعاده لمسافة خمسة أو ستة أمتار عن جذر 
الشجرة ع ويبذه الطريقة تکون الشجرة ف ھی من رياح الشتاء ومن طيب الشمس 
دون أن تحرم لا من أمطار الشتاء » ولا من ندى الصيف الوفير . 

ويلاحظ أن عدد أصناف الأشجار التى تنتج فاكهة ضثيل للغاية » فليس تة 
أشجار حراجية ( تنتمى إلى الغابة ) بهذا المعنى . ومن هذه الناحية نجد مصر اليوم 
هی ما كانته منذ أيام Colurmbelle‏ « وبالكاد يعد المي فى الريف أرئعة أو خمسة أنواع 
مختلفة منها » وهذه تغرس عادة حول القرى التى يراها الم عن بعد » حتى فى أوقات 
الجفاف الشديد » وهى تحتفظ بمظهر جذاب يبعث على الانتعاش حيث تظل 
الاشجار التى تشكل سورا من حوها محتفظة بأوراقها . 


° 


أما أكثر الأشجار شيوعاً فهو شجرة احعميز ( fieus sycomOorus‏ ) التى 
تنمض تحت ظلها فى معظم الأحيان الماكينات المستخدمة فى رفع المياه ( السواق ) 
لرى الأراضى ؛ وتستخدم أخشاب هذه الشجرة فى بناء القوارب التى تعمل فى النيل » 
كا يصنع منها كذلك ألواح الدشب السميكة الشبيبة بالواح البلوط والسنديان . 

وتصنع العجلات ( الدواليب ) المسننة للسواق عن أخشاب أشجار البق 
rhamnus napeca‏ وكذلك من شان السنط معازم وومستم ؛ وتحل يدور 
الشجة الأخيية فى مصر محل لحاء البلوط فى دبغ الجلود . 

وتنتج شجرة من السنط فى كامل نوها نصف أردب من هذه البذور » يبلغ 
نه نحو ۰ مدينى . 


الفصل السادس 


عن الحيوانات التى يربيها الفلاحون 

تتم أعمال الحرث » وكل الأعمال اللازمة لإعداد اللأض » وكذلك عمليات رفع 
مياه الرى » ودرس الحبوب » وبشكل عام كل العمليات الزراعية » يتم كل ذلك ف 
الجزء العلوى من مصر بواسطة الأبقار ذلك أن الحرارة هناك تكون أشد هما ينبغى 
بالنسبة لتربية ا جاموس . 

وفى جزيرة الفانتين » تتغذى الأبقار بسيقان الذرة ا خضراء وبالتين ؛ ومع النزول 
من هذه المدينة إلى إسنا يبدأ الناس فى زراعة الجليان والبازلاء التى يستخدمونها علفاً 
هذه الأبقار بالإضافة إلى سيقان العدس والترمس » إن . ولا يكلف شراء زوج من 
هذه الأبقار » فى هذه المنطقة من مصر » أكثر من .5 إلى ٠٠‏ بوطاقة » وف بعض 
الأحيان يببط السعر إلى أدنى من 45 بوطاقة . 


ويرتفع هذا الشمن مع هبوط النيل ( الإتجاه مالا  )‏ إما لأن النقود تصبح أكثر 
وفرة ؛ وإما لان الابقار تكون أكثر قوة » ويبلغ تن زوج الأبقار » ذكوراً أو إناثاً » نحو 
٠‏ بوطاقة فى العادة . 

وف ضواحى قنا وسهل طيبة » حيث يستخدم الجلبان والبازلاء عليقاً للأبقار 
لمدة تبلغ نحو أربعة شهور تقدر اجراية اليومية للواحدة من هذه الحيوانات ب ٠١ - ١7‏ 
مدينى » وأما فى بقية العام فإن الأبقار تعيش على القش المهروس ( التبن ) والفول 
وتصل تكلفة الجراية اليومية لواحدة من هذه الأبقار إلى ٠١‏ مدينى فقط : فهى 
تستبلك فى الشهر الواحد خمس حمولات جمل من القش وأردبا من الفول . 

وقد سبق لنا القول بأن الناس ابتداء من فرشوط يأخذون فى زراعة البرسم » إذ 
تعيش عليه الابقار خلال ثلث العام ؛ ويستهلك اثنان من هذه الحيوانات حلال هذه 
الفترة حشتين متتاليتين لفدان من البرسم . وتستخدم إناث الأبقار كذلك فى أعمال 
الزراعة » وهى تعطى اللبن خلال الشهور الاربعة من بداية حملها لكنها تتوقف عن ذلك 
كلية حلال الغانية شهور الباقية » ويباع العجل البالغ ثلاثة أشهر ب ه إلى ٠١‏ بوطاقات . 
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وف الدلتا يرتفع تمن زوج من ثيران البقر فى العادة إلى ٠١١‏ بوطاقة وتتغذى 
خلال أربعة شهور بالتبن والفول » وخلال خمسة شهور أخرى بالبرسم الأحضر ء أما 
فى الشهور الثلاثة الباقية من السنة فتأكل البرسيم الجاف ويتكلف غذاء ثور » يسير 
على هذا النحو , عشر بارات ف اليوم . 

وعندما يحل وباء حيوانى » وهو الأمر الذى يحدث بين وقت وآخر فى الدلتاء . 
يضطر الناس لان يجلبوا من سوريا أو من جزر الارخبيل أبقارا أخرى تحل محل الأبقار. 
التى انتزعتها الجائحة . 


أما قطعان الجاموس التى نلقاها فى مصر العليا » فإنها لا تربى إلا من أجل 
الألبان التى توفرها » وهى تنغذى على نفس ما تغيش عليه الأبثقار ؛ وزيادة على ذلك 
فإنهم يتركوتها لترعى أعشابا تسمى ال حلفا تغطى عادة كل الأراضى التى لا تزرع 
بسبب نقص الياه » والتى يشار إليها باسم « شراق » » ويبلغ تمن الجاموسة فى 
ضواحى قنا © أو “© بوطاقة . 

ويبدو الجاموس أقل فظاظة مع المبوط نحو الشمال ؛ ويرى بعض منها فى ولاية 
الفيوم وهى تستخدم ف إدارة ماكينات الرى ( السواق ) ؛ وتباع فى هذه المنطقة بشمن 
يصل إلى 5 3 1 بوطاقة ؛ ولا يقدم لها طعام سوى القش » وتستهلك الحاموسة منه 
حمولة جمل كل خمسة أو ستة أيام » ولا يقدم لا الفول على الإطلاق » ولا 
يقوم بعبء العمل منها فى الفيوم وف الدلتا سوى الذكور » وهذا السبب فهى ترهق من 
يقودها كثيرا بسبب قلة قابليتها للطاعة . 

ومن جهة أخرى فإننا نجد على شواطئ ترعة التبانية » إلى الجنوب من قرية 
بيلا » فى الدلتا » مستنقعاً يمتد حتى بحية البرلس » وتستخدم أعشاب هذا المستنقع 
مرعى لقطعان الجاموس نصف المتوحش والتى تبقى فيه طوال العام » وهناك يأنى 
بعض سكان القرى الواقعة على مشارف المستنقع وعلى حدود الأَرْض القابلة للزراعة 
ويقيمون ف أختصاص يصنعون فيها الزبد والجبن من لبن أى,من هذه الجواميس يكون 
أكثر قابليه لاستثناس الناس . 
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ويفضل قصابر المدن العرود بلحو هذه التيوانات ؛ ويبلغ مثو سط علد 
اللناموية ¥ أو ۳ يوطاقات 7 


أما امال التى تقوم بمهممة نقل كل المواد الغذائية عندما يتعذر نقلها نبرا عن 
طريق النيل أو الترع التى تقطع البلاد فيما بينها » فإننا نراها فى الصعيدٍ أقل حجما 
وقوة عنبا فى مصر السفل » بتعد تربية هذه الحيوانات واحدة من الاهتامات الرئيسية 
للقبائل العربية التى تقم على -عواف وادى مصر » وهذه القبائل هى التى نغدى 
أسواق تلض » الولايات با عمال » وبتراو حم من الجمل من ۴ إلى ٠١‏ بوطاقة تعا لسنه 
ورتا › تمش اعمال على الفول ای وسيقان ا لبان والبازلاء فكل أصضاف 
SEA‏ ر جافا : ويتكلف غذاؤما اليومى ۷ بارات » ويؤجرونها براقع ۲۵ 
إلى ١‏ م“ دى فى اليوم ؛ ويستطيع الجمل أن يعمل لمدة عشر سنوات . 

ولا تكون الجمال التى تستخدم فى نقل الحاصيل مملوكة على الدوام 
للمزارعين » فهم يستأجرونها تبعاً للحاجة التى يستشعرونها » أما نقل المواد الغذائية 
التى يتصادف القيام بها بقية العام فيتم على ظهور الحمير ؛ وليس ثمة مزارع على 
الاطلاق لا يمتلك بعض الحمير ؛ فهذه الحيوانات هى التى تستخدم ركوبة معتادة له 
ولأسرته : ويجعل منها صبرها وقناعتها » ا يحدث فى كل مكان » بالغة النفع ؛ لكن 
حير مصر قد وهبت قوة غير عادية وقلما يصل تمن غذائها اليومى إلى ما يزيد عن 4 
أو ه مدينى » کا لا يتجاوز تمن شرائها ١١ - ٠١‏ بوطاقة . 

وإلى حانب الأبقار اللازمة لاستغلال الأراضى » يمتلك المزارعون فى مصر العليا 
عادة قطيعاً صغيراً من الماعز والضأن ؛ وتوفر الماعز قدراً من الألبان التى تستهلكها 
القرى » ولابد ان بصل عددها فى العادة نصف عدد الفدادين التى يتم استغلاها ( فى 
قرية ما ) ويصمل ممن العنزة الناضجة نحو ٠١١‏ مدينى . 

وخلال الفيضان » وحين تكون امحاصيل لا تال قائمة ( أى لم تحصد بعد ) 
أي لال قانية شه" فى العام ؛ تغذى الماعز ارسي الأحضر أو الحاف » ويقدر 
دلحامها ۸ ترما أ للفصول وظروف المكان » بمدينى واحد أو بمدينى ونصف ف اليوم › 


. وخلال الشهور الأربعة الأخرى يعاد القطيع إلى المرعى حتى يقرض ما يتبقى بها من 
عشب » ويقوم بحراسة قطيع مكون من ٠١‏ أو 1١‏ عنزة صبى واحد فى العادة » يعطى 
۳ مدينى أجراً يوميا » وتكفى ثلاثة تيوس ( تيس ) لقطيع يتكون من ٠٠١‏ عنزة ؛ 
وتحمل العنزات من النوع الجيد مرتين خلال العام » وتضع ف العادة عنزتين ترضعان 
لمدة أربعين يوماً » وتباع العنزة الصغيرة من سن سنة واحدة ب ٩٠‏ إلى ٠٠١‏ بارة » وف 
كل أنحاء مصر » تصنع نع القرب التى تستخدم فى تقل المياه على ظهور الرجال أو 
الحمير من جلود الماعز والتيوس . 


وتكاد تكون كل خراف الصعيد داكنة اللون » ويجز صوفها مرة واحدة فى 
العام عند ناية مايو أو فى بداية يونية . وتزن جزة الخروف الواحد من ۲ إلى 4 أرطال › 
رتباع فى ضواحى سيوط ب ٦‏ إلى ٩۰‏ مدينى . وبعد ذلك يغسل الصوف › 
ويضرب » ثم يغسل للمرة الثانية ؛ وبعد أن يعد للغزل على هذا النحو يباع بسعر الرطل 
٠‏ إلى ٠ه‏ بارة . 

والفيوم ھی المنطقة التى يربى فيها أكبر عدد من الخراف فى كل أنحاء مصر » کا 
أن صوف هذة المنطقة أكثر قيمة من سواه ؛ واخراف هناك بالغة الجمال » وبها عدد 
كبير من الخراف بيضاء اللون » فى حين نجد خراف الصعيد داكنة اللون کا سبق لنا 
القول . ش 

ريع جز خراف الفيوم على فترتين مختلفتين خلال العام : إذ تتم الأول فى 
منتصف شهر يونيه وتتم الثانية فى الشتاء . ومتاز صوف هذه الخراف بأنه طويل وناعم 
لحد كاف » وتغطى اغراف بعد جزها بغطاء منسوج من سعف النخيل يقيها من 
هيب الشمس . وتزن جزة خروف منتقى من بين أشد الخراف قوة من 4 إلى © أرطال 
فى العادة . 

وهنا تغسل الخراف قبل جزها بدلا من غسل الصوف نفسه بعد أن ينفصل 
عن جسم الخيوان » وبعد ذلك ييسط الصوف على اليد ويندف بعناية » الأمر الذى 
يقوم مقام حلجه » ويعد هذه العمليات البدائية يتم غزله فى قرى هذه الولاية . 
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ويبلغ تمن الخروف عادة ۲ أو ۳ بوطاقات » ويرنى حوالى ثمائمائة حروف فى 
القرية التى تبلغ مساحة ما يزرع بها ألفى فدان . 

ولا تسمح حالة الفقر التى يعيش فيا الفلاحون فى مصر لهم بن يطعموا 

حيوانات مستا نسة أخرى بحلاف تلك ا حيوانات التى لا غنى هم عن استخدامها فى 

زراعة ة الأراضى » أو تلك التى يمكنها أذٍ توفر جزءاً من المأكل أو الملبس لعائلاتهم : 
لذلك لا نجد فى كل قرى مصر إلا عدداً حددا من الأبقار والجمال والماعز واخراف . 
أما الخيول » فيبدو أن المصريين يقدرونها لحد لا يسمح لهم باستتخدامها فى أعمال 
الزراعة » فهذا الحبوان فى ناظرهم ليس سوى شوع يرتبط بالبذخ والرفاهية ؛ وحيث 
يكاد يعتمد النجاح على الدوام فى تلك الحروب التى تنشب بين القرى على زيادة عدد 
الفرسان الذين يكون بمقدور أحد الفرقاء أن يجندهم » فقد جرت العادة على قياس 
قوة رجل ما ومدى نفوذه والاعتبار الذى يولى له بعدد الخيول التى يقتنيها ؛ ويبلغ ن 
الحصان العادى نحو ٤١‏ إلى "٠١‏ بوطاقة . 

وأخميراً فإن تربية الخيول لا تزال أمرا موقوفاً على العرب الذين أصبحوا مزارعين 
أو أولعك الذين لا يزالون من بينهم يقيمون تحت ايام عند مداخل الصحراوات . 

وتشكل حصيلة ما يبيعونه من هذه الحيوانات الى يربوتها جزءا من ثرواءهم » 
وهؤلاء العرب ايها هم كذلك الذين يمونون با مواٹى الأسواق فى مختلف مدن وقرى 
مصر ؛ سّواء كانت الحيوانات التى يعرضونها للبيع ناتجة من قطعانهم الخاصة » أو 
كانت اتية من أسلاب انتزعوها عنوة وبقوة ة السلاح من القرى التى انتببوها تحت ادعاء 
من أى وع :5 

ويربى الفلاحون وعائلاتهم كذلك كميات كبية من الحمام » والدجاج ؛ 
ويحصلون من بيعها على مكاسب ضعيلة ة : وقد قدمنا فى مكان آخر وصفاً مفصلا 
للك الأنواع من المعامل التى يتم فيهاافراخ الكتاكيت ؛ لكننا لن نعود هنا مطلقاً إلى 
٠‏ هذا الموضو ع , 


)١(‏ انظر دراسة السيدين روزيير ۸٥21۵۲۴‏ وروببيه 16012761 عن فن إفراخ الكتاكيت » الدولة 
الحديثة » المجلد ١١‏ ص 400١‏ » وكذلك اللرحة الثانية من الفنون والحرف . 
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يبقى علينا أن نتحدث عن النحل وعن طريقة جمع العسل » وعلى الرغم من 
أن الناس يبتمون بتربية الدحل فى مختلف مناطق مصر . فإن ما ستقوله الآن هو 
ملخص لا شاهدناه فى ضواحى سيوط وينطبق بشكل خاص على هذه المنطقة . 
هناك خلايا نحل بكميات متفاوتة فى كل القرى على وجه التقريب وهذه توضع أحياناً 
فى حدائق » وتوضع أحياناً أخرى فوق شرفات المنازل . وهذه الخلايا عبارة عن 
أسطوانات مجوفة من الطين المجحفف ف الشمس مثل الطوب اللبن . ويبلغ طول 
الأسطوانة نحو ۱۲ ديسييتر ( 15 سم ) ويبلغ قطرها نحو ۲ ديسيمتر ( ٠١‏ سم ) ء 
وتوضع الأسطوانات بشكل أفقى فوق بعضها البعض » بحيث تتخذ الخلايا فى 
محموعها شكل قطع مكدسة من المخشب . وتباع الواحدة من هذه الأسطوانات » 
التى تشبه فى شكلها شكل طرف أنبوبة أو خرطوم » بثلاثة مدينى . 


. بارة‎ "١ 
بار‎ 


وفى السنة العادية تنتج كل ست خلايا خمسين رطلا من العسل ورطلين من 
الشمع » ويباع قنطار العسل » زنة مائة رطل » ب ه إلى ۸ بوطاقات ؛ أما الشمع فيباع 
بواقع ٤٠‏ بارة للرطل الواحد » وعسل سيوط بالغ اللذة ؛ وتبقيه حرارة الجو الطبيعية فى 
حالة سائلة على الدوام وتنقل كميات معينة منه داخخل جرار لتباع ف أسواق القاهرة . 
ولا تنتقل الخلايا فى الصعيد بطريق النيل ما يحدث للخلايا فى مصر السفلى . 


وتوجد الأقراص التى: يصنعها النحل داخل الاسطوانات امجوفة التى تشكل 
الخلية على هيكة أرغفة صغيرة من الخبز يبلغ سمكها ؛ سنتيمترات » ومصفوفة فى نظام 
رأسى خلف بعضها البعض » ويسمح هذا الوضع بانتزاع أقراص الشمع والعسل 
بدون قتل النحل . وهذا الغرض توقد نار عند مدخل الخلية بروث الجاموس أو الجمال 
احفف » ويؤدى الدخان إلى تراجع النحل الذى يشغل هذا الجزء من الخلية الشديد 
القرب من مدخلها » وتفتح الخلية عن طريق انتزاع قرص الطين الذى يستخدم فى 
إقفاها ؛ وبعد ذلك وبواسطة ملعقة حديدية يتم تحريكع١‏ بشكل دائرى بين جدار 
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الاسطلوانة الداحلى وبين أقراص الشمع › ٠‏ تفصل الأقراص عن الاسطوانة » ويخ 
إحراجها ؛ ويستمر تدخين الحلية » وانتزاع الأقراص واحداً بعد الآخر » حتى لا يعود 
السحل الذى يتراجع إلى اخر الخلية » يشغل سوى نحو ثلث الاسطوانة فيترك له 
العسل الباق » ولا تتم هذه العملية إلا مرة كل سنة » وحين يراد شغل خلية جديدة 
بالنحل » توصع فيها أقراص النخاريب مع النحل . 


الفصل اتسايع 
عن إعداد الخقول فى مناطق معر الختلفة 

تعد جزيرة الفانتين أول أرض مزروعة يقابلها المره إلى الشمال من شلال النيل 
الأخير » ما أنها » ويبدو أنه قد وجب عليبا أن تقدم لنا فكرة عن خصوبة مصر - هى 
أفضل أجزاء هذه المنطقة زراعة » ا أا المنطقة التى تستريح فيها الأرْض على نحو أقل 
( أى أا تجهد من كارة زراعتها ) . 

وقد سبق أن قلنا إن السنة الزراعية عند المصريين تنقسم إلى ثلاث فترات » 
تقمثل فى كل واحدة منها نفس الأحوال التى تقدمها السنة الزراعية ذات الاثنى عشز 
شهرا فى المناطق ذات الأجواء الختلفة ؛ ويتكرر كل من حرث الأرْض والبذ ر وا حصاد 
فى جزيرة الفانتين ثلاث مرات فى العام . 

وقبل انقلاب الصيف » تبدأ زراعة امحاصيل التى يشار إليها باسم : القيظى » 
وخلال هذه الفترة يزرع الذرة للمرة الأولى ( الزراعة الأول ) وتؤدى حرارة الموسم وكذا 
الرى الوفير الذى يحصل عليه النبات إلى التعجيل بنضجه » فيتم حصاده ع بعد ثأدانة 
أشهر من بذ ره . 

عندئذ تبداً الفترة الثانية ( الموسم الثانى ) » أى فترة المحاصيل النبارى والتى 
يزرع نحلالها الذرة للمرة الثانية » ويبقى محصول الذرة الخريفئ هذا فى الأرض لمدة تبلغ 
نحو مائة يوم . 

وأخيراً » فمع قرب قدوم انقلاب الشتاء » تبدأ فترة المحاصيل الشتوية ؛ والشعير . 
هو المحصول الوحيد الذى يزرع خلال هذه الفترة » ويتم حصاده بعد زراعته باربعة 


= 


شهور . 

وغنلاف هذه الحاصيل الثلاثة المتعاقية » يحصل أهالى جزيرة الفانتين من بعض 
أجزاء صغية من جزيرتهم على إنتاج بعض الخضروات التى يزرعونها لاحتياجاتهم 
اليومية ؛ وزيادة على ذلك » فهناك نحو أربعمائة وأربعين نخلة . 
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ويمكن أن يصل تعداد شعب هذه الجزيرة إلى مائتى رجل › يعمل منهم 
خمسون رجلا فقط بشكل دائم فى أعمال الزراعة » أما الآخرون فيعملون بحارة 
( مراكبية ) على قوارب اليل » ولا يعود هؤلاء إلى الجزيرة إلا أثناء أشهر الشتاء الثلاثة . 

ولا تزيد مساحة الأض القابلة للزراعة فى جزيرة الفانتين عن أربعين فدانا ؛ 
وتروی هذه بواسطة ست ماكينات ذات قواديس تعمل بشكل دام لأن الأأض 
هناك » حيث ظلت اقم فشكل جام عند قرو طويلة عن طريق ترسيبات المياه 
حاملة الغرين » والتى تصب فيها » قد أصبحت اليوم أعلى من منسوب أعلى فيض 
ال 

ويتطلب تشغيل كل ماكينة ( ساقية ) عمل ۱۲ إلى 14 من الأبقار » أى نحو 
ثمانين ثوراً للسواق الست » ويوجد فى الجزيرة فوق ذلك نحو مائة أو مائة وخمسين عنزة 
وحروفا . 

وقلما يختلف إنتاج كل واحد من هذه المحاصيل الثلاثة E‏ 
جزيرة إلفانتين من سنة لأحرى : فالذرة القيظى » أو الصيفى يعطى ارد بین للفدان 
الواحد » أما الذرة النبارى أو ذرة الخريف فيعطى الفدان منها أربعة أرادب ؛ وأخيرا فإن 
الفدان من الشعير الشتوى يعطى خمسة أو ستة أرادب . 

ومن أسوان إلى ادفو » يزرع الناس الأرض على نفس الفترات الثلاث من السنة 
الرراعية والتى انتهينا من تسميتها ؛ ومع ذلك فمة اخحتلاف بين إعداد هذه الأراضى 
وبين إعداد أراضى الفانتين » حيث لا تزرع نفس القطعة من الأرض بشكل متوال . 

وهكذا » ففى أراضى إدفو البالغة عشة الاف فدان قابلة للزراعة » لا يستغل 
سوى ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ فدان فقط خلال موسم القيظى » وتختص كلها بزراعة الذرة 
بشكل خخاص ؛ وتشكل الأإضى التى تزرع على هذا الحو » شاطيئ البر . 

وعندما تصبح المياه عالية لحد يكفى لادخاها إلى الترع ؛-فإن شواطيء هذه 
الترع تزرع باعل بالذرة أثناء موسم النبارى » وتمتد هذه الزراعة لتغطى نحو ٠٠٠‏ 


فدان . 


1۱۲۳ 


وتزر ع بقية الأراضى خلال الموسم الثالث وليكرالبياضى إدا ما غمرت المياه 
الأْض بشكل طبيعى » أو ليكن الشتوى » وذلك عندما لا تصعد المياه فوق الأرض 
وعندما تروى هذه الاراضى بواسطة الدلو . وينبغى أن نلاحظ ف النہاية أن البذور 
( المحاصيل ) التى تبذر أثناء الشتاء فى الأراضى التى تغمرها المياه بشكل طبيعى 
ليست هى نفسها التى تبذر فى تلك التى تحتاج إلى رى صناعى . 

وتبذر ف الأاضى التى تغمرها المياه بشكل طبيعى محاصيل : القمح › 
الشعير » العدس » الحمص » الترمس » اخس » ال جلبان » والبازلاء ؛ ولكن ليس ثمة ما 
يروى خلال الشتاء سوى محاصيل القمح والشعير والقطن . 

والقمح هو أكثر المحاصيل التى انتبينا من بيانها جا » ويأق بعده الشعير 
والعدس والذرة الح . 

وحين تروى الأرزض بشكل طبيعى لعدة سنوات متوالية » يصبح من الممكن 
أن يبذر فيبا فيها القمح » ومع ذلك » فحين يكون الفيضان أقل ملاعمة ء يتم تناوب 
الحاصيل بإبقاء حاصيل الشعير والعدس والأعلاف للسنوات التى يكون فيضانها أقل 
وفرة . 

وبشكل عام » فمن بين كل ٠١‏ فداناً تزرع بالبياضى هناك ٠١‏ أفدنة تبذر 
قمحاً » ومثلها تبذر بالشعير » وتتوز ع العشرة الأخيرة بين العدس والجلبان وحاصيل 
أخحرى ضثيلة العائد . 

أما السهل الذى ترى فيه اليوم أطلال طيبة » فلا ترر ع منه سوى نصف 
مساحته : ليس لأنه تنقصه وسائل الرى الطبيعى ء ولكن لأ الفلاحين هناك ليسوا 
ف حالة تمكنهم من المحصول على القروض اللازمة لزراعته کله . وقد بدا لى أن الشط 
الأيسر لهذا السهل مزروع على نحو أقل جودة من الشط الأيمن » وهذا هو التوزيع 
المعتاد فى معظم الأأحيان محاصيل مواسم السنة الزراعية الثلاثة . 

ان ن غداث + يزرع ألفان بياضى وألف قيظى ؛ و ۰ نبارى وخی ۴۰ 
شتوى : وعلى هذا النحو يمكن إعداد أراضى قريتى الكرنك والأقصر والتى تضم نحو 
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٠‏ فدان » ولكن وفى حالة الإهمال الحالية حيث أ#ملت الترع العمومية الخصصة 
لتسهيل عمليات الرى » فإن الحبوب الناتجة من سهل طيبة تستخدم فى تموين أسواق 
قوص وقنا » حيث تصدر من هناك إلى الجزيرة العربية عن طريق القصير » وف هذه 
المنطقة يكون محصول القمح هو أكثر الحاصيل إدراراً للريح . وحيث أن ظروف الأْض 
هى التى تحدد الموسم الذى ينبغى أن تزرع خلاله » فإن الأراضى الجاورة للنيل هى 
التى تخصص لزراعة احاصيل النبارى » وحيث أنها لا تدمر سوى مرة واحدة فى العام 
فإنها تظل ثمانية أشهر ف العام بدون أن تزرع » ويتكاثر هناك خلال هذه الفترة 
وبشكل تلقانى نباتا الحلفا والعاقول © اللذان يستخدمان مراعى للجمال 
والجاموس . 

ثم يبدأ الناس فى تنظيف الحقول التى ينبغى أن تزرع فيا الذرة من هذين 
النباتين » وتمتد جذور النبات الأول إلى عمق كبير » ولذلك » فمن أجل تسهيل عملية 
الاقتلاع » يتم إحراق الحلفا وهى قائمة ( دون انتزاعها ) . وبعد أن يتم اقتلاع النبات 
الثانى بواسطة الفعوس يوضع فى شكل أكوام يجرى حرقها بلمثل » ويترك الرماد فوق 
الارض لتحرث بعد ذلك هرة ثانية , 

وتزر ع ضواحى قنا فى المواسم الثلاثة للعام الزراعى » وهناك تبدأ زراعة الفول 
البياضى وتعد هذه الزراعة أكثر الزراعات انتشاراً بعد الحنطة التى تحتل وحدها حوالى 
تلع لاض المستغلة ؛ وابتداء من قنا كذلك » ومع الاتجاه شمالا مع النيل » تأخحذ 
زراعة السلجم أو اللفت ف الظهور . 

ولا تروى مطلقاً أراضى هذه المنطقة من مصر » والتى تبذر باحاصيل الشتوى 
بواسطة الماكينات ذات القواديس أو السواق » کا يحدث فى جزيرة الفانتين » ولكنها 
تروى فقط بواسطة الدلو . 

وقد أدت إقامة الشيخ همام فى فرشوط » بالإضافة إلى الحكمة التى اتسمت 
بها إدارته والتى جعلت الناس فى هذه المنطقة أكثر ثراء من سكان بقية الاقليم » أدى 


Hedysarum Alhagi والعاقول‎ Poa multiflora lik! (1) 
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ذلك كله إلى أن أصبح بمقدور الأهالى هناك أن يتصدوا لزراعة ا محاصيل التى تتطلب 
تكاليف باهظة » وأن يحصلوا كذلك على أكير قدر من النفع من الأَرْاضى القابلة 


للرى . 
وتتوزع محاصيل ٠٠١‏ فدان من البياضى على هذا انحو » بشكل تقريبى : 
الحنطة ۷ فدانا 
الفول J)‏ 
العدس 1٥‏ ) 
الشعير ٦‏ أفدنة 
الجلبان ١‏ 
البرسيم ادل 
٠‏ فدان 


ومن هنا نرى أن el‏ وهو أكثر الحاصيل إدراراً للكسب بشكل 
عام » تشغل حوالى نصف مساحة الاراضى التى تروى بشكل طبيعى . 

أما عن الأراضى المستغلة فى امحاصيل النبازى والقيظى » والتى تشكل حوالى 

د من الأراضى المزروعة بالشتوى . فمن الممكن القول بأنه بين كل عشرة أفدنة » يزرع 

ستة بقصب السكر وأربعة بالذرة ؛ ويتطلب هذان المحصولان استخدام ثلاث سواق 
وثمانية ثيران » وهذا ما يكفى لإعطائنا فكرة عامة عن تجهيز الأْض فى هذه المنطقة . 

وكلما كان الرى يسيراً كلما قل انشغال الناس بأعمال رراعة الصيف 
الشاقة » فتتركز كل عمليات الزراعة عندئذ فى الموسمين الآخرين : وهذا على الاقل هو 
ما يتم فى شمال فرشوط » فى جرجا وطهطا . 

وفى هذه المنطقة من ولاية جرجا يزررع النبارى خلال الخريف فى شكل 
محاصيل الذرة والبطيخ وبعض الخضروات . 

ويزرع الشتوى خلال فصل الشتاء بمساعدة وسائل الرى الصناعية » فتزرع 
بعض ال حقول بالشعير والقمح . 
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رأخياً فإن زراعات البياضىتشتمل على محاصيل القمح والشعير والفول 
والعدس والحمص والبرسيم والجلبال والحلبة والقرطم . وإليكم توزيع هذه الحاصيل على 


مساحة ۷۳ فدانا : 
القمح 5 فدانا 
الفول 1٥‏ ) 
العدس ٠‏ أفدنة 
البرسيم 1 J)‏ 
الشعير © ) 
الجلبان ۲ ) 
الحلبة 3 01 


رف 


وإعداد الأرض ف جرجا يتم بشكل تقريبى على نفس هذا الفط فيما عدا أن 
زراعة البرسم تغطى مساحة من الأَْض أكبر : ويأق ذلك من أنه يربى فى هذه المنطقة 
عدد أكبر من الخيول منه فى المناطق الأحرى من مصر العلياء حيث تقع غالبية القرى 
فى حوزة شيوخ عرب ؛ ففى واحدة من هذه القرى » تصل مساحة أرضها المزروعة 

من ٠٠٠١‏ إلى 1٠١‏ فدان ء يمكن أن نجد نحو أربعين أو خمسين فارساً . ومن جهة 
أخرى > فإن زراعات النبارى ٠‏ التى تتم بمساعدة الماكينات ذوات القواديس 

( السواق ) » تتطلب عدداً أكبر من الثيران ان لإدارة هذه الماكينات . 

وتكاد تكون العادة قد جرت هناك على مناوبة الزراعات وعلى بذ ر نفس 
الأرض بالقمح مرة كل سنتين : إذ تبذر الأاضى التى يحصد فيها هذا امحصول فى 
السنة الأولى بالبرسم والفول والعدس الح فى السنة الثانية . 


وتشغل زراعتا قصب السكر والذرة » اللتان تزرعان كمحاصيل نباری ف 
ضواحى أخم» حوالی ل مساحة الأْض هناك , 
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وزيادة على ذلك فإن زراعة قصب السكر بمساحة كبيرة تتوفف على الشاطئع 
الأْسر للنيل عند مر تتهفعات جرجا على وجه التقريب » ولا تعود على الشاطوع 
المقابل إلا فى ولاية أطفيح . وتحل محلها فى ضواحى طهطا زراعتا القرطم والكتان . 

وينظر هذه الزراعة الأحية كواحدة من أكثر الزراعات إدرارا للكسب عند 
ضواحى سيوط » أما الأأْض التى تناسبها بشكل أفضل فهى تلك التى تبقى لأطول 
مدة مغمورة بالمياه فى أثناء الفيضان . 

وعلى الدوام تصلح نفس الاراضى الواقعة على شواطئ ترع الرى لنفس 
الطويلة هساك بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا » نتم مناوبة الحاصيل بالنظام 
الآ : 

ف السنة الأول تزرع الأَيْض بالبرسيم الذى تأكل المواشى الحشة الثانية مته 
والمحصول بالأأض » ويجعل السحاد الذى تتركه المواشى » الأرض صا حة بقدر أكبر 
لاستقبال الحنطة التى ينبغى ها أن تبذر فى السنة التالية . 

فى السنتين الثانية والثالثة تزرع الأرض بالقمح . 

وف السنة الرابعة تبذر بالفول والعدس . 

وف السابعة يعاود الناس زراعة البرسيم » وهكذا تبداً الدورة من جديد . 


وكذلك يبذر الكتان فى أرض حصد للتو ما كان بها من برسم » ويتبع بزراعة 
الفول أو العدس ثم بزراعة القمح ثم تعود بعد ذلك زراعات البرسم والكتان.. الح مع 
مواصلة الأمر بهذا التوع من التتابع المنتظم » ولا يعطى الفلاحون » الذين. اعتادوا 
تجهيز الأْض على هذا النحوء لذلك الأمر من سبب » سوى أنه عادة استمرت منذ 
زمان لا تعيه الذاكرة . وإليكم مثالان لاعداد الأْض » مأخوذان من ولاية سيوط » 
وينطيق الأول على استغلال مساحة ١١5‏ فداناً : 


الحنطة ٠ه‏ فداناً 
الفول Y€‏ » 
العدس PY‏ 
البرسيم ٠‏ أفدنة 
الخمص 01 
الشغير ۲ فدانان 
11 


ونلاحظ فى هذا الإعداد للأرض أن الحنطة تشغل نحو نصف مساحة هذه 
الاراضى » ويعلف المزار ع ( من إنتاح هذه المساحة ) عشرين ثورا أو بقرة واثنى عشر 
. فا 
روا 


أما المثال الثانى فينطبق على ۲ه فداناً 7 تقسم على هذا النحو : 


الفول ٠غ‏ فدان 
الحنطة فداناً 
العدس J‏ 
الشعير نا 
الجلبان ٠‏ أفدنة 
الكتان 0 
الحمص J1‏ 
۲ه فدااً 


وقد أدت ظروف خحاصة إلى ضرورة انتشار زراعة الفول الذى يخصص إنتاجه 
للتصدير . و مصر ء کا فى كل مكان آخر ؛ يسعى الناس لإنتاج ما يعد بيعه 
معنا وها للزتفاع السعر الذى تبلغه هذه السلعة الغذائية أو تلك » تندشر زراعة 
محصول وتتقلص زراعة حصول اخير » إلى أن يشتد الطلب على سلعة غذائية أخرى » 
فتحظى بالأنضلية لدى المزارعين . 


۱۱۹ 


وأحيرا فإننا لسنا بحاجة للقول بأنه لا يمكن لتجهيز الأرض على النحو الذى 
انتبينا من بيانه للتو » أننا لا نورد هنا إلا أمثلة بالغة اللخصوصية ما دامت الأزض التى 
تروى بشكل طبيعى تعد صالحة لاستقبال بذر معين أحياناً » وبذر آخر فى أحيان 
أخرى دون حاجة إلى إستخدام الأسمدة . 

وتزر ع أراضئ الفيوم كل عام بسبب السهولة التى يجدها الناس ف إمكانية 
الحصول على مياه الرى لهذه الولاية وإن كانت لا تزرع سوى.مرة واحدة ( فى السنة ) 
فيما عدا الأاضى التى تزرع بها الذرة الخريفى . 

وأكثر الزراعات شيوعا هى محاصيل القمح » والفول » والشعير » والبرسم والحلبة » 
والكتان ؛ِ وتزرع هذه الحاصيل بالأأاضى التى تغطيها مياه الفيضات بشكل طبيعى : 

وإليكم اعداد الأرض وتوزيعها الأكثر شيوعا وذلك بخصوص مساحة تبلغ ۲ 


فدانا , 
القمح ۲۰ فدانا 
الفول J)‏ 
الشعير ه أفدئة 
الرسم 1 1 
الخلبة J٤‏ 
الكتان ۳ 
""فدانا 
وقد اعتاد الناس ( هناك أيضاً ) على زراعة الحنطة عامين متتالين فى نفس 
اا 


أما عن المحاصيل النبارى » أى تلك التى تنطلب عمليات رى صناعية » فهى 
الذرة » والنيلة » وقصب السكر » وأشجار الورد » وأول هذه المحاصيل هو فى العادة 
أكثرها انتشاراً » إذ تؤدى سهولة رى الحقول إلى سرعة نمو الذرة وزيادة محصوها . 


1١ 


ولا يزرع العدس ى الفيوم إلا بكميات قليلة » وينتج فى أفضل السنوات 
ملاءمة محصولا ضعيلا لا يكفى لاستبلاك البلاد ( المنطقة ) . 

ولا تتم رراعات الحلبة والجلبان والبارلاء ء فى الفيوم » وعلى نحو ماء إلا بطريق 
الصدفة » ويلجاً الناس إلى رراعتها فى سنوات الجفاف » أو فى الأراضى التى لا تروى 
على نحو طيب يكفى لإنتاج البرسيم » ويوجد فى هذه المنطقة من مصر من البساتين 
والحدائق أكثر مما يوجد فى أية منطقة أخحرى . وتتكون أسوار هذه البساثين » کا سبق 
القول » من أشجار الصبار أو التين الشوكى نامه امه وتغرس فى هذه الحدائق 
أشجار النخيل والكروم والتين والزيتون وهى الأشجار التى تصدر ثمارها . 

وتنتج ولايتا نى سويف والحيرة » اللتان يلقاهما الم عند الاتجاه شمالا مع 
النيل » نفس امخحاصيل التى شتحها الفيوم » ويزر ع فما فوق ذلك القرطم والبصل 
والنيلة والتبغ » وهذه المنطقة من مصر هى أقل المناطق حظا من مياه الرى » وبزرع 
قصب السكر هناك بكمية كبيرة بعض الشوع على الشط الأيسر للنيل فى ولاية 
أطفيح . 

وتؤدى متطلبات الاستبلاك فى القاهرة » وما تحتاجه أسواقها من مواد تموينية 
إلى تغيير فى زراعةبالأرض فى ضواحى هذه العاصمة : إد توجد بها نسبياً مساحة أكبر 
من الارض مخصصة لزراعة الفضر ؛ ويجلب الناس هذه الخضر من جناين مصر 
القديمة والجيزة وجزيرة الروضة وبولاق » وتروى جميعها بواسطة السواق » ويأق الزبد 
والجبن الطازجان اللذان تمون بهما أسواق القاهرة من القرى الجاورة » ويشكل خاص 
من قرية امبابة الواقعة تجاه بولاق .: وتربى هناك لهذا الغرض قطعان كثيرة من الأبقار 
والجاموس » ما يتطلب زراعة أكبر جزء من مساحة أراضى هذه القرية بمحاصيل 
العليق + 

ويبدى توزيع وإعداد الأرضِ فى داخل الدلتا بعضا مس التغييرات الطفيفة ؛ 
ونجد هناك » کا نجد فى الصعيد » زراعات للشتاء وزراعات للصيف . 


۲۱ 


ويدخل فى عداد الزراعات لزل لى : القمح »> والشعير » والفول 2 والبرسيم 3 
والكتان . 

وعندما تزرع الأرض ( فى سنة ما ) بالقمح والشعير » فإنها تبذر بصفة عامة 
بالبرسم والفول فى العام التالى » وهكذا بالتناوب . 

والبرسم هو محصول العليق الوحيد الذى يزرع فى مصر السفل ؛ فلا يزرع 
هناك لا الجلبان ولا البازلاء » ولا أية محاصيل أخرى مما تتغذى عليها الماشية ف مصر 
العليا . 


ومن بين" کل مالة فدان » يررع خمسون منها بالقمح أو الشعير » وتررع 
اللنتيتبون: الأتحرى بالفول والبرسم والکتان . 

ومن المعروف أن المحاصيل.ى الصعيد تتقسم إلى رراعات بياضسى وهى التى تتم 
فى الشتاء ف الاراضی التى غمرت دالمياه بشكل طبيعى » وإلى زراعات شتری تتم فى 

نفس الفترة بواسطة عمليات الرى الصناعى 5 ولا توجد فى الدلتا عل الإطلاق 
محاصيل بياضى معنى الكلمة :إد تحصل المزروعات التى تبذر عقب الفيضان » 
دائما » على بعص ريات صناعية حتى مين وقت حصادها . 

وف أوقات السلم » حين يكون من المستطاع تصدير الكتان أو الأقمشة التى 
تصنع منه » تعد زراعة هذا النبات هى أكثر الحاصيل إدراراً للكسب » وحين لا 

تسمح الظروف مطلقا بهذا التصدير » تحل زراعة البرسم محل هذا النبات 
E CSS‏ 


وف العادة » يزر ع من كل مائة فدان : 


بالبرسيم 5 قدانا 
بالقمح f‏ ) 
بالشعير ٠‏ أفدنة 


بالقمح والشعير مخلوطين معأ ه" فداناً 


1 فداك 


1۲ 


ويستخدم الشعير غذاء للخيل » ويطحن القمح والشعير الخلوطان معأ ويصنع 
من دقيقهما حبز الفلاحين . 
ومن بين هذه المائة فدان » يزرع 55 منها فقط خلال الصيف : 
بالذرة الشامية (أو القمح التركى) 1١‏ فدانا 


بالسضنيم 5 أفدنة 
بالقطن آم 
٣۵‏ فداناً 


فيرش فرق كل الأراضى الخصصة لزراعات الصيف » قبل بد رها » نوع من 
السماد يسمى : سباخ » يتكون » 5 هو معروف » من أتربة ورماد القرى ويستحدم 
كدلك لكل الأراضى التى لا تتلقى أية ترسيبات من ( طمى ) النيل » والتى تسمى 
لهذا السب ١‏ أراض ضعيفة » . 

ويتطلب استغلال مائة فدان من أراضى الدلتا موزعة ومعدة على النحو الذى 
انتهينا م بيانه » عمل عشرين ثوراً أو بقرة لأشعال الحرث والرى ودرس الحبوب » 
و ست من الحاموس تستخدم ألبائها ء بعد تجهيزات معيئة » فى صنع جزء من طعام 
المزارعين ۰ وأريعة من الجمال تستحدم ف نقل المواد الغذائية » وتترك بعض الخراف 
لترعى فى الحقول ؛ ويربى هنها حوالى الخمسين على مساحة تبلغ المائة فدان . 

أما الخمسة والعشرون فداناً التى تزر ع خلال الصيف فتتطلب عمل ست من 

الا 

أما بحصوص عدد عمال اليومية والخدم الذين يحتاجهم هذا الاستغلال 
( للأرض ) » فإنه يتكون من مال » وكلاف للعناية با جاموس » وكلافين ا حرين للثيران 
والبقرات » ورحلين لصيانة وإدارة ماكينات الرى » وكذلك أربعة اخرين للحرث . 

وف ولاية المنصورة » نجد امحاصيل أقل من ذلك تموعا » وإليكم توريع وإعداد 


مساحة ٠٠١‏ قدال : 


الحخنطة ۳ فدانا 
الشي YT‏ 
الكتان 1 
٠‏ فلان 
والقطن » هو امحصول الوحيد الذى تتم زراعته فى فصل الصيف ف هذه الولاية 


ويبقى علينا أن نتكلم عن حقول الأرز ف ولايتى دمياط ورشيد » إذ تنج هذه 
الأراضى التى تقع.فى الشمال الأقصى لمصر » والتى تعد أكثرها ا نخفاضا فى نفس 
الوقت » مرتين كل عام » وحيث يتم بذ ر الأرز عند بداية شهر أبريل » فمن الممكن أن 
ندخل زراعة هذه الحبوب ( الارز ) ضمن المزروعات الصيفية . وبعد حصاده 
مباشة » وهو الأمر الذى يتم عقب فيض النيل » تبذر نفس الأراضى بالبرسم أو 
بالقمح ؛ وتخصص الأراضى ذات المستوى الأعلى لزراعة الشعير » وتزر ع فيها كذلك 
خلال الصيف كمية ضغيلة من الذرة . 


الفصل الثامن 
عن مكاسب الزراعة › وعن الاستخدام 
الأفضل للأرض فى مصر ظ 

حين قدمنا وصفاً للزراعات الختلفة الخاصة بمصر › فإننا قد بينا المصاريف 
التى تتطلبها وكذا الأرباح التى تعود بها . لذلك يجد القارئ فى كل فقرة من الفصل 
الخامس من موّلفنا هذا » المعطيات اللازمة لتقدير مكاسب كل واحدة من هذه 
الزراعات . لكننا » بقصد التسهيل على الباحث الذى قد يريد التصدى هذا 
الموضوع نقدم هنا فى شكل جداول مصاريف وعوائد الاستغلال الزراعي » الذى 
يعمل به عادة العدد الا كبر من الايدى العاملة ؛ وحيث كان من المناسب أن نقدر 
الثروة التى تدرها أرض مصر ف كل فصول العام » فقد أخحذنا الأمئلة التى سنقدمها 
هنا على التوالى من بين الزراعات البياضى والنبارى والشتوى . 

وهكذا فسوف نختار من بين الزراعات الأول محاصيل القمح والفول والبرسيم 
والقرطم فى ولاية سيوط . 

ومن بين الزراعات الثانية : الذرة والنيلة ؛ ومن الثالثة : القمح فى ولاية طيبة ؛ 
والكتان ف الفيوم والدلتا . وأخيراً فإتنا ستقدم بالتفصيل مصاريف استغلال وإيرادات 
مزارع الأرز التى تحف بالجزء الشمالى من مصر السفلل . 

وتنطبق النتائج التى سنقدمها على مساحة ٠١‏ أفدنة ( أى أن المؤلف افترض 
مساحة موحدة قدرها عشرة أفدنة لكل محصول ) ؛ يشتمل كل منها على ٥۹۲۹‏ مترا 
مسطحا . وهكذا فإن عشرة أفدنة تعادل ه هكتارات و 115 ,من الهكتار أى نحو ٦‏ 
هكتارات على وجة التقيب . 

أولا : زراعة القمح البياضى 
مصاريف الزراعة 
لايم حرث أراضى سيوط » التى يغرقها الفيضان بشكل طبيعى » وذلك قبل 


با 


1° 


. -البذار : يبذر نصف أردب من الحنطة لكل فدان‎ ١ 

ومتوسط ممن أردب الحنطة فى ولاية سيوط حوالى ۲ بوطاقة و 7 

مدينى ؛ ه أرادب لبذر ٠١‏ أفدنة تساوى حسب هذا السعر ... ١ ٠ ١‏ 
۲ - البذر : يمكن لرجل واحد أن يبذر فداناً كل يوم . 
ويحصل على جر يبلغ ٠١‏ مدينى » فتبلغ تكاليف بذار 

0 1 1 1 أفدنة‎ ٠ 
حرث الأرض لتغطية البذور بعد بذرها : عشرون يوم‎ - ٣ 

عمل لزوج واحد من الثيران وسائقهما ويدفع عن اليوم الواحد 


٤‏ - مصاريف الحصاد : يحصل الرجال القائمون 
بالحصاد على أجورهم عينا فى شكل حبوب : ويحصل كل منهم 
على لمن الأردب عن ابشنطه عن كل يوم . ويساوى أربعون يوماً 
لازمة ما ٠‏ أفدنة » بهذا السعر » أردباً واحدا و تل ل » تعادل 


ه - الدرس : يلزم يومان لدرس إنتاج فدان واحد » 
يستخدم خلال كل منهما أربعة 8 وأربعة ثيران » ويحصل 
الجميع على أجورهم عيناً بواقع 2 من الأردب لكل منهم . 
وبذلك يساوى 5١‏ هم ( عمل ) بهذا السعر ‏ أرادب و 4ل من 
الروت :اول ما فوته نهدا ا ا لوقا مها 
٠‏ ويدفع للتورج أو العربة المستخدمة فى درس القمح 
کار من الأردب فى اليوم » وبحصل فى مقابل ٠١‏ يوم عمل 
عل افا من الأردب (» تساوى نقداً i A as‏ 


() كذا فى النص : وصحتا إذا كان التقدير مليما ل من الأردب ( المترجم ) , 


مدينى بوطاقة 

5 - نقل ا محصول إلى بيت المزار ع أو إلى الخازن : يحمل 

الجمل ثلاثين حزمة من الحنطة » وتلزم عادة حمولتان و 5 الحمولة 

أى ۷۲ حزمة » لإنتاج أردب واحد من الحبوب . 
ويقطع الجمل فى خخطوه العادى ۲,۰۰ متر كل ٠6‏ 

دقيقة فإذا افترضنا أن المسافة بين الجرن الذى يتم فيه الدرس 

وبين المكان الذى يخزن فيه ( التبن ) والحبوب تصل إلى ١, ٠٠٠‏ - 

حدقا 1 رچ ران تسمل راخدا + يعمل مان اعات ن البرم 

يقطع رحلتين كل ساعة » فإن الجمل سوف ينقل فى تسعة أيام » 

سبعين حمولة من التبن . وحيث تبلغ أجرة يوم الجمل ركلافه ۷ 

مدينى » فإن عملية النقل سوف تكلف 000 م 5 
۷ - انتقالات أخرى مختلفة » صيانة الأدوات » نثريات » 

مقدرة ب ! من المصاريف الموضحة أعلاه ا E E‏ 


E 


الاتتاج 
وهذا هو م تنتحه الارض الميدورة بالقمح البياضى ف ولاية سيوط : 


١‏ - عدد مكابيل الحبوب المستخدمة فى تسديد 
مصاريف الحصاد والدرس عيئاً . وتبعا للبند السابق » تصل هذه مدينى بوطاقة 
الكمية من القمح بالنسبة لعشة أفدنة إلى ٩‏ أرادب و ٣ل‏ من 
الاردب » بسعر الاردب الواحد ۲ بوطاقة و 7٠١‏ مدينى » فتساوى . 


۲ - عدد مكابيل الحبوب التى تبقى تحت تصرف 
المزار ع بعد تسديد مصاريف الحصاد والدرس » وينتج فدان 
الأرض ف السنة العادية ۷ أرادب من القمح » أى ١‏ أردبا لكل 
عشرة أفدنة » تساوى نقدا ا ااا ل E‏ 


۳ - القش المهروس تحت النورج ( التبن ) : ٠‏ 
جمل س القش المهروس » بواقع ۰ مدينى لكل حمولة 2 2 


OOO CEE إجمالى الانتاج‎ 


الفرق بس الانتاج ومصاريف الاستغلال ( أى صاف الربح ) 
ثانياً : زراعة الفول البياضى 
مصاريف الزراعة 
لا تحرث الأرض مطلقا قبل البذر : 


١‏ - البذور . يبذر أردب لكل فدان . متوسط تمن 
الدب نحو بوطاقة ونصف ؛ فتساوى بقور ٠١‏ أفذنة 01100 
؟ - عملية البذ ر : يمكن لرجل واحد أن يبذر فدانين فى 
اليوم . أجرة العمل ليوم واحد نحو ۸ مدينى » فيبلغ أجر بذر 


٣‏ - تغطية البذور بعد إتام البذر : لا يغطى الفول 
المبذور مطلقا بواسطة عملية حرث » وإنما نجر قطعة من المخنشب 
بشكل أفقى فوق الحقل المبذور . ويستطيع خمسة رجال يقومون 
بهذه العملية أن ينوا من تغطية مساحة فدان واحد على هذا 
اه يوم ا على أجورهم عينا ؛ ويحصل كل 
u‏ 27 ؟” ل > تمن الأدب اا بوطاقة ل سف »> فيبلغ 
الشمن الاجمالى 

٤‏ - مصاريف الحصاد : تقطع أعواد الفول با لمنجل ويلزم 
رجلان لكى يحصدا فى يوم واحد محصول فدان . ويحصل 


مدينو بوطاقة 
8 16 

۲ Ye 

EA ۳٦ 

1٥ 2 

4 ا 

۳ ۲ 


1۲۸ 


فيلزم للعشرة أفدنة 4 أ 3 و من و : عل 0 
تساوى ما قيمته نقدا ا ا ا 
٥‏ - درس المحصول تحت المورج وتنظيف الفول . ويمكين 
لأربعة رجال وأربعة ثيران 34 يعملون کا لمدة يوم واحد أن 
يدرسوا وينظفوا إ إنتاج فدان واحد . 
۰ يوم عمل » بواقع جح من الأردب ( لليوم ) » بما فى 
ذلك إيجار النورج » تساوى بحسب هذا الأجر ۳ أرادب و 2 
الأردب 4 تبلغ قيمتها قدا عو اله اذ لو Cea ETS‏ 
- نقل الحبوب والقش المهروس ( التبن ) . يلزم لإنجاز 
عملية نقل المحصول إلى بيت المزار ع أو إلى الخازنءتسعة أيام 
عمل لجمل واحد مع كلافه مقابل ٠١‏ بارة لليوم 1 eS‏ 
۷ - تنقلات مختلفة » توزيع وصيانة الانية نح . ويقدر 
ذلك ب المصاريف الموضحة أعلاه ا ا 


إجمالى المصاريف 
الانتاج 
منتجات الأرض المزروعة بالفول البياضى هى : 

١‏ - عدد مكاييل الفول التى تستخدم فى تسديد جرزء من 
مصاريف البذ ر والحصاد والدرس عن کل هذه 
الأعمال بالنسبة لعشرة أفدنة 6 أرادب و 2 من الأزدب من 
الفول » من الأردب الواحد 1 ١‏ بوطاقة لغ مال نا ا 
٣‏ - عدد مكابيل الفول التى تبقى تبقى فى حوزة المزارع : 
يعطى فدان الفول » بعد استبعاد المصاريف التى تسدد عينا ٩‏ 
أرادنت من اقول أ ۹٠‏ أو با من الحو أفدنة قن الروت 

3 فة » فك ت 
الواحد + ١‏ بوطاقة » فيكون إجمالى الثمن E‏ 


مدينى 


۲۷ 


۲١ 


كه 


° 


1۲۹ 


مدينى بوطاقة 
٣‏ - سيقان الفول المهروسة تحت النورج ( تبن الفول ) 
تستخدم فى تغذية الماشية » بسعر ٠١‏ مدينى للحمولة ed‏ قله ۱۲ 
إجمالى الانتاج ا نذا 


وبذلك يكون الفرق بين إجمالى مصاريف الزراعة وإجمالى الانتاج 
( أى صاف الربح ) اا د ل E OEE‏ 
الثا : زراعة البرسم البياضى 
مصاريف الزراعة 
لا تحرث الارض مطلقاً قبل بذر البرسم 

١‏ - البذور : يبذر + من الأردب لكل فدان ؛ ولكل 
عشرة أفدنة ۳ أرادب 5 من الدب الواحد ۳ بوطاقات 8 
فيصل إجمالى ل 000 0 E‏ ۱ 

۲ - عملية البذر : يبذر رجل واحد مساحة فدانين فى 
اليوم » ويعصل مقابل ذلك على ۸ مدينى . خمسة أيام عمل بهذا 


ال لاتمام بذ ر عشرة أفدئة» تساوى نا قاد وا اباي ° E‏ 5 
۳ - تغطية البذور : خمسون يوم عمل لرجل واحد بواقع 
1 مدينى عن اليوم o a ARR SSSR‏ ا 1 


٤‏ - حصاد فدانين متخصصين للبذور ؛ ويتم هذا الحصاد 

بالمنجل ؛ ويحصد ثمانئية رجال يعملون خلال يوم واحد » إنتاج 

الفدان » ويحصلون على ۸ مدينى ( عن يوم العمل الواحد ) .... ۳۸ ١‏ 
هه ابي لانن الي og‏ 

النورج لكنه يهرس تحت أقدام الثيران . وتتكلف هذه العملية 

بالنسبة حصول فدان واحد عدبي نا ابعل ا 

محصول فدانين 00 ا e‏ 


5 - نقل البرسمم الجاف إلى بيت المزار ع ؛ ويتطل هذا 
النقل يوم عمل لحمل واحد مع كلافه ممم رمه بنع مقر رم قمة وميم 


۷ - صياية أدوات ونتريات أحرى a‏ 


مجموع المصاريف 
الإنتاج 


١‏ - الحشة الأول وُستهلك حضراء : تباع هذه الحشة 
التى تتم بعد البذ ر بثلاثييس يوما واقفة بواقع ۸ بوطاقات للفدان › 
فيكون عائد عشرة أفدنة ERE RS‏ لو م 

؟ - الحشة الثانية وتستبلك حضراء : تباع هذه الحشة 
التى تتم عقب الحشة الأول بنحو عشرين أو حمسة وعشرين 
يوما ء واقفة » بواقع ه بوطاقات للفدان » فيكون إجمالى عائد 
الافدنة الهابية حيث يخصص القدانان الاخران لإنتاج البذور... 

٣‏ - بذور البرسم التى تستخلص س فدانين : ينتج 
فدان البرسيم الذى يترك ليجف واقفا أرذيين من البذور » 
وتساوى الارادب الاربعة الناتجة من محصول فدانين » والتى يبلغ 
سعر الواحد منها ۳ بوطاقات ا EE‏ 

٤‏ - برسم حاف بعد درسه ( تبن البرسم ) . يستخدم 
الرسم الجاف الذى تستخلص البذور منه غذاء للجمال 
والماعز . ويىتج الفدانان الخصصان هذا الغرض ١١‏ حمولة جمل › 
ن الواحدة منها ٠١‏ بارة » فيكون إجمالى تمنها 1 

قيمة إجمالى الإنتاج 
الفرق بين مصاريف الزراعة وقيمة إجمالى الإنتاج 


5 ۳ 

١ 1 
۱۸ AY 
A 
2 -_- 
1 عبت‎ 
13 57 
2 
1۷ AA 


رابعا : زراعة القرطم البياضى 
مصاريف الزراعة 


لا تحرت الأرض مطلقاً قبل السدر : 


١‏ - البدور : يبذر لكل فداں 2 اردب من بذور القرطم 
بسعر ۱۳١‏ مدينى للأردب . ومهدا السعر » يبلغ إحمالى تمن 2 ۲ 
أردفٍ لازمة لذ رعشة أفلنة .سد م 0 

١‏ - عملية البدر : تلزم عش أيام ليقوم عامل واحد 
ببذ ر ٠١‏ أفدنة » يحصل مقابل كل يوم منہا على ۸ بارات 57 

۴ - عملية حرت بقصد تغطية بذور القرطم بعد 
دذرها . عشرون يوم عمل ازو ح من الثيراد مع سائقهما » بواقع 
٥‏ مديبى ( ليوم العمل الواحد) SRE‏ 

4 - جنى الورود : يستخدم ف اليوم الواحد من ٠١‏ إلى 
٥‏ امرأة وطفلا » يدفع لكل منہم بواقع ۳ مدينى لکل رطلين 
من الورود . وینتج الفداں عادة ۳۹۰ رطلاء نما يصل بتكاليف 
حصاد فدان واحد إلى 85ه مدينى وبذلك تكون تكاليف 
حصاد ٠١‏ افدنة Oe ERS‏ 

ه - تحويل ورود القرطم إلى زعفران : يلزم ٤٥‏ يوم عمل 
ارجل واحد ليتم تحويل إنتاج محصول الفدان إلى زعمران . ويبلغ 
أجر يوم العمل الواحد نحو ٠١‏ مدينى . وبهدا السعر تلغ 
تكاليف أربعمائة وخمسين يوم عمل ( اللارمة لتحويل محصول ٠١‏ 


5 - حصد البذور : يعمل رجل واحد لمدة خمسة عشر 
يوما لاقتلاع سيقان ( محصول ) فدان واحد . وتتكلف المائة 
والخمسون يوما ( اللازمة ) والتى يبلغ أجر اليوم منها ۸ بارات .. 


1¥ 


۳ 


۳۱ 


بوطاقة 


6: 


۳۲ 


۷ - درس السيقان وتنظيف البذور : لمحصول ٠١‏ أفدنة 
تلزم مائة يوم عمل » بواقع ۸ بارات عن اليوم » فتكون جملة 
تكاليف هذه العملية الس نحن دخ RAR‏ 

۸ - نقل السيقان الجافة وبذور القرطم : أربعة أيام عمل 
لجمل واحد مع سائقه » بواقع ٠١‏ مدينى ليوم العمل الواحد 00 

٩‏ - نغيات ومصروفات إضافية » تقدر ب 15 مدينى 


الإإنعاج 

جات الأ ار باو كن 

١‏ - نشا أو لباب الزعفران اللازم للصباغة : ينتج الفدان 
ا الد ۲ 0 8 
من کل 5 > ومن ٠١‏ أفدنة Yo‏ أردباً 3 0 الأب 
الواحد حارف مدينى EDR a‏ لطا ا اماف 

۳ - سيقان النبات الحافة : تنتج العشرة أفدنة لاثين 
حمولة جمل من سيقان القرطم 3 التى تستخدم وقودا بعد 
تجفيفها ll ٤‏ الحمولة ۴ مدينى وبذلك تبلغ قيمة الثلاثين 
حمولة aura Sea‏ 


قيمة إجمالى الناتج 


۸ A‘ 

١ ۳ 

ت ۵ 
۱۷ مها 
ب 9 
35 ۳¥ 
۱٠ -‏ 
0 4 


خامسا : زراعة الذرة النبارى 
مصاريف الزراعة 


١‏ - حرث وإعداد الأض : تحرث الأرض الخصصة 
لزراعة محصول الذرة قبل البذر . وتتطلب الحرثة الأولى لكل فدان 
ثلاثة أيام عمل لزوج س الثيران مع سائقهما » وبذا يازم 
للفدادين العشرة ثلاثون يوم عمل 7" ۲ بارة عن يوم العمل 
الواحك .. 00000 

١‏ - البذور : يبذر عادة لكل فدان بم من اللزدب مما 
يتطلب لعشرة أفدنة 2 ٤‏ أردب » تمن الأردب الواحد منها ٠١‏ 
مدينى » وبذلك تساوى البذور اللازمة 2 

۳ - عملية البذ ر : يلزم لعشرة أفدنة مائة يوم عمل لرجل 
واحد » بواقع ۸ مدينى كأجر عن اليوم الواحد .... aE‏ 

٤‏ - الرية الأول عقب البذر : يروى الذرة مباشرة عقب 
البذار » العمل الذى يتطلب من أجل عشرة فدادين ماثة 
وعشروں يوم عمل بواقع ۷ مدينى عن كل يوم Ea‏ 

ه - رى المبات أثناء نموه : عندما تكون السنة مواتية 
يمكن إدخخال مياه الفيضان إلى حقول الذرة » وتوجه المياه لهذا 
الغرض بواسطة جداول ( مسقى ) . ويمكن الإفادة من هذه اليزة 
( ميزة الرى الطبيعى ) لمدة شهرين . ويستغنى الناس خلالنها عن 
الرى باليد وهو الامر الذى يصبح ضروريا عندما لا تكون السنة 
مواتية . ونفترض » للحصول على نتيجة متوسطة » أن أعمال 
الرى تبقى متوقفة لمدة شهر بسبب حدوث الفيضان . وأنه 
تكفى عندئذ متابعتها أثناء خمسة وأربعين أو ستين يوم » فيلزم 
خلال هذه المدة » ليع رى وعزق ( وتنقية امحصول من الأعشاب 


۲۳ 


مدينى بوطاقة 
١ 1‏ 
ليع 0 
A‘‏ ۸ 
۹ 


rE 


الضارة ) ۱۰ فدادين ) مسمائة يوم عمل 4 تساوى بواة قع البوم 


5 - مصاريف الحصاد : يقطع عشرة رجال ( حصول ) 
فدان من الذرة فى يوم واحد » ويحصلون على أجورهم عيناً » 
ويتلقى الواحد منم ل س الأردب من الوب » وهى كمية 
تنسب دائماً خارج ( أى تستبعد ) من إنتاج حصو . 
ودا السعر ( الأجر ) فإن مائة يوم ( عمل ) تكلف  ٤‏ 
أرادب » تمن الأردس الواحد 1٠١‏ مدينى » وبذلك ( يساوى 
مقدار ما يدفع عيناً كأحر ) .... زز[ 1 [ز[ ز[ز [ز[ز ê Re‏ 
۷ - درس شواشى نبات الذرة » وتتظيف ال حبوب : برس 
رؤوس بات الذرة بعد أن تتعرض للشمس تحت أقدام الثيران . 
فيتكلف هذا العمل بوطاقة واحدة عن ( محصول ) الفدان » 
ويتكلف بالدسبة للفدادين العشرة ب ب وا ا ا 
۸ - نقل الحبوب والتبن إلى بيت المزارع : اثناعشر يوم 
( عمل ) لجمل واحد مع سائقه › بواقع ٠١‏ مدينى ( عن يوم 


العمل الواحد ) ا لا نو لو ونا و TI‏ 

٩‏ - توزيم الأدوات وصيانتها ومصاريف متفرقة » ويقدر 

دلك کله بے من المصروفات الأحرى تتش فو واه ب ا او وت 
الإنعاج 


متتجات الأرْض المزروعة بالدرة النبارى هى : 
١‏ - كمية الحبوب المستسخدمة فى تسديد مصاريف 
الحصاد عيتاً : يعطى للحاصدين مقابل حصد ٠١‏ أفدنة » 1 ٤‏ 


مدينى 


۳۸ 


آاراڈت من الأزدب الواحد ۱۲۰ مدينى » فتساوى الكمية كلها.. ٠ه ٥‏ 
۲ - كمية الحبوب التى تبقى للمزارع بعد تسديد 

مصاريف الحصاد : يبلغ هدا القدر من الإنتاج عادة عشرة 

أرادب للفدان » و ٠٠١‏ أردب للعشرة أفدنة » تمن الاردب منها ٠١١‏ 

مدينى ؛ فيساوى إجمالى الحصول 25 E ASE‏ رفون 
۳ - أعواد الذرة الجافة وهى تستخدم كوقود : ينتج 

الفدان عادة ٠١‏ حمولات جمل من الاعواد الحافة » وتنتج العشرة 

أفدنة ٠٠١‏ حمولة » ثمن الحمولة الواحدة ٠١‏ بارة فيبلغ تمن 


البجموع RS CAAA CLS SS a‏ ۳ 
قيمة إجمالى الإنتاج ۲ 1۲ 
الفرق بين مصاريف الزراعة وعائد الاستغلال (° E is‏ 3 


سادسا : زراعة النيلة 
مصاريف الزراعة 

يزرع نفس الحقل بمحصول النيلة فى مصر العليا لمدة ثلاث وأحياناً أربع 
سنوات متوالية ؛ وتختلف مصاريف ومنتجات الاستغلال من سنة لاخرى بنسبةتبلغ 
١ » ۲) ۳ ۰ ٤‏ على وجه التقريب . 

خلال السنة الأرلى 

١‏ - حرٹ الأض ثلاث مرات مختلفة » وتقسم الأض 
إلى أحواض من أجل الرى » وتتكلف هذه العملية اتمهيدية ۲٤١‏ 
مدينى للفدان » وتتكلف بالنسبة للعشرة فدادين E FE Se‏ 


20( هذا هو المعمى المقصود فى حين أن ما ورد فى النص يتحدث عن مصاريف الاستغلال ؛ والخطأ فى 
هذا واصح ( المترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


۲ - البذور : يبذر لكل فدان2 من الأزدب من بذور 

النيلة السورية » سعر الدب منها ٤۸‏ بوطاقة » ويلزم لعشرة أفدنة 
ِب ۲ أردب » تساوى حسب هذا السعر RRS ٠...‏ 
۳ - البذ ر : تلزم عشرة أيام ليبذر عامل واحد مساحة فذان» 

وتلزم مائة يوم ( عمل ) لبذ ر ٠١‏ أفدنة» أجرة اليوم منهاء/ مدينى .... 
> - الرى وعزق النبات ( لتخليصه من الاعشاب 

الضارة ) وصناعة النشا ( اللباب ) المستخدم فى الصباغة : 
يستخدم تسعة رجال ف العام للقيام بالرى وعزق نبات النيلة 
وصناعة النشا ؛ متوسط أجر يوم ( العمل ) ۷ مدينى : 
وبافتراض ٠5‏ يوم عمل لكل شهر » تبلغ مصاريف استغلال 
فدان واحد نحو ١4١‏ بوطاقة » وتبلغ بالنسبة لمساحة ٠١‏ فدادين . 
ه - مشتريات الاوانى اللازمة لصناعة الصبغة . مائة 


وستون إناء من الطين المحروق » تن الواحدة ٠١‏ بارة aoe‏ 
* - صيانة وتوزيع الآنية ومصاريف نارية أخرى بتقدير 
يبلغ ( من المصاريف السابقة ) TR ET‏ 


إجمالى المصاريف خلال السنة الأول 
خلال السنة الثانية ؛ 
الرى والعزق والتصنيع » انح OEE O‏ 
خلال السنة الفالفة : 
الرى والعزق الح AEE‏ 
خلال السنة الأخيرة , الى وخلافه EE‏ 
إجمالى مصاريف الزراعة بالنسبة للسنوات الأربع 


متوسط مصاريف الزراعة عن السنة الواحدة 


مدينى بوطاقة 
5 5 
A:‏ ۸ 
f 5‏ 
كفن 

YA 1 
دن ال‎ 
11۲ 5 
Yo 
1Y 
22 ۳١ 
411 ۸ 


1١ 


ا 
ويختلف من 1 من النيلة تبعا جودته ا الطلب عليه 0 5 2 
الحشات الأربع فى السنة نفسها يتعرض للتناقص . 
وتنج |الحشة الأول من فدان النيلة عادة  4١‏ رطلا 


J) ¥ الثانية منه‎ ( « 
J YA: الثالثة‎ « « 
» Yo الرابعة‎ ١ « 


مجموع إنتاج فدان واحد فى السنة الأول ١96‏ رطلا 


متوسط تمن رطل النيلة © مذينى › وتساوى 
۰ رطلا بهذا السعر A‏ 0 315 
ويبلغ تمن إنتاج السنة الثانية Ae E RR ESE‏ 
ويبلغ تمن إنتاج السنة الثالثة E E‏ ۲۳ 
ومن إنتاج السنة الرابعة SE O‏ 11۲ 
تمن إجمالى إنتاج السنوات الأربع _- 1 
متوسط عن إنتاج السنة الواحدة - 050 


الفرق بين متوسط مصاريف الزراعة ومتوسط ثمن الانتاج فى 


سنة واحدة ۸۲ of‏ 
سابعا : زراعة القمح الشتوى ىف الفيوم 
مصاريف الزراعة 


١‏ - حرث الأرض قبل البذ ر : يلزم عموماً يومان عمل من 


1۳۸4 


ثورين مع راعيهما لحرث فدان واحد ». وتبلغ أجرة اليوم للحميع 
نحو 7 مدينى » فتبلع بالنسبة للحرة الأول للعشة أفدنة e‏ 
: البدور : يدر فى كل هدان الأردب وف العشرة أفدنة لم 5 
ارادت . تمن الواحد مہا۲ بوطاقة و٥٤‏ مديبى فتساوى كلها 71 

۳ - البذ ر : عشرة أيام عمل لرجل واحد » بواقع ٠١‏ 
بارات عن اليوم Saeco‏ 

۽ - الحرثة الثانية لتغطية الحبوب بعد البذ ر : كالسابق . 

ه - الرى بواسطة يد الإنسان : يتم الى يواسطة الشادوف 
يعملون 31 أربعة أيام فدانا واحدا , ثما يتطلب على هذا النحو 4 
يوم عمل تمام رى فدان واحد مما يتطلب بالنسبة لعشرة أفدنة .4 
يوم عمل » تساوى بواقع أجرة يوم العمل الواحد ۸ مدينى ES‏ 

5 الحصاد : لا يقتلع القمح الشتوى مطلقا كا يقتلم 
القمح البياضى وإنما تقطع أعواده بواسطة المنجل . ويلزم عشرة 
رجال لحصد فدان واحد . ويبلغ أجر يوم العمل الواحد من 
الاردب وتساوى الفدادين العشرة الخصودة عل هذا النحو 4 
أرادب و من الاردب » عن الاردب ۲ بوطاقة و ٤٥‏ مدينى › 
فيبلغ إجمالى التكاليف IRS e‏ 
وتمانون مثلها للثيران » وعشرون يوما للنورج » بواقع_! من الاردب 
لليوم الواحد . وتساوى ال ۷ أرادب (إجمالى أجر ما سبق) نقدا .. 

۸ - نقل امحصول إلى بيت المزارع : تسعة أيام عمل 
لجمل واحد » بواقع Yo‏ بارة عن اليوم N RE‏ 

8 - صيانة وإصلاح السواق » ويقدر ذلك بے 
المصاريف السابقة ال اح قنع 1 O‏ لوه مق روا يك ا اه 


FY 


۱۸ 1۸ 


۲ ٥ 


الإتاج 


مستجات الأرض المزروعة بالقمح الشتوى ف ولاية الفيوم 
هى : ١‏ - كمية الحبوب المقدمة باعتبارها أجرا لمصاريف 
الحصاد والدرس إن ( تبلغ هده المصاريف المسددة عينا حسب 
التفاصيل الواردة بالفقرة السابقة 3 ١١‏ أردباً من الاردب 
الواحد ۲ بوطاقة و ٤٥‏ مدينى » فتساوى ( كلها ) EE‏ 

۲ - كمية الحبوب التى تبقى تحت تصرف المزارع بعد 
الخصاد : ينتج القمح الشتوى » حيث يحظى على الدوام بعناية 
شديدة » كمية كبية للغاية من الحبوب والقش ( التبن ) بالنسبه 
لا ينتجه القمح البياضى ويمكننا أن نقدر متوسط إنتاج الفدان 
ب ۸ أرادب )واب ٠‏ أردباً بالنسبة للعشرة أفدنة » تمن الاردب 


منها ۲ بوطاقة و 45 مدينى » فيساوى امحصول e‏ 


۳ - القش المهروس تحت النورج ( التبن ) : ثمانون حمولة 


جمل » تمن الواحدة ٠١‏ بارة 5271 


الفرق بين إجمالى الإنتاج وبين مصاريف الزراعة 


51 


ثامناً : زراعة الكتان فى الدلتا 
مصاريف الزراعة 
١‏ - حرث الأرْض : تحصل الأض التى ينبغى أن تزرع 
بالكتان على حرئتين متتاليتين » ومتقاطعتين بشكل عرضى 
وتتكلف كل حرثة من هاتين الحرثتين » بالنسبة لفدان واحد » 
٠‏ بارة » مما مجعل تكاليف حرث عشرة أفدنة E E‏ 


۲ - تسوبة الارض وتقسيمها إلى أحواض : ويتكلف 
ذلك بالنسبة لفدان واحد ٤٠‏ مدينى » وبالنسبة للفدادين العشرة 
ثمنه ٤‏ بوطاقات » أى ما يساوى بالنسبة لعشرة فدادين E,‏ 

۸ عملية البذر : يوما عمل لكل فدان » بواقع‎ - ٤ 
ANODE بارات عن اليوم » وبالنسبة لعشرة فدادين‎ 

ه - الرى : يروى الكتان أثناء الشهور الأربعة التى 
يقضيها فى الأرض » ثلاث مرات مختلفة » وتتطلب كل واحدة من 
هذه الريات » والتئن تستمر ثلاثة أيام متعاقبة » عملا أكبر كلما 
ازداد ا نخفاض المياه . ويتبغى استخدام ستة عمال لكل فدان عن 
ال الاق > ومانية عن الرية الثانية » وعشرة عن الثالثة » أى أن 
کل فدان يتطلب ۷۲ يوم عمل للريات الغلاث › أى أن الفدادين 
العشرة تتطلب ۳ يوم عمل › بواقع ۸ بارات لكل يوم عمل »› 
وبذا تبلغ جملة تكاليف الى ا ا ا ا 00 

~٦‏ خضاد الكتان : يتطلب اقتلاع محصول الفدان 
الواحد تسعة أيام عمل › بواقع ۷ بارات عن اليوم » وبذا تبلغ 
جملة التكاليف للعثرة أفدنة ا ا 0 

۷ - تجفيف المحصول ف الشمس وربطه فى شكل حرم : 
ثلاثون يوما محصول الفدادين العشرة 3 بواقع ۷ مدينى لليوم 
الواحد سواط باج متام E‏ م ا 01 

- درس الكتان لاستخلاص البذور : تتكلف هذه 
العملية بوطاقة لمحصول الفدان الواحد » أى تتكلف بالنسبة 
لمحصول عشرة أفدنة ا ا 

8 - إعادة وضع الكتان فى شكل حزم لنقله إلى 
الأحواض SEs Sand aM‏ 


1 


٠١‏ - نقل الكتان من داخحل هذه الأحواض : تلزم خمسة 
أيام كى يقوم جمل واحد بنقل محصول ٠١‏ أفدنة » بواقع ١‏ بارة 


١‏ - تنظم الكتان فى الأحواض » إخرااجه من هذه 
الأحواض » تعريضه للشمس » إعادة وضعه فى شكل حزم 
للبيع : تتكلف كل هذه العمليات = بوطاقة بالدسبة لإنتاج 
الفدان الواحد » فتبلغ جملة التكاليف بالنسبة لإنتاج عشرة أفدنة 


۲ - صيانة وتوزيع أدوات 2 ومصاريف نثرية أخرق تقدر 


إجمالى مصاريف الزراعة 


الإنتاج 
١‏ - أعواد الكتان بعد إعدادها للبيع : ينتج الفدان 
الواحد عادة ١.‏ ربطة » تتكون الواحدة من 4؟ حزمة ؛ تمن 
الربطة بوطاقة و ٤‏ مديئنى ع يا يجعل عائد الفدان الواحد 565 
بوطاقة » وعائد العشرة أفدنة ا 
؟ - بذور الكتان : ينتج الفدان 1 أرادب من البذور 
تمن لدت منها ٤‏ بوطاقات 3 فيبلغ إنتاج الفدان ١4‏ بوطاقة 
ويبلغ بذلك تمن إنتاج العشرة أفدنة ا و 


إجمالى الإنتاج 


الفرق بين المصاريف وناتج الاستغلال 
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تاسعا : زراعة الأرز 
مصاريف الزراعة 
ترررع الأرض » فى نفس السنة التى حفن فيها لزراعة الأرز ؛ بالقمح أو 
البيسهم ؛ وعلى هذا » فلابد لكى نقم عائد الإنتاج أن نقارن إجمالى المصروفات التى 
فق على التوالى لكل زراعة » بالعائد المتتالى ذه الزراعة ولتلك . . 


كذلك فإن الرى المستمر الذى تتطلبه حقول الأرز » يضطر المزارعين لاقتناء 
عدد أكبر من الثيران مما يتطليه رى المحاصيل الأحرى . ويسغى أن تضاعف لنفس 
السب عدد ماكينات الرى » ومشتروات الماشية وحالات الوفيات التى تسيبها . 
وتؤدى إقامة هده الما كينات وصياتتها اليومية إلى إنفاق مصاريف بالعة الضحامة 
ينبغى أن تعد فوائدها السنوية ( فوائد هذه المصاريف باعتبارها رأس مال يقدر له 


نسبة من الربح ) جرءاً من التكاليف . 


وما يميز استغلال حقول الأرز » على نحو حاص » أن المزارع بدلا من أن 
يستخدم عمال يومية بحسب حاجته » يعطى راتبا سنويا لرجال يستخدمهم . 
وبسبب هذه الظروف الختلفة » يقترب استغلال حقول الارر بدرجات متفاوتة من 
استغلال مزارعنا فى أوريا . 

وتتضمن المصاريف اللازمة لزراعة الأرز فوائد المبالغ المدفوعة مقدما ببدف 
اقتناء الماشية وماكينات الرى والأدوات الزراعية ؛ وينبغى أن نضيف إلى ذلك حالات 
الوفيات التى تتعرض ها المواشى عادة كل عام » ومصاريف تجديد الماكينات وأدوات 
اليى بعد وقت معين. من استخدامها ؛ ولابد أن نضيف كذلك مصاريف غذاء 
المواشى » وأجور ومكافات العمال الذين يجرى استخدامهم » ومن البذور »› 
ومصاريف الزراعة والحصاد بالمعنى المحدد للكلمتين . 

ويبلغ سعر فائدة الأموال فى مصر عادة ٠١‏ بالمائة ؛ وها يحدث فى كل مكان » 
فإن ادعاءات وأطماع المرابين لا تعرف لنفسها من حد » اللهم إلا ما تحدده درجة 
إلحاح حاجة أولعك الذين يضطرون للاقتراض . ومع ذلك وبصفة عامة » فإن فائدة 
المال ينظر إليبا فى هذه البلاد باعتبارها ربا إذا ما تجاوز سعرها السنوى عن ذلك . 


: فوائد القروض المستخدمة فى شراء الثيران‎ - ١ 
يستخدم عادة لزراعة عشة أفدنة » اثنا عشر ثورا » يبلغ‎ 
بوطاقة وبذلك تكوب الفوائد المقدرة على‎ 7١ متوسط ثمنها‎ 
a عد ا لفق‎ Raha ذلك ھی‎ 

وإذا افترضنا أن حالات المرض أو الوفاة التى تصيب 
الماشية لن تعوض مطلقا عن طريق المنافع التى يمكن أن 
لما المزارع فى هذه الماشية بمقدارب من إجمالى عددها )2 


؟ - ماكينات الرى » والأدوات الزراعية : تلزم ثلاث 
سواق لرى عشرة أفدنة » تساوى كل واحدة منها » فى 
المتوسط 6 بوطاقة وتساوى الماكينات الثلاث ۹٠‏ بوطاقة » 
وتساوى الفائدة السنوية لهذا المبلغ e OES‏ 
وشت رواءة يتا هذه السواق » يضطر المزارغون 
لتجديدها مرة كل خمس سنوات . وبتقسيم قيمة هذه 
الماكينات على كل واحدة من هذه السنوات » نجد أن 
المصاريف السنوية ( هذا الغرض ) تبلغ ............. ا 
أما الأدوات الزراعية الأساسية فتشتمل على راثين 
وماكينة لدرس الأرز . وتبلغ قيمة الجميع ٠١‏ بوطاقة » تساوى 
الفائدة المقدرة عليبا TT‏ 
تجديد » وصيانة هذه الماكينات وتوزيعها ش22 
۳ - تغذية الثيران : تعيش الثيران لمدة أربعة شهور 
على الفول والتبن . 
ويبلغ تمن التبن ف السنة العادية AEE‏ 


١5 


ويبلغ تمن الفول لح ا ا اتح ولو SNe‏ 
وف خلال خمسة شهور أخرى تعيش الثيران على البرسم 
الأحضر » ويقدر تنه ب ا 


وأخيراً ففى خلال الشهور الثلاثة الباقية » تغذى الماشية 
بالبرسيم الجاف » بحصيلة حش تسعة فدادين من الأرض » بواقع 
١‏ بوطاقة لمحصول الفدان الواحد » فتكون جملة المصاريف هنا . 
4 - أجور العمال المستخدمين طول العام : رجلان يوكل 
إلمهما العناية بالماشية » يحصل كل منهما على ٠٠١‏ مدينى فى 
الشهر » فتساوى الأجور فى عام 0 
خمسة رجال اخخرون » يستخدمون بالمثل طول العام » 
ويكلفون بالعناية بماكينات رفع المياه » وبأعمال يومية أخرى 
ويحصلون على ٩‏ مدينى فى اليوم ( لكل منهم ) › مما يعكلف فى 


ا يستخدم المزارعون كذلك رئيساً أو ملاحظاً للعمال 
يدفعون له سنويا عادة 0000100 
والذين يعيشون على نفقة المزارعين بالحرثات اللازمة RS‏ 

5 - البذور : يبذر فى الفدان الواحد ۳ أردب من 
الأرز > وإن كان لا يبذر سوى نصف الأض المستغلة › أما 
النصف الآخر فيخصص لكى تشتل به أعواد النبات الزائدة عن 
الحاجة والتى تقتلع من الأسن الى منرت اق بدا 


(ه) هذا هو التقدير الصحيح فى حين جاء بالنص أنه ٠١8‏ . ( المترجم ) . 


س 00006 


ولهذا فيلزم لعشرة أفدنة ١2‏ من الأردب » تساوى بواقع 4؟ 


۷ - أيام العمل اللازمة لشتل الأرز وعزقه وتنقية النبات 
من الأعشاب » إل بخلاف العمال الموكلة إلييم أعمال 
الاستغلال طيلة العام » فإن المزارعين يضطرون لاستخدام عمال 
يومية غرباء إما لشتل الأرز أو عزقه وتنقية الببات من الأعشاب 
الضارة » وكذلك لتطهير ترع وقنوات الرى » ويمكن أن يصل 
عدد أيام عملهم إلى 55 يوما للفدان الواحد » وإلى >٠١‏ يوما 
للأفدنة العشرة » أجرة اليوم منها ٠١‏ مدينى ؛ وبدلك يبلغ إجمالى 


8 فارز خف ودس الأ مسن الان 
الارر ويضعونه فى حزم وينقلونه إلى جرن حيث يدرس » ويبحصل 
هؤلاء عل أجرهم عينا » ويبلغ جرهم عن ٠‏ أفدنة أردبا من 


أما الدين يقودون الغيران المعلقة بالتوزح ٠‏ فيحصلون 
مقابل درس محصول ٠١‏ أفدنة على > من الأب 0 00 
وبعد أن خصد الأز مباشة ) تغمر الأرض بالمياه دة 
بضعة أيام » وتبذر من جديد » دوك أى إعداد شين بالرسم 
وهو محصول العلف الوحيد المعروف فى إلايات الدلتا ورشيد . 
بذور البرسم » يباع المكيال منها ب ۴ مدينى ؛ ما يجعل تكاليف 
بذور الفدان بوطاقة واحده» وتكاليف ٠١‏ أفدنة e,‏ 
1 - حشات البرسم المتعاقبة : لا يتكلف حصد هذا 
العليق » الذى تحش منه ثلاث حشات » ابتداء من شهر نوفمبر 


$o 


{o 


0: 


>34 


١45 


مدينى 
فيما سبقی نا قي فاك ا aE‏ اسان قا Ra SR‏ لخ 
إجمالى مصاريف الزراعة د٤‏ 
الإنتاج 
هذه هى منتجات الارض المزروعة بالارز والبرسم على التوالى : 
مدينى 


ند ية ار المعظاة ابة احور ازيف الاد 
0 : تبعا للفقرة السابقة » تبلغ هذه الكمية بالنسبة لعشرة 
أفد 2 2 اکب وبواقع 4 بوطاقة للأردت ع فإن هذه الكمية 
EO. eae 5‏ 
۲ - كمبة الأرز التى تبقى فى حوزة المزار ع بعد تسديد 
مصاريف الزراعة : فى أفضل السنوات » تنتج الاراضى الحيطة 
بدمباط ورشيد ما يصل إلى 1 أرادب من الارز للفدان الواحد ؛ 
لكنها فى السنوات السيئة لا تنتج سوى أردبين ر للفدان ) . 
متوسط الانتاج 4 أرادب فيكون نم الانتاج لعشرة فدادين › 
بواقع 74 بوطاقة للأردب aS‏ ا 
* - قش الارز المهروس تحت النورج ( التبن ) . ولا 
يسشخدم هذا القش إلا فى الوقود . وتبلغ قيمة القش المخصود من 
مساحة ٠١‏ أفدئة E e ia Dei‏ 
4 - البرسم الأحضر : تباع الحشة من الرسم الأحضر 
للقداب الواحد بواقع ٥‏ بوطاقة » والحشات الئلاث المتعاقبة ب 
٥‏ بوطاقة » فيبلغ إجمالى إنتاج ستة أفدنة eR‏ ا 


6 


دنا 


9 
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ه - البرسم الجاف : تباع حشة فدان واحد س البرسم 
الخصص للتجفيف لفصل الشتاء ب ١۲‏ بوطاقة > فتساوی 
الشات الثلاث لمساحة أربعة أفدنة ١ A‏ 
قيمة إجمالى ستجات الازز والبرسم NV to‏ 
قيمة الفرق بين مصاريف الزراعة وعائد الإنتاج - 1 


ويبقى علينا أل نوضح مقدار الكسب الذى كان سيتحقق لو أن العشرة أفدنة 
التى ينطبق عليها بحشاء قد زرعت بالقمح بدلا من البرسيم »عقب حصاد الأزز . 
مصاريف الزراعة 


مما نم وراضة ]1 ال ا اميه م WE E‏ 

يقوم بالحرث » وبالتتجهيزات الأخرى للأرض التى ينبغى أن تبذر 

فيها الحنطة الرجال التابعون للمزارع . وحيث ندخل أجورهم 

ضمن المصاريف العامة للاستعلال » وكذلك الحال بالنسبة 

لتغذية الثيران المستخدمة فى هده الأعمال » فليس ثمة ما ينبغى 

أن نضيفه هنا إلا قيمة البذور » ومصاريف الحصاد . 
١‏ - البذور : يبذر ف الفدان الواحد عادة ١‏ أردب مر 

الحنطة ؛ فتبلغ تكاليف بذور العشرة أفدنة » بواقع تمن الاردب 

أربع بوطاقات oR‏ 2000000 3 
۲ - مصاريف حصد ودرس القمح » مقدرة على نفس 

أسس محصول الارز » بواقع ۲ بوطاقة للفدان e ES‏ ۳ 


وعلى هذا النحو » تبلغ المصاريف السنوية التى تقتضيها 
زراعة عشرة أفدنة تبذر على التوالى بالارز والمحنطة NAE f ns‏ 


A 


الإإنتاج 
إجمالى قيمة ناتج حصول الأرز کا توضح سابقاً O eni‏ ۳ 


أما إجمالى ناتج رراعة الحنطة فى نفس الأْض فهى : 
١‏ - كمية الوب التى تستخدم فى سداد مصاريف 

الحصاد : تبلغ هذه الكمية 2 أردب للفدان » وخمسة أرادب 

للعشرة أفدنة » بواقع ٦‏ بوطاقات للأردب » فيبلغ إجمالى الثمن'.. ‏ - ۳ 
۲ - كمية البذور التى تبقى فى حوزة المزار ع بعد سداد 

مصاريف الحصاد : تنتج الأرض المزروعة بالحنطة 'فى السنة 

العادية ‏ ۷ أرادب للفدان » بواقع ٤‏ بوطاقات للأردب فيبلغ تمن 


۳ - القش المهروس تحت النورج ( التبن ) : يباع إنتاج 
فدان الارض من القش المهروس E“‏ بوطاقات ف العادة » 


وبالنسبة لعشرة أفدنة e N ES‏ 1 
قيمة إجمالى الإنتاج من الأزز والخنطة ar fo‏ 
قيمة إجمالى الفرق بين مصاريف الزراعة وعائد الاستغلال e‏ ۹۹ 


وقبل أن نمضى لأبعد من ذلك » فقد نلاحظ أن العشرة أفدنة التى نطبق عليها 
مصاريف وعوائد زراعة الأرز » كا بينا للتو بالتفصيل » تقع ضمن أراضى دمياط › 
حيث المقاييس أكير مساحة من بقية أراضى مصر بنسبة 1۸۷۷ إلى ٥4۲۷‏ ؛ لذلك 
ينبغى أن نضغط بنفس النسبة مصاريف وعوائد زراعة الأرز » بدف وضعها فى 
شكل قابل للمقارنة مع مصاريف ومنتجات الزراعات الأخرى فى مصر . 

وإذا أخذنا هذه الملاحظة فى الاعتبار » فسنجد أن مصاريف زراعة الأرز فى 
مساحة ٠١‏ أفدنة عادية ( أى بالمساحة المعتادة فى بقية أنحاء مصر ) : 


١ 


١‏ - عندما تزرع هذه الأْض نفسها بالبرسم فى نفس 


۹۰۸ E O A السنة‎ 

۲ - عندما تزرع نفس الأرْض بالحنطة اوس اي O‏ 
وكذلك » نجد إجمالى عائد الانتاج : 

۲ OE Tea RSA كرو وه ا‎ e ارز ورسم‎ - ١ 

۲ - أرز وحنطة ا ا e‏ ۲ 


التى اتخذناها أمثلة . 


وقد يكون من نافلة القول أن نضيف إلى التفاصيل التى قدمناها حول 
مصاريف ومنتجات الزراعات الرئيسية فى مصر » التى تتائل مصاريفها وعوائدها مع 
الزراعات الأخرى » التى وصفناها فى الفقرات السابقة ؛ وسوف نكتفى بأن نقدم فى 
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الجدول الآ » موجرا للأبحاث التى كانت هذه الزراعات بالمثل موضوعاتها (“ . 


المصاريف | الإنتاج صاف الأرباح 
مدينى بوطاقة مدينى بوطاقة 


مدینی بوطاقة 


وبإلقاء نظرة على هذين الجدولين مختلف الزراعات فى مصر » يجد المرء أن عائد 
الإنتاج » نقداً » يتعرض لاختلافات شاذة ؛ ومع ذلك فلابد أن ننظر للأرباح التى 
تتحقق من هذه الزراعات » من خلال وجهتى نظر متلفتين . 


إننا » فى الواقع » ينبغى أن نميز » عند تقديرنا للأرباح التى تعود بها الزراعة » بين 
الربح الناتج عن الاستخدام الأفضل للمال » وبين ذلك الربح الناتج عن الاستخدام 


۲ انظر تكملة هذه الدراسة فى اللجزء التوثيقى » رقم‎ )١( 
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عادة للحصول عليها تبعاً لحالة ما إذا كانت الأموال أو كانت الْأَرْض هى الا كار 
ندرة » فيكون لها بالتالى قيمة نسبية أكبر . 

ولكى نجعل ما نقول أمرأ ملموساً » فإنى أفترض أننا خصصا لزراعة معينة 
مساحة محددة من الأأض 3 11 مصاريف الاستغلال ھی على سبيل المثال ٠١‏ 
بوطاقات » وأن الناتج ٠١‏ بوطاقة » فإن عائد الربح فى هذه الحالة هو ٠١‏ بوطاقة أى 
ضعف المبالغ التى دفعت مقدماً ( فى عملية الاستغلال هذه ) . 

ثم لأفترض الآن أننى لكى أنشوع زراعة أخرى على نفس هذه المساحة من 
الأرْض » أنفقت ٠٠٠١‏ بوطاقة ( مقدم إنتاج ) وأن الإنتاج هو ٠١١١‏ » عندئذ سيكون 
عائد الربح هو ٠٠٠‏ بوطاقة أى نصف مصاريف الاستغلال . 

ففى المثال الأول » يمكننا أن نعتبر أن المال كان مودعاً مقابل ربح يعادل 
٠‏ ب ذلك أنه » ع طريق مساحة محددة من الأرض » زاد رأس مال المزار ع بواقع 
١‏ بوطاقة . وفى الحالة الثانية لم يودع المال إلا واقع /.٠١‏ ( نسسة ربح ) » ذلك أن 
استغلال نفس المساحة قد أضاف لرأس مال المزار ع ٠٠١‏ بوطاقة . 

هكذا رأينا فى الافتراض الأول أن المال قد استغل بطريقة أفضل عن الطريقة 
التى استغل بإ فى الافتراض الثانى » ذلك أنه ( فى الافتراض الأول ) قد عاد بنسبة ربح 
أكبر » على الرغم من أن الأْض قد استغلت بشكل أفضل ف الافتراض الثانى عنه فى 
الاففراض الأول + تحيث أن استغلال نفس المساحة من الأرض قد أضاف لرأس .مال 
المزارع ٠‏ بوطاقة بدلا من “ بوطاقة فقط ( فى الافتراض الاول € 

را رأينا » يقوم الربح المتحقق عن طريق الاستخدام الأفضل لرأس امال على 
العلاقة بين إجمالى عائد الزراعة وبين المصاريف التى تتطلبها ؛ فى حين أن الاستخدام 
الأفضل للأرض .ليم سوئ الفرق .بين .ما تنتجه مساحة :بعينها من الأنض .وبين 
مصاريف استغلاها . 

. وللتفرقة بين هذين النوعين من الربح » فسوف أطلق على النوع الأول اسم 
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وحين نجرى على مصر تطبيقاً مباشراً هذا اتمييز يين هذين الضربين من ضروب 
الربح » فإننى أفترض ف البداية أننا نتخذ من الرقم ٠٠١‏ تقديرا للمصاريف الدائمة 
لاستغلال مساحة الأرأض » تتسع مساحتها أو تقل » مخصصة لكل واحدة من 
الزراعات التى انتهينا من ذكرها . وسوف تمثل الأرباح النسبية بالأْقام الواردة على 
التوالى فى العمود الثالث من الجدول الآتى : 


وف الحالة الثانية سأفترض أن مساحة ثابتة من الأأض قد خخصصت على 
التوالى هذه الزراعات امختلفة ؛ ولكى تكون المقارنة حسوسة لانتاج هذه الزراعات › 
فإننى أمثل بالرقم ٠٠١‏ الربح المطلق الناتج عن زراعة القمح ؛ عندئذ نجد ما يلى : 


وبمقارنة هذين الجدولين » نرى أن نفس المحاصيل لا تشغل فى كل منهما نفس 
الترقيب ؛ وف الواقع فإن اتمائل أو التطابق المطلوب لا يمكن أن يتحقق إلا إذا أمكن 
قيام نوع من التوازن بين إنتاج الأرض وإنتاج المال » وهو التوازن الذى لا تزال مصر 
بعيدة عن الوصول إليه . 


وق الواقع » فإنه من الميسور أن نتقبل تبعاً للتعريفات التى قدمناها للنرعين 
الربح النسبى والربح المطلق » فكرة أن علينا أن نبحث عن هذا الضرب أو ذاك من 
ضروب الربح تبعاً لما إذا كانت للمال قيمة أكبر ما للأرض أو لما إذا كانت للأرض 
قيمة أكبر مما للمال . 

وهكذا » فهناك حيث الأراضى أقل قيمة والمال أكثر ندرة يبتم الناس بشكل 
حاص بالزراعات التى تتطلب قروضاً ( أو مصاريف ) أقل فتعطى بذلك رعا نسبيا 
أكبر » فى حين أن الناس ف البلدان التى تتوفر فيها النقود وترتفع قيمة الأزض » 
يفضلون الاستغلال المكلف ر أى الذى يتطلب نقوداً أكثر ) لأنه يعود عادة بربح 
مطلق بدرجة أكبر بكثير . 


١ هه‎ 


وتفسر لتنا حالة العوز التى نجد عليما غالبية المزارعين المصريين لاذا يزرع 
السكر هناك فى مساحات قليلة على الرغم من أنه يعود بربح مطلق أكبر بكثير ( هما 
يعطى غين من الزراعات ) . ولأسباب مناقضة » قد تشكل هذه الزراعة وكذلك 
زراعة النيلة والقطن أعمدة رأسمالية . 


الفصل التاسع 

عن حق الملكية وعن رسم تحصيل الضريبة 
كان من الصرورى لكى أكمل العمل الذى أخذته :على عاتقى ؛ أن أحدد 
٠‏ الرابطة بين إ إنتاج الأرض وبين الإيجار الذى يحصل عليه الالك من المزارع . وقد بحت 
من هله Ts e‏ 
أن امل فى الحصول 5 توضيحات محددة بسيب الشهرة التى بحوزها بعض من 
غامضة . 

ومع دلك » هفى انتظار أن يتمكن اخرون من الحصول على أفكار كافية 
بدرحة أكبر حول هذا الموضوع » أرجو أن يؤذن لى بأن أجازف بتقديم هذا الفيض 
البسيط هنا . 

منذ أول احتلال لمصر › كان حق الغزو هو السند الوحيد الذى ترتكز عليه 
حكومتنا . وقد مارس هذا الحق على التوالى كل من الفرس والإغريق والرومان والعرب 
والمماليك » دون أن يحد من هذه الممارسة أى قانون على الاطلاق . وإذا كان الانتفاع 
ببخض أجزاء من الأرض الزراعية قد ترك فى بعض الأحيان للشعب المهزوم » فلم يكن 
نمة مايلزم » لايقاف هذا الانتفاع الهزيل سوى صدور فعل يعبر عن إرادة أخر الغزاة . 
ولاتزال هذه هى حالة مايطلق عليه اسم الملكيات الخاصة ؛ نعم تظل هذه الملكيات 
فى نطاق نفس العائلة . ليس بسند من حق الإرث بقدر ماهو دليل على حسن صنيع 
الحكومة التى تظل تحتفظ لنفسها بحق التصرف فى هذه الاراضى حسب مشيكتها . وكا 
رأينا » فليست هذه الملكيات سوى إقطاعيات قابلة للنقل ( إلى اخرين ) » وهذا 

ولحذا السبب فلا ينبغى علينا هنا أن نلصق بتعبير « بيع عقار من الأرض ) 
فكرة تخويل متبادل ومطلق » ولكن فقط فكرة الرهن المؤقت مقابل مبلغ من المال 
يأخذ فى شكل سلفة . 
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ويمتلك المقرض الأض بنفس هذا الشكل من الملكية إلى وقت تحصيله 
لقروضه » وش هذه الفترة يقوم المنتفع أو الدى ال إليه حق الانتفاع خلانها بالانتفاع 
بالأْض التى ارتبنها . 

ويمكن أن يرهن مدان الأرْض إذا كانت من أرض بالغة الجودة أو تمينة الموقع على 
أساس ٠١ » 4٠ » ٠١‏ بوطاقة . وحيث أن سعر الربح العادى للنقود يبلغ ٠١‏ بالمائة » 
فإنه يترتب على ذلك أن يكون الإيجار السنوى للفدان ه و ٤‏ و" بوطاقات حيث 
ينبغى أن تغل الأرض » وهى فى يد الشخص الذى ينتفع مها بشكل موقت » ربح المال 
المقترض على أقل تقدير . 

وهذا مايتطابق س جهة أخرى مع سعر الإيجارات البسيطة . وتحصل الضريبة 
عن طريق الملتزم . 

وحين يسدد الالتزام المقرر على الأراضى عينا » يتم فى البداية استبعاد الضرائب 
من إجمالى إنتاج المحصول . ويقسم الباق بالتساوى بين المالك والمزارع إذا كانت 
المصاريف قد سددت مناصفة » لكن المزارع يحتفظ لنفسه بالثلثين ( من باق 
ا حصول بعد تسديد الضرائب ) إذا كان قد تكفل وحده بمصاريف. الزراعة . 

ويدير بعض المماليك لحسابهم الخاص العديد من مصانع السكر فى ولاية 
جرجا » فيوفرون الأرض » ويتكفلون بإنشاء وصيانة المبانى ويشترون الماشية » ويدفعون 
تمن غذائها . وبعد ذلك يقتسمون عائد الاستغلال بالتساوى مع الصانع الذى تتمثل 
المصاريف التى ينفقها فى توفير الأيدى العاملة . 

وعلى الرغم من أن كل أرض الصعيد ملك للحكومة » فإنها مع ذلك مقسمة 
بين القرى الختلفة » ويحق لسكان هذه القرى أن يزرعوا مساحة محدودة من أطياها . 
ويوزع المشايخ هذه الأطيان بين الفلاحين » ويحرصون على أن تبذر فى الوقت 
المناسب ء كا أخهم مسثولون عن تحصيل الضرائب » وهى مسئولية عهد إلمهم من 
اجلها باستقطاعات يتفاوت قدرها . 
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وتفرض الضريبة فى مختلف المناطق إما نقداً وإما عيناً » وتسدد فى بعض 
المناطق نقداً فى جزء منها وعيناً فى جزئها الآخر . وتفرض هذه الضرائب بشكل عام 
غلم قن سوه جودة الأراضى ؛ ومع ذلك > فحيث أنها لا تتأسس على أية قاعدة 
ثابتة » فإنها تختلف من ولاية لأأحرى تبعاً لإرادة حاكمها . وهكذا نجد أن الطرف 
الأقصى لولاية طيبة » الذى ترك تحت حكم حسن بك كان مثقلا بالضرائب عن بقية 
أرض الصعيد على الرغم من أن درجة خحصوبته أقل . 1 

ويتم تحصيل الضرائب وتقدير وعائها » كا هو معروف » على يد المسيحيين 
الأقباط ؛ فيعد أن دخل العرب مصر منتصرين . تركوا لهؤلاء الأقباط شكون 
المساحة » وظل العرب بهذه الطريقة فى حاجة لخدماتهم على الدوام » فى كل 
العمليات التى تتصل بفرض الضرائب . 

وقد أدرك الأقباط من جانبهم » وقد استيعدوا يسبب الديانة التى يعتنقونها من ` 
الوظائف الإدارية الأخرى » ولاهم لا يستطيعون أن يتطلعوا إلى أية مكانة عالية لدى 
شعب لا يبدى التقدير إلا لكل ما هو إسلامى - أدركوا أية فائدة تعود عليهم حين 
يظلون نافعين بشكل تام طؤلاء الحائرين على السلطة المطلقة ؛ ونتيجة لذلك فقد 
أخفوا كل ما يمكن أن يساعد على نقل الوظائف التى يشغلوتها إلى أيد أخخرى » ولقد 
توصلوا بمعونة من المبادئ الأولية للحساب » وبأسلوب الكتابة الدارجة ) وتكروف 
لغتهم القديمة التى يستتخدمونها فى كتابة العربية ؛ توصلوا إلى عمل مسح غير دقيق ۽ 
وجعلوا من توزيع تزيد درجة استبداده أو اعتباطه أو تنقص » فنا غامضا وملغزا هم 
وحدهم المتمرسون به . 

ويتبين المرء بوضوح أن أمثال هولاء القوم لابد أن يكونوا أقل استعداداً لتقديم 
اترات يرل ا وال التي رهنو عل اطا بالقصرضن ب و ن لهم 
بوضو ح أن إقامة الفرنسيين بمصر قد تضع نهاية لهذا النوع من الامتياز الذى استأثروا 
به حتى الآن » وتجعل منهم أناسا لا نفع من ورائهم . وهذا ما يفسر بقدر كاف سر 
القلق الذى كان ينتابهم من الأسثلة التى كنت أوجهها هم وكذلك سوء. نيتم حين 
كانوا يضطرون للإجابة . 
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ومع ذلك فلابد لى من أن أعترف بأننى قد وجدت بعضا منهم على درجة من 
الاخلاص أشعرتنى بالرضاء عنهم . وحيث قد تطابقت المعلومات التى قدموها إلى 
مع تلك التى استخلصتها س مصادر أخرى » فإننى أعتقد أن بإمكافى أن أثق فى دقة , 
ما دکروه لی . 

يوجد بين أعضاء هذه الطائفة بوع س اطبررارشية ( السلمية ) قد يكون من 
المناسب سد البداية أن تعرف عليه . 


لكل بك ر ملوك ) وکیل قبطى ( مباشر ) مرتبط بشخصه ء يقم معه فترة من 
العام ى عاصمة الولاية التى أوكل إليه أن يحكمها . 

وتقسم هذه الولاية عادة إلى عدد محدود من الدوائر » تتكون كل دائرة منها من 
أربع عشرة أو خمس عشة قرية » يحكمها كاشف أو قائمقام البك . 

ويوجد إلى جوار الكاشف قبطى يعمل نائب وكيل » ومرءوس أو عدة 
مرءوسين يعملون فى وظيفة كاتب فى كل قرية من القرى التى تتكون منها 
الكاشفليك . 

وهؤلاء الأخيرون ( الكتبة ) مكلفون بجمع الميرى بمجرد أن يكون الفلاحون فى 
حالة تمكنهم من تسديده » الأمر الذى لا يقومون به عادة إلا على دفعات صغية . 
ويسلم الكتبة حصيلتهم إلى كتبة أو محصل الكاشف » وهؤلاء يسلمونها إلى الوكيل 
الرئيسى الذى يقوم بعدها بنفسه لخازن البك ويحصل منه على مخالصة . 

ولا يحصل أى من هؤلاء الموظفين الأقباط على راتب ثابت . فقد كان يقرر 
للكتبة الأول مبلغ ست بارات فى اليوم ليقوم مقام ما نطلق عليه نحن مصاريف 

وكانت رواتہم عبارة عن استقطاعات من حصيلة الضريبة . وتبلغ هذه 
الاستقطاعات ه بارات عن كل بوطاقة بالنسبة للوكيل الرئيسى ولأولفك المقيمين فى 
الكاشفليك أو مقر الدائرة . أما الاستقطاع الذى يتم لصاح الكتبة المرووسين فلا 
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يبلغ سوى ۲ بارة ؛ وإن كان هؤلاء يتناولون طعامهم عند سكان القرى التى 
يجبعون الضرائب منها . 

ولابد أن نلاحظ أن هذا الاستقطاع الذى يبلغ فى مجمله ۷ بارات لكل بوطاقة 
كان يفرض على المزارعين زيادة على الضريبة ( المقررة ) . 

وحين يدفع ذلك عيناً فإنه يبلغ خمسة أو ستة أرادب عن كل مائة أردب » 
ويفرض بالمئل زيادة على الضريبة . 

وهذا الاستقطاع » وهو الوحيد الذى تعترف به الحكومة » هو أقل جزء من 
المنافع التى يجنيها الأقباط » فلقد وجدوا من الوسائل » مستغلين جهل الفلاحين » مع 
إشراكهم العدد الأكبر من مشايخ القرى ف الأرباح الضمنية التى يحصلون عليها » 
وكذلك فى معظم الأحيان بالحصول على أتاوات من الفلاحين فى مقابل تمكينهم من 
الإفلات من عقوبات مقررة - ما جعلهم يرفعون مصاريف التحصيل ( التى يحتفظون 
بها لأنفسهم ) إلى ربع الحصيلة التى يجمعونها من الضرائب » وهذا باعتراف عدد 
كبير منهم أنفسهم . وسنرى كيف استطاعوا عن طريق النظام المستقر للأمور أن 
يقتطعوا لصالحهم الخاص أكثر من ثلث الضرائب المفروضة على مصر . 

وحيث تختلف غلة الأْاضى باختلاف حالات فيضان النيل » وحيث يزرع 
أكثر من محصول ( ف الأرض نفسها ) فى نفس العام » فلقد كان من اللازم حصر 
مساحة الأرض المنزرعة فى المواسم الختلفة . ولقد كان واحد من الأقباط » يختاره الوكيل 
الرئيسى أو كتبة الكاشف » يشار إليه باسم المساح » هو الذى يقوم بمسح هذه 
الأراضى » وكان يصحبه واحد من أهالى القرية مهمته أن يدل على أسماء المزارعين . 
وكانت أسماء هؤلام مدونة فى سجل مع مساحة الأرض التى يستغلونها . وكان المساح 
يحصل منهم فى مقابل هذه العملية على أتاوة تترواح بين 18 إلى ۴ بارة » تبعا للمناطق 
الختلفة . ٠‏ 

وكانت حالة الأراضى التى تم مسحها تبلغ فى كل دائرة إلى الكتبة الأول » 
وهؤلاء ينقلونها إلى وكيل البك » وبعد أن يلقى الأخير نظرة عليها » يقوم بتقدير | 
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ال الور على الفدان » ذلك أن مبلغ الضريبة لم يكن ثابتاً على الإطلاق 3 
كان يزيد أو ينقص تبعاً لوفرة أو نقص الفيضان ؛ وهذه عادة قد تأسست على ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية حين تنج هذه بكميات قليلة » ويشكل ذلك للحكومة دخلا 
شبه مستمر مستقلا عن فيضان النيل . 


وبعد ذلك تحصل الضريبة فى القرى » إما بعد البذر » وإما قبل الحصاد 
مباشة » لكن حصيلة هذه الضريبة لا تصل مطلقاً لما كان ينبغى أن تصل إليه » لأ 
حالة ( مساحة ) الأرض ا قدرها المساح لا تكون صحيحة على الإطلاق . وف 
الواقع » ففى هذه العملية ( مسح الارض ) يتجلى أكبر عمليات الخداع التى يقوم بها 
الأقباط والتى تعود عليهم بالأزباح الطائلة » ما أنها أسهل ما يمكن ارتكابه من عمليات 
الغش وأكارها فى نفس الوقت صعوبة فى إمكانية اكتشافها . 

وعندما تقاس قطعة من الأرض » يقوم المساح بحساب مساحتها وهو فى 
الحقل » ويعلن ذلك بصوت عال » فى حضور سكان القربة . ویکن أن تكون هذه 
العلانيةء لو كاتت عند شعب أقل جهالة » حماية لمصالح الجميع » لكنها هنا ليست 
سوى ضرب من الوهم » لا يستخدم إلا لدعم الاحوال الفاضحة التى تتناول مسح 
اللأّض » وبطريقة بالغة الإتقان وذلك بتزييف هذه العملية بزيادة أو بنقصان عدد 
الفدادين التى سيتم استغلالها فى الواقع 1 

وفى الحالة الأولى يقوم الشخص الذى يرى نفسه مكلفاً بعدد من القدادين 
أعلى من العدد الذى يعتقد أنه قد زرعه بمساومة المساح كى يحصل منه » بعد تقديم 
مبلغ من المال على خفض بضعة أفدنة » فإن تقبل ذلك منه » فإنه لا يدون فى 
السجلات إلا المساحة التى تساوى على نحو التقريب تلك التى يستغلها بالفعل ؛ أما 
إذا حدث العكس » فإنه لا يقوم بأية شكوى أو احتجاج » ولا يتخذ أية ترتيبات 
خاصة » وإتما يدفع على الفور وف نفس المكان » أتاوة تتجاوز بقدر متفاوت تلك 
الضريبة التى كان عليه أن يدفمها فى اتقيقة » والتى يظل مقدارها رهن مشيعة 
المحصلين . 
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أما فى الحالة الثانية فيتفق الشخص الذى زرع مساحة محددة من الأَرْض » 
لكنه يريد أن لا يدفع الضريبة إلا على جزء منها فقط » يتفق مع الأقباط الذين 
يحصلون منه على ثمن هذا التخفيض . : 

وتشكل الضريبة التى تحصل عيناً مادة لغش أكثر إدراراً للربح » يرتكب 
بشكل علنى ؛ فعندما يقوم الأقباط بجمع الحبوب » فإنهم يستخدمون مكاييل أكير 
حجما بكثير من تلك التى يستعملونها عندما يودعونها فى الخازن العمومية . ويصل 
الفرق بین هذه المكاييل » وهو بأكمله ربح حاص هم » إلى نحو ۲۵ و ٠١‏ أردباً من 
كل مائة أردب فى بعض الأحيان . 

وتقتسم هذه الأرباح الخفية » بالإضافة إلى مكاسب أخرى أقل أهمية » بين 
كل أبناء هذه الطائفة ابتداء من أخر كاتب حتى كتبة الكشاف . أما عن وكيل 
البك » وهو عادة شخصية لها اعتبارها » ويقوم بتعيين شاغلى الوظائف الأولى » فإنه ل 
يكن ليدخل مطلقا فى تفاصيل هذه القسمة › ولكنه كان يفرض أتاوة سنوية تبلغ 
ألفين إلى ثلاثة الاف بوطاقة على كل واحد من الكتبة الرئيسيين » وهؤلاء يتكسبون 
بدورهم من توزيع المساحين والكتبة المرءوسة هم . 

وقد سبق أن قلنا أنه يوجد على الأقل واحد من هؤّلاء الكتبة فى كل قرية ؛ 
ويبلغ عددهم ثلاثة أو أربعة فى بعض المناطق » ومع كل منهم أسرة يرعاها وخدم 
يعيشون فى كنفه . لذلك فلا أظننى قد جانبت الصواب عندما قدرت بثلاثين ألفا » 
عدد أولئك الذين يعيشون على جمع ضرائب الميزانية فى مصر » وحين أوضحت أن 
الإاحباط المطلق للزراعة وكذلك تخلخل الكثافة السكائية فى الريف » يعودان إلى 
أساليب الخاتلة والغش التى يمارسها هذا النوع من جباة الضرائب » أكثر مما يعودان 
إلى استبدال البكوات المماليك . 


الباب الثانى 
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تكفى المعلومات التى قدمت فى دراسات عدة مس هذا المؤلف ( وصف 
مصر ) حول حكومة مصر وعادات سكانها » للدلالة على أل صناعة هوا 
السكان » لابد لها أن تىحصر داخحل حدود بالغة الضيق . وى واقع الأمر » فإ هذه 
الصاعات تنحصر » ف أقالم مصر فى الحرف التى تفى بالضرورات الأول » وى 
الأعمال اليدوية التى تتناول بعص المنتجات الزراعية النى تفى بإشباع حاجات 
الاستبلاك اليومى » والتى قد تكون موضوع ادل محدود للغاية . أما فى المدن » 
فيغمل .عددة صعير ص العمال فى بعض الورش التى تضنع الأقمشة والسجاد 
ومعدات الحرب . أما سلع الترف اللازمة للأسر الميسورة وصاحبة النفوذ » فتنهض 
بعسء توفيرها التحارة الخارجية . 

ومستبع ف هذا الجزء الثافى من دراستنا ( عن الاقتصاد المصرى ) نفس المج 
الذى اتتعتاه فى الجزء الاول » فلسوف نوضح الوضع' الرامن للصناعات عند 
المصريى الحدتون » هابطين مع النيل من أسوان حتى شراط البحرالتوسط . 


الفصل الأول 
صناعة الانية الفخارية وغيرها من الآنية 
وصناعة لببات البناء النيئة واحروقة 


لعل الآية الفتحارية العى من شأنها الحتواء ونقل الأغذية > كانت واحدة من 
أوائل الاحتياجات التى كاد على الصاعة أن توليها جل اهتامها . ولقد استلزم الأمر أن 
تكون المادة المستحدمة فى صنع هذه الآبية هى المفضلة على الدوام فى هذا الغرض » 
حيت أنها بحكم طيعتها تقترب من درحة الصلابة المطلوبة » كا أنها تمتاز بطبيعتها 
المسمطة ( أى عدم قابليتها لتفاذ السوائل منها ) ؛ فهى » والحالة هذه » لن تكون 
بحاحة لأ تكتسب عن طريق الإإحراق خواص » لابد أنها بالمعل تتمتع بها . ولهذا 
السبب فهناك حيث أقامت الطبيعة محاجر الطلق ( أو حجر الدهن ) ( وهى أححار 
ا التحك بعالك عند كاذ ن رن رفاك لا ا و ی قسن 
الاستخدامات والأعراض التى تقوم بها منذ ذلك الزمان » وهى صصاعة الآنية 
الصلصالية التى يشتد عليها الطلب . 


يصنع عند الطرف المدارى لمصر » ى تلك الصحروات المجاورة لشلال 
الفانتين انية من فخار سهل التشكيل ؛ وتعرف هذه الانية هماك باسم « برام » على 
اسم المكان الذى تقع فيه ا محاجر التى تبيوء المادة التى تصنع منبا . فهذه الانية 
ليست سوى كتل من هذه المادة » جوفت من الداخل بشكل دائری » ودورت من 
الخارج بطريقة تجعل لحدرانها معكاً يبلغ من " إلى 4 سنتيمترات . وفضلا عن 
ذلك » فإن هذه الآنية تصنع يدويا بشكل منفر بالغ الحشونة وهى تستخدم فى طهر 
الأطعمة باعتبارها نوعا من القدور أو المرااجل . ويقوم العرنب المقيموث ف ضواحى 
أسوان ببيع هذه الآنية فى هذه المدينة » ا يحملونها إلى سوق إسنا . وهؤلاء العرب 
يمون إلى قبيلة العبابدة » وهم يقيمون فى الرديسية ؛ وقلما يقابل واحدا مهم إلى 
الوب من هذه البلدة . 
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ومن أجل تقليل مك جدران هذه الآنية من حجر الطلق » فإنهم يقومون - 
عن طريق الإحراق - بصنع انية أكثر دقة وأكثر خفة . ولهذا الغرض » يحولون حجر 
برام إلى مسحوق » يخلطوبه بكمية ممائلة من الصلصال » يحصلون عليه من سفح 
جبل أسوان 4 ثم يضربوك هذا المخلوط لمدة ثلاث و أربع ساعات ؛ وتصلع مس هذا 
المخلوط انية تقوم النسوة بتدويرها باليد . وقلما يبلغ ما تصنعه إخداهن خمسة أوستة 
آنية فى اليوم الواحد . وتجفف هذه الآنية فى الشمس لمدة نما وأربعين ساعة . وتنتهى 
هذه العملية بعد ذلك بإعطاء الآنية درجة الصلابة اللازمة وذلك بإحراقها على نحو 
خفيف ؛ ولا يتم ذلك مطلقاً فى فرن حاص » وإنما يتم الأمر فى جرن اقم لهذا الغرض 
فوق سطح الأرض » توضع فيه ٠‏ - 17 قطعة من هذه الآنية » ثم تحاط هذه القطع 
بالوقود » وتستمر النار مشتعلة لمدة حوالى ٠١‏ ساعات . ويتكون هذا الوقود من أقراص 
سحاقة من روث الثيران والحمال : ولا تتجاوز قيمة ما يلزم س الوقود هذه العملية ست 

ولقد ظلت صناعة الفخار على تخوم مصر فى حالة طفولتها الأولى » فهناك 
نراها رما على تفس حالتها التى كات عليها قبل أن يستخدم الناس الحارط لصناعة 

وتوحد فى كل مدن مصر العليا التى يمر بها المرء وهو يبط النيل ( يتجه 
صناعة الفخار فى هذه البلاد . ولا تطلى الآنية التى تصمع من الطمى بأى نوع من 
الطلاء . وتسمح هذه الآنية بسب انخفاض درجة احتراقها بأن ينسغ الماء من 
القدور والدنان اللخصصة لصنع النيلة والسكر إلح . وهذه الفخاريات الخشنة الصنع › 
حمراء اللون مثل لبنات الطوب الأحمر . ولقد زرنا مصنع الفخاريات الهائل فى مدينة 
إدفو . وهناك تصنع هذه الآنية الكبيرة من الفخاريات دائرية الشكل » والتى تقوم 
مقام الدست والدلو ف المصانع امختلفة » کا أنها فى هذه البلاد تحل محل صناعة الأنية 
المعدنية الضخمة والبراميل ؛ لكنها لا تتحمل فعل النار » وإن كانت محتفظ بالسوائل 
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الى عاذ با غل روفو ا ی آنا إل سلف در ا اکر کے إن 
درجة نضجها . 

ويستحر ج من قاع ترعة تقع إلى التمال الشرق من مدية قنا » عند الحد 
الفاصل بين الصحراء والارص القائلة لارراعة » ف بداية شعب ضيق يصل بين وادى 
اميل والبحر الأحمر » نوع من الصلمال » يضرب لونه إل البياص ؛ وتصنع منه آنية 
تسمى « بردق ») وهذه تدیں لمسامها تخاصية نسوع المياه التى تحويها . وتتبخر هذه 
المياه الساسغة بمجرد أن ترطب حدران البردق » ويؤدى هذا السخر إلى حفض درحة 
حرارته فتبرد المياه التى بحويها بد.ورها . وخاصية التريد هذه » تجعل برادق قنا مطلوبة 
فى كل مكان ىق مصر ؛ ويبدو أن صناعتها تركز فی هذه المديية منذ زمان ضارب فى 
القدم . 


وهدا النوع ص الصساعة » على درجة كبية من الأهمية كافية كى تجعلنا 
نتوقف_بعض الوقت لوصف العمليات التى تمر بها . 

يخلط الصلصال الضارب إلى البياض » والذى تحدشا عنه للتو بحوالى ما يعادل 
ثلث حجمه من رماد الأفران التى يتم حرق هذه الآنية فيها . ويضرب الخلوط لعدة 
ساعات » وتشكل منه قوالب متفاوتة الحجم » ثم تسوى بعد ذلك الواحد بعد 
الآخر » لمدة تبلغ الساعة » ثم تتزع عن هذه القوالب قطع أقل حجما » تحمل إلى 
اشرطة يت تاذ الشكل والاتساع المطلوبين . 

وحيث أن حرفة صناعة الفخار فى مصر قد ظلت على بساطتها الأول » 
وحيث لا يتناوها سوى تغييرات طفيفة من مكان لآخر » فسوف نحيل إلى الوصف 
الذى قدمه المسيو بوديه :عوداه8 فى اللوحة رقم ٢‏ من الدولة الحديثة » اليجلد الثانى 
عشر » ص ٤۷١‏ » وهى تمثل مصنعاً للقخار من الداخل » وتحيل كذلك إلى اللوحة 
التانية من نفس المجلد حيث رسعت مخرطة الفخار وفرنه ؛ دون أن تكون بنا حاجة لأن 
نتوقف لتكرار ما تضمئته هذه الأوصاف » وسنمضى إلى التفاصيل التى تنطبق 
بشكل خاص على إعداد البردق . 
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يستطيع العامل الذى يعد حليط الطمى والرماد أن يجهز فى اليوم الواحد ما 
يكفى لصنع مائتين مس هذه الآنية ‏ فى مقابل أجر يصل إلى ۸ بارات . وتمر قوالب 
الصلصال بعد خروجها من يده إلى يدى مقولب ( عامل القولبة ) » لصبها فوق 
الخرطة » ويعد هذا العامل على نحو ما رئيس المصنع »› ويعمل العمال الاخرون 
لحسابه » وهو يستطيع أن يقولب من ٠١‏ إلى ۷١‏ بردقا فى اليوم الواحد ( انظر 
الأشكال الختلفة هذه الآنية » فى اللوحة ۴۴ من المجلد الثانى » ( الدولة الحديثة ) . 

وبمجرد أن يتشكل واحد من هذه الآنية » فإنه ينتقل إلى أحد الأجران حيث 
ف فق ال ملا يرمين ا وليس ا حوفت من إن لضي هذه الاي : بارش 
فتتصدع إذا ما كانت هذه الأرض قد أعدت بعناية . 

وعندما تكتسب البرادق الموضوعة فى الجرن درجة الجفاف اللارمة » يقوم 
المقولب نفسه جمعها وإدخالما فى الفرن الذى ينبغى أن تنضج فيه ؛ ؛ ويقوم هذه 
المهمة الأحية عامل ا » يتولى إحضار أعواد الذرة التى تستخدم وقوداً > کا یتو 
رعاية النار » ويبحصل مقابل ذلك على أجر يبلغ 3 بارة فى مقابل كل ألف بردق » 
وهو الرقم الذى يكون عادة كل « طرحة » فرن . 

وبعد أن يقوم المقولب بإخراج الانية من الفرن » يتم بيعها فى مقابل ٠٠١‏ بارة 
لكل ألف منها إلى تجار من قنا » لديهم مخازن لتخزينها » أو لأصحاب مراكب تعمل 
فى النبل » ويأى هؤلاء بغرض شراء حمولات كاملة » أو أجزاء من حمولات لنقلها إلى 
سيوط والمنيا وبنى سويف والقاهرة ومصر السفلى . ويبلغ سعر كل ألف بردق تسلم 
مخازن قنا من .ده إلى 55٠0‏ بارة , 

ولا تضم الورشة عادة إلا فرناً واحداً ومخرطتين » ولذلك فهى لا تحناج لإدارتها 
إلا لمقولبين اثنين ومساعديهما . 

وتشتعل النار فى الفرن طيلة عشرة أيام » لكن صناعة البرادق لا تتم على مدار 
العام كله » وإنما خلال تسعة أشهر فقط » تخرج أثناءها من ورش قنا من ٠٠١‏ إلى 
۰ ألف بردق . وهناك تباع هذه الانية بالقطاعى بواقع بارة للإناء الواحد ؛ لكنه فى 
مدن مصر الاحرى يساوى ۲ إلى " بارات تبعا لبعد المسافة وظروف النقل » وهى 
الأمور التى تساعد على زيادة أثمائها . 
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ويوجد فى ملوى ومنفلوط » وما مدينتان فى مصر الوسطى » مصانع للجرار 
الكبية » ولانية تشبه تلك التى تصنع ف إدفو ‏ والتى تستخدم فى تجهيز صبغة اليلة 
والسكر » والتى يستخدمها الصباغون والدباغون .. اله ٠‏ وعلى الرعم س مك هذه 
الآنية الكبير فإنها لا تصبح مع ذلك مسمطة إلا بعد استخدامها لبعض الوقت . 

أما الجرار المسماة « بلاص » ( الشكل ۲١‏ » اللوحة 88 الحلد الثالى » الدولة 
الحديثة ) والتى تخصص لاحتواء الزيت والسمن » فلها شكل خاص » وتحصل على 
درجة أكبر من الإنضاج ( الإحراق ) > ڳا أعها تصنع بصفة نخاصة فى إحدى القرى ) 
ومنها جاءها هذا الاسم 


ومن جهة أخخرى فإن الآنية التى يتركز فيما أكبر قدر من الاستبلاك كل عام » 
وفى كافة أنحاء مصر » هى القواديس التى تتعلق بالأحبال الدائرية والتى تدور مع 
دولالب بغرض رفع المياه المستخدمة فى الرى من الآبار والترع ( السواق ذات 
القواديس ) ( الأشكال أرقام ‏ » ٠١ , ٩‏ » اللوحة 88 » المجلد الثانى » الدولة 
E‏ الانية فى كل مكان » وتشكل شقفاتها المتراكمة الجزه 
الأكبر من أكوام الأنقاض التى تلفت نظر الم حول المدن والاماكن الاهلة 
بالسكان . 


وف مدينة القاهرة وحدها » يتم تصنيع نوع من الخزف الخشن » تصنع مله 
أوانى الحلوى وفناجين القهوة . ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا الفرع من فروع 
الصناعة قد لا يستحق مرد الذكر » سواء بسبب رداءته » أو بسبب الكمية القليلة 
النتجة مده . | 


وتتميز بعض الفخاريات التى تصنع فى منوف أو ضواحيها بطلاء أزرق ؛ 
ويتكون هذا الطلاء من النطرون ونترات الصودا وأكسيد النحاس . ويستخرج هذا 
الأكسيد المسمى ( طوبان ) من المراجل التى يبيضونها بالقصدير ؛ فهو ليس سوى 
قور ازز التي تیل عن هذه الررجل سیت بقعي ارز أن تكو ف 
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وتكاد تككون كل المبانى الخاصة فى مصر » قد بنيت بالطوب الحروق أو 
بالطوب النبئع . وقلما يتعدى استخدام اللبنات من النوع الأول حدود المدن . 

أما النو ع الثانى » فهو المادة الوحيدة التى تصنع منها مساكن الفلاحين » مالم 
تكن هذه قد تقلصت إلى جرد أكواخ طينية يغطيها البوص وحطب الذرة ؛ فبعد أن 
يمر طمى النيل بنفس التجهيزات التى يمر بها الطين الصلصال ف أوربا لصنع اللبنات 
المستخدمة فى البناء » فإنه يستعمل فى نفس الغرض ف مصر . ويبلغ طول اللبنة التى 
تصنع من الطمى ۲ ديسيمتر » فى حين يبلغ عرضها ديسيمترا واحداً » بسمك يبلغ 
خمسة سنتيمترات . ويلرم تجفيف اللبناث التى تستخدم نيئة تحت أشعة الشمس 
طوال أربعة أو خمسة أيام قبل أن يبدأ استعماطا . وتباع فى هذه الحالة بواقع ٠١‏ إلى ۲١‏ 
بارة مقابل كل ألف لبنة منها . 

وتستوعب الأفران الحاصة بإحراق هذه السات عادة أربعة إلى خمسة الاف 
لبنة » وتشتعل فيها النار لمدة أربع وعشري. ساعة » وتستخدم فى ذلك أعواد الذرة 
المجففة وسيقان الفول وأوراق اللفت . أما ى مص السفل فيحل قش الأرز محل هذه 
الأصناف الختلفة من الوقود . ولا تبرد الأفران بشكل تام إلا بعد أن تخمد نيرانها 
بيومين . وتباع اللبنات الحترقة بواقع ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بارة لكل ألف منها . ومن جهة أخرى 
فلا يلزم لاحراق فرن من هذه اللبسات إلا مولتان من سيقان الفول أو أوراق اللفت أو 
أى نبات اخر لا يستخدم علفا للحيوانات . 

وينظر إلى حطب الذرة باعتباره أفضل أنواع الوقود » ولذلك يباع بمعدل ١‏ إلى 
٠‏ بارة للحمولة الواحدة منه » فى حين لا تساوى الحمولة من أى وقود آخر سوى ١4‏ 
أو ٠١‏ بارة . 

وتقام أفران الطوب بطريقة يمكنها معها أن تضم بخلاف الأربعة آلاف لبنة التى 
تتكون منها « الطريحة ) المعتادة » من ٠١‏ إلى ١5‏ جرة كبية » يبلغ ثمنها من أربع إلى 
خمس بارات . 
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وتعتبر صناعة الجير لأعراض البناء ولتييض غرل الكتان فرعا من فروع 
الصناعة » يمارس فى كفة أنحاء مصر العليا » إذ تقدم الجبال الجيرية التتى تحف 
بالوادى » المادة المطلوبة لانتاجه . وقد وصف المسيو جومار أفران الجير 
( الجيارات ) » ويمكن أن نراها فى الأشكال أرقام ٤‏ » ه  »‏ س اللوحة التانية › 
المجلد الثانى » الدولة الحديثة . وقد أقم عدد كير مس أفراد أصعر من هذه فى ولاية 
أطفيح » إذ لا يبلغ إنتاج الواحد مما أكتر س ٠١‏ إلى ۱۸ قفة من الجير » قلما يتجاوز 
إجمالى تما 7٠٠١‏ إلى ٠١‏ بارة . وهنا » يستخدم كذلك -حطب الذرة المجمف وقودا 
لإتضاج الجير . ويمكننا أن نذكر من بين الشات التى أدت إلى دمار ان مصر 
السفل المبنية بالحجر الجيرى بسرعة أكبر من دمار سواها من الأثار المبنية باحر 
الرفل :أو الجرائنت + أن الأهال قد مسوا سهولة أ كرف استغلال هده لاقب + يرل 
من التماس المواد التى يحتاجون إليها لتصميع الجير من الجبال القريبة . وحيث لا يدحل 
ضمن موضوعنا أن نتناول أية تفصيلات حول مخنلف عمليات الناء المتبعة فى 
مصر » فإننا نمضى الآن إلى صاعة نسج الأقمشة . 


الفصل الثانى 
صناعة المدسوجات القطنية والكتانية 
ومختلف أنواع الأقمشة 


لا تتوفر المواد التى تنبض علما حرفة النسيج فى مصر » بنفس الدرجة من 
الوفرة » فى كافة أنحاء البلاد هناك » ويقوم الناس تبعا لظروفهم الحلية تلك بتصتيع 
القن أو الكتان أو الحرير » وهذا السبب نجد أن المنسوحات القطنية هى التوع 
ال من الاق ا جا ا فان ان ا اف کو ب 
صناعة الأقمشة الكتانية قيما بين جرجا والساحل الشمالى » وبشكل خاص فى 
الفيوم والدلتا » وقد أدى القرب من سوريا » التى يرد منها الحرير المستخدم فى دمياط 
وا محلة الكبيية والقاهرة » إلى أن تتركز فى هذه المدن صناعة الأقمشة الحريرية » وفضلا 
عن دلك فإن هذا الضرب من النشاط يكاد يقتصر على صنع بعض أقمشة الزينة التى 
تخصص لتأتيث البيوت » وسوف نتحدث هنا بشكل مركز ع هذه الأنواع الختلفة 
من الأقمشة . أما بخصوص تلك الأقمشة الصوفية التى ١‏ يتلفع » بها كل الفلاحين » 
فهى تصنع ف كافة القرى من الصوف الناتج عن جز الخراف التى تربى هناك . 


وقد سبق لنا القول فى الباب السابق أن القطن المزروع حول إسنا هو أفضل 
أصاف القطن فى مصر » ا سبق لنا أن شرحنا كيف يستخلص القطن الشعر من 
البذور التى يحيط بها . 

وبعد أن ينظف القطن بهذه العملية الأولية ( عملية ندف القطن ) يدخل فى 
محلج نهد يسما له فى اللوحة رقم ٠١‏ » المجلد الثانى » الدولة الحديثة . وبعد تجهيزه على 
هذا النحو تغزله النساء بمغازل ثم يقدم إلى النساجين ء وقد أعطى المسيو كوتل 
F1!‏ وصفا للنول الذى يستخدمه التساجون » ونجد رسما له فى اللوحة الثالثة » 
. المجلد الثانى » الدولة الحديثة . 


وتنتج الأنوال الموجودة فى إسنا وضواحيها كل الأقمشة اللازمة » ليس فقط 
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لسكان هذه المدينة والقرى التى تجاورها » وإنما أيضا للقبائل العربية التى تتردد عل 
أسواقها . 

وتمارس نفس ال حرفة » وعلى نحو أوسع » فى مدينتى قوص وقنا ؛ إذ يوجد فى 
ذلك أن القطن الذى تنتجه هذه المنطقة لا يكفى لعمل هذه الأنوال . 


ويقوم تجار من القاهرة بجلب القطن من سوريا إلى مصر العليا » وهم يبيعونه 
عادة بسعر الرطل زنة قنا ۷١‏ بارة » ويساوى هذا الرطل ثلاثة أرطال ونصف الرطل 
حسبا وزن القاهرة 8 ويتكلف حلج هذا الرطل من القطن ست بارات ( ويسلم 
النساج رطلا ونصف الرطل إلى الغازلات اللات يعدن إليه بعد مضى شهر ف العادة 
رطلا واحداً من الغزل ؛ وهكذا تسبب عملية الغزل تالفا يبلغ أكثر من »/۴١‏ وينبغى 
الملاحظة أن النسوة لا يقمن بالغزل إلا حين يفرغن من عمل البيت . ويسلم الغزل إلى 
الدساج بدرجات متفاوتة السمك » ويعنى النساج بالمواءمة بين نحيوط الغزل ( بأن 
الصنف » وتبلغ طول قطعة القماش من القطن الابيض ستة من الاذرع البلدية › 
بعرض يبلغ ذراعا ونصف الذراع » وتلزم مدة يومين لإنجازها . 

ويباع الذراع من هذا المنسوج بالقطاعى ب ۷ إل م بارات نما يصل بشن 
القطعة كلها ( التوب ) إلى 45 بارة فى المتوسط . 

وخلاف الأقمشة من القطن الأيض التى تستخدم ف الأمور العادية والمنزلية » 
تصنع فى قنا شيلان القطن امخططة بالأزرق والتى تغطى أكتاف الفلاحين وأكتاف 
الغالبية العظمى من سكان البلاد . 

وتصدع هذه الشيلان فى شكل قطع ؛ تتكون كل قطعة منها عادة من شالين 
وتتكلف الواحدة من هذه القطع 45 بارة كأجرة يد ؛ ويبلغ طوها ٠١‏ ذراعا بعرض 
:1 ذراع ؛ وتلزم أربعة أيام لصنعها » ويبلغ وزنها فى العادة رطلا واحدا زنة قناء وقد 
سبق أن ذكرنا أنه يساوى 12 7 من الارطال زنة القاهرة . 
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ويبلغ تمن الزوج من هذه الشيلان فى الجملة حوالى ۳ بوطاقات أى ۲۷۰ 
بارة » ويبلغ ننه بالقطاعى ۴۰ بار أو قرشين أسبانيين » ويباع جزء من هده الشيلان 
داحل البلاد » أما الحزء الآخر فيباع لقوافل سنار ودارفور » ولمناطق أخرى فى أواسط 
أفريقيا . 

ويقوم نفس نساجى الأقمشة القطنبة » السادة وامخططة » بصناعة أقمشة 
حشنة م الصوف الغامق يشيع استعماها فى الأزياف » وقد رسم نول نسح الصوف 
فى اللوحة رقم ٠٤‏ ء المجلد الثانى » الدولة الحديثة . 

ويقوم بغزل الصوف رجال وساء » فى نفس الوقت الذى يرعود فيه قطعا-بم ) 
أو فى أوقات فراغهم بين أنشطتهم المعتادة » ودرى فى اللوحة رقم ٠١‏ » المجلد الثانى › 
الدولة الحديثة » ,سما لغازل بجلس القرفضاء » ويعمل هؤلاء العازلون أيضا وهم 
او 

ويباع الرطل من غزل الصوف ب ۸ إلى ٠١‏ بارات . 

ويدخل فى صناعة قطعة من القماش طوها 17 ذراعا بلديا » وعرضها ذراعاً 
واحداً » من أربعة إلى خمسة أرطال من الصوف » ويلزم للنساج أربعة أيام لىسجها 
يحصل عنها أجراً يبلغ  - ٠١‏ مدينى » ويستخدم هذا النوع من الأقمشة على وجه 
الخصوص » وكا سبق أن ذكرنا » لصمع ملابس الفلاحين ؛ أما لون الشيلان التى 
يصنع منها الفلاحون عماماتهم فتكون أقل قتامة . ونزن كل قطعة قماش نتكون من 
شالين حوالى ه أرطال زئة القاهرة » وتبلغ تكاليف صنعها ( أجرة يد ) ٠١‏ مدينى › 
وتباع ب ۱۸۰ مدينى . 

وخلاف هذه الأقمشة الصوفية القائمة » تصنع فى قنا شيلان العماتم من 
صوف يضرب إلى البياض » ولا يمر بأية تجهيزات سوى ندفه بعد غسله » ويباع الرطل 
من غزل هذا الصوف ب ٠١‏ بارة » ويلزم رطل واحد ونصف الرطل لصنع شال طوله 
ستة أذرع » وتبلغ أجرة نسج هذا الشال ٠5‏ بارة » أما سعره الاعتيادى فيبلغ فى معظم 
الأحيان حوالى 7٠١‏ بارة . 
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ويصنع كذلك فى قنا » کا يصنع فى جرجا وفرشوط » أقمشة قطنية وشيلان 
من نسيج مضمومة خيوطه على نحو أكبر بكثير » وتكون هذه فى العادة مخططة 
بالأحمر والأزرق وتتغطى بها النسوة من أقدامهن حتى رعوسهن » فهى الرداء الوحيد 
الظاهر منهن » كا أنها تشكل ف الوقت نفسه نوعا من الزينة لشيوخ القرى الميسورين › 
فيغطون بها أكتافهم وصدورهم . 

ويجلب القطن الذى يصنع فى هذه المدن الثلاث من سوريا ومن الدلتا » إذ 
قلما يستخدم القطن الذى تنتجه هذه المدن نفسها إلا ق إسنا ء ومع ذلك » فهناك 
فى إسنا» تصنع منه كا سبق القول أجمل الأقمشة القطنية التى تنتجها مصر العليا . 


وعند سيوط وضواحيها تصبح الأقمشة الكتانية أكثر استعمالا » إذ يكاد 
يرتديها خلال الصيف كل سكان هذه المنطقة . ويصبغ هذا القماش منذ البداية 
باللون الأزرق باستخدام صبغة النيلة ؛ وهو اللون الغالب فى صباغة الكتان والقطن . 


وقد أمكننى أن أجمع فى بنى سويف حيث أقمت هناك عدة مرات » 
معلومات أوسع حول صناعة الأقمشة » وقد تأكد لى هناك أن نسج القطن القادم 
من سوريا ومصر السفلى قد حل بشكل تام محل صناعة نسج الكتان . ويرد فى السنة 
الاعتيادية إلى هذه المدينة » وكذلك إلى ولاية الفيوم من 500 إلى الف طن من القاهرة › 
يزن الطن منها ٠۴‏ رطلاً . 

ويبلغ تمن الرطل منها » زنة ٠١‏ أوقية » من ۲۸ إلى ٠١‏ بارة » وتدفع ۳ بارات 
فقط ف حلجه وندفه » و١٠‏ بارات فى مقابل غزله . 

لي ل ل ' 
ويبلغ طوها حوالى ۱۹ ذراعا بلديا ما ييلغ عرضها ۲ قيراطاً أى ٠١‏ ل من الذراع . 

ويمكن للعامل أن ينتج خمساً من هذه القطع فى ثمانية أيام يحصل كأجرة يد 
عن كل واحدةمنها ٠١‏ بارة . ويبلغ عدد النساجين فى بنى سويف خمسمائة إلى ستائة 
نساج » أما عدد الحلاجين فيبلغ الثلاثين . 


YY 


مصر السفلى » إذ تبقى هناك 06 00 الالستبلاك القبائل العربية فى مصر 
الوسطى ؛ وفضلا عن ذلك فالناس هناك مضطرون لاستجلاب الأقمشة الصوفية 
رالكتابية اللارمة لهم من حار ج الولاية » إذ تبين أن عدد الأنوال الخصصة لصنع هذا 
النوع من الأقمشة فى هذه المدينة قد تقلص إلى ثمانية أو عشرة أنوال على الأكثر . 
الأقمشة » فإن ولاية الفيوم المتاخمة لها قد توسعت فى ذلك حيث استخدمت كل 
المواد التى يمكن نسجها ؛ ولذا. نجد فى مدينة الفيوم » عاصمة هذه الولاية » عدداً 
كبيرا من العمال يقومون بصناعة المنسوجات القطنية والكتانية وكذلك الصوفية . 

ويجلب القطن الذى يصنعونه هناك مس القاهرة عن طريق النيل حتى قرية بوش 
أو مدينة بنى سويف » ومن هناك ينقل برا إلى داخل الفيوم . 

وببلغ عدد الأنوال التى تقوم بسسج الأقمشة القطنية فى مدينة الفيوم وحدها 
تمانين أو مائة نول . وتبلغ تكاليف ندف القطن وحلجه » وما العمليتان اللتان 
تجعلان القطن قابلا للغزل » + ۲ بارة لكل رطل . وبعد ذلك تشتريه الغازلات »> وهن 
فى العادة زوجات الفلاحين . 


وتستخدم ر اتن را ادر کیا راما الأخرى » فى صنع 
نوعين من الأقمشة يتميزان عن ب بعضهما البعض» كذلك تبعاً لعرض القطع 
( الأتواب ) التى تصنع منهما . ويبلغ طول القطعة من كلا النوعين عشرين ذراعا 
بلدياً ؛ ولكن عرض القطعة من الصنف الثمين يبلغ ذراعا بلدياً كاملا ؛ وتبلغ أجرة 
صنعها ٠١‏ بارة » وتتطلب ثلاثة أيام عمل » ويبلغ مہا فى تجارة القطاعى حوالى ٠٠١‏ 
بارة . ولا يبلغ عرض قطع القطن من الصنف الأدفى سوى * ذراع » ويتم صنع هذه فى 
مدة يومين ويبلغ أجر صنعها ٠١‏ بارة » وتباع بمائة بارة فقط . 
أما الكتان الذى يزرع فى مساحات واسعة بعض الثوع ف الفيوم » فيقوم 
بتصنيعه عدد كبير من الدساجين المنتشرين فى مختلف قرى الولاية » ونجد منهم ما بين 
٠‏ إلى ٠۳۴‏ فى مدينة الفيوم وحدها , 


YA 


ويفصل الكتان عن مشاقته عن طريق تمریو » كا يحدث عندنا فى آوربا » بين 
أسنان مشط من الحديد . ويوضع الكتان الممشط فى حزم » يتراوح تس الواحدة مہا 
بين 7 و ۸ بارات . وبعد تجهيز الكتان على هذا النحو ؛ تأتى العازلات ليحصلى عليه 
من سوق المدينة أو من أسواق القرى الكبيرة . 


ويبيض الغزل الذى تقوم هؤلاء النسوة بإعداده وذلك بعله فى غسول من 
النطرون والجير الى » ويغسل بعد ذلك فى ماء بارد » ثم يجفف ويقدم للمساج . 

وتنقسم الأقمشة التى تصبنع من الكتان إلى ثلاث درجات » وتباع القطعة منه 
د ل © Te CN CA‏ مدينى كسب درجة نعومتها وعرضها ؛ ويتراوح هذا 
العرض بين 5 ذراع و2 ذراع ؛ أما الطول فيبلغ بالنسبة لما جميعا حوالى ثلاثين 
ذراعا . 

ولا تصدر من هذه الأقمشة الكتانية المصنوعة فى الفيوم إلا كمية بالغة 
الضالة ؛ لكن هذه الولاية تصدر إلى القاهرة وإلى مدن مصر السغل معظم الأقمشة 
تتفاوت درجات “مك خيوطه . وأقمشة التعليب والتغليف هذه » والمسماة بالخيش لا 
تصنع مطلقا فى شكل قطع ( أتواب ) » وإنما فى شكل قطع قصبرة يبلغ عرض 
الواحدة منها ذراعين » ويبلغ طوها أربعة أذرع . وهى تباع بالزوج . وفى زمن السلم › 
حين يكون البحر حرا » تصدر الفيوم ما يصل إلى ۴ ألف زوج من قطع الخيش إلى 
سوريا وإلى مناطق مختلفة فى اوربا . 

وللنساجين ف مدينة الفيوم » كا لطوائف الحرف الأتحرى » شيخ حاص موكل 
إليه تحصيل الضريبة المفروضة على الطائفة » وفض المخازعات التى قد تنشأ بين 
أعضائها . ووظائف هذا الشيخ وراثية فى نفس الأسرة » إذا ما ظل الورثة يحترفون نفس 
الحرفة » أما إذا تركوا هذه الحرفة » أو إذا مات الشيخ دون ابن يخلفه » فإن النساجين 
يقومون بانتخاب شيخ آخر . 

وتبلغ الضريبة المقررة على طائفة النساجين حوالى 7١‏ آلف بارة وهى توزع على 
كل منهم بنسبة حجم العمل الذى يفترض أنه حصل على دخله منه . 


۱۷۹ 


وتفرض ضريبة ممائلة » وبنفس القيمة » على الجير المستخدم فى خيوط 
الكتان . 

وقد سبق أن قلنا عند حديثنا عن تربية ا نراف ف الفيوم » بأن صوفها من نوع 
أرق من صوف الخراف التى تربى فى بقية أنحاء مصر » وفى نفس الوقت فإننا نجد فى 
الفيوم صوفا أكثر بياضاً مما نجد س الصوف ف أى مكان آخخر . وقد أدت هده 
الظروف إلى نشأة عدد كبير إلى حد ما » مس الأنوال المستخدمة فى صنع الشيلان 
البيضاء التى يستعملها الناس فى هذه الولاية » وف الولايات الأخرى . 

وبعد أن يغسل الصوف وبعد أن ينظف ويندف باليد » يغزل ف القرى » ويبيع 
الفلاح صوفه مغزولا على هذا النحو ؛ وخيط الصوف البالغ النعومة والشديد البياض 
هو فى نفس الوقت الأعلى قيمة » ويباع الرطل منه » زنة ٠١‏ أوقية » فى مقابل ٠٠‏ بارة . 

أما خيوط الصوف من الدرجة الثانية فتباع ب 45 بارة للرطل » ويماع الرطل من 
الدرجة الثالئة مقابل ۴ بارة فقط . 

وتكاد تتركز صناعة الشيلان البيضاء التى تنتجها ولابة الفيوم ف مدينة المبوم 
داتها . وقد بلغ انتشار هذه الصناعة هناك درجة أن القوافل التى كانت تسافر كل 
أسبوع من هذه المدينة إلى القاهرة » كانت - قل مجوع الحملة الفرنسية - تنقل معها 
فى بعض الأحيان ما يبلغ ألفين ( د ,۲ ) من هذه الشيلان . 

وكانت هذه القوافل تتجه بأ إلى غايتها » عابرة الصحراء حتى الجيزة » أو كانت 
تتوجه إلى قربة بوش حيث تشحن السلع التى تحملها على مراكب تعمل فى النيل . 

وكانت الضريبة المقررة على صناعة شيلان الصوف » تحصل بواقع ۲ مدينى 
فى الأسبوع عن كل نول . 

وكانت صناعة الأقمشة الصوفية » الرمادية أو غامقة اللون » تنتشر فى كل قرى 
الولاية ؛ أما الأقمشة الأكثر خشونة » والتى تصنع من وبر الماعز أو الجمل » والتى . 
يصنع منها العربان حيامهم » فقد كانت نسوة هؤلاء العربان » هن اللالى ينسسجنها 
بانفسهن داخل الخيام . 


A: 


وتصنع الأقمشة الكتانية بشكل خاص ف مناطق الدلتا » حيث يزر ع هذا 
الحصول بكميات أكبر بكثير مما يزرع بها فى مناطق مصر الأخرى . 

وتشتغل كل نساء الفلاحين فى معظم ولاية منوف » وبشكل عام فى كل أنحاء 
الدلتا » فى غرل الكتان » الذى يشترينه من الأسواق حيث يعرض للبيع بعد أن يمر 
بكل التجهيزات اللازمة . ويبيع هؤلاء السسوة غزمن بواقع ٤‏ بارات لكل ربطة 
خيط " . وف المادة » تنمت الغازلة ٣‏ یوما کی تتم صنع ۲١‏ ربطة خيط . 

ويتم تبييض غزل الكتان قبل تسليمه إلى اللساج ؛ ويتم ذلك فى علول ماء مغل 
أذيب فيه على نحو متساو كل من النطرون وال جير الحى . ويجلب النطرون من الطراءة » 
وبباع بواقع ٤‏ بارات للرطل الواحد » أما الجر ميأتى من طره بالقرب من القاهرة . وهذه 
الطريقة ف التبييض هى المتيعة فى كل أنحاء مصر السفل . 

ويدفع عادة ٠٠‏ بارة أجرة يد لصنع قطعة واحدة من الكتان » طوها 58 ذراعاً 


بلدياً . 

وتصنع فى منوف أقمشة كتانية من أصناف مختلفة : 

١‏ - أقمشة بيضاء » نسيجها ضيقة خيوط لحمته » وإن كانت الخيوط التى 
تستخدم فى صنع هذه الأقمشة تتفاوت فى درجة سمكها ؛ ويبلغ من أغل قطع هذا 
الصنف ۱۸۰ بارة للقطعة الواحدة ؛ وهناك قطع منه يبلغ تمتها ا ا A‏ 
بارة 
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۲ - أقمشة ناصعة البياض » يحيط بها عند حافتيها شريط خيوط نسيجه 
أكثر ضيقاً ( البرسل ) ؛ وتستخدم هذه الأقمشة فى صنع قمصان تناد ا 
وتباع القطعة من هذا الصنف » والتى يبلغ طوها 55 ذراعا » فى مقابل ٠٠١ - ٩۰‏ بارة 
ويسمى هذا الصنف : « مقطع بحواشى ) . 


(0) يبلغ طول الربطة عادة حوالى ١,٠٠١‏ متر . ( المترحم ) . 


۱۸۱ 


- وأحيراً هماك بوع من الأقمشة بالغ الحشوبة » يستخدم فى صنع أغطية 
الفراش وف صسع الخيام . وتباع القطع البيضاء من هدا الصف » والتى يبلغ طوها 
عة أدرع مقابل "٠‏ ارة ؛ أما القطع الررقاء فقد صبعت حيوط بسيحها » ويصنع 
مہا بوعان من الاقمشة : تساوی القطعة س المع الأول ٠‏ بارة ؛ وتساوى القطعة 
م الموع الثانى ۸۰ بار » وسلغ طول أى مهما ۲۳ دراعا . 

ويريد عدد صناع الأقمشة الكتانية فى شبين ( الكوم ) عنه فى موف » حيث 
بلع عدد الأنوال فى سین س ٣۰‏ إلى 4٠١‏ نول . وتصمع فى كل من هاتين المديمتين › 
وميا «طقيلة أقرشة رة ونس © فرت : 

أما مديية طنطا » وهى التى يريد عدد الساجين ها عنة فى شين » بدرحة 
كي » فلا تصع سوى الأقمتة الكتانية . 

وتنتج مصانع طنطا أقمتة سادة من نسيح ضيقة حيوط لحمته » يلغ طول 
القطعة منها ٹلاٹیں ذراعا ؛ ويتراوح مہا من ٠١١‏ إلى 19١‏ مدينى . 

ولاف دلك » توحد E‏ التى تقوم بصنع قماش دی مربعات 
ررقاء » يستحدم فى بعض المناطق ملابس للرجال والنساء . ويبلغ طول القطعة من 
هذا الممسوج ١١‏ ذراعا » وتماع بواقع 45 إلى ٠٠‏ بارة ؛ وكذلك يصع بو ع م النسيح 
الأزرق » بالغ الضبق ( أى عرضه ضيق ) » يسمى كركة ( أو كرا ) » ويبلغ طول 
القطعة مس هدا التوع ( أى التوب ) ١8‏ دراعا » وهو لا يستعمل داخل البلاد » وإنما 
يصدر إلى سوريا عن طريق دمباط ؛ وف النهاية فإنه يصنع فى طنطا قماش للتغليف » 
تناع القطعة منه ب 55 بارة » ويبلغ طولها ٠١‏ ذراعاً . 

وتنتشر صصاعة هذه الأصناف الحتلمة من المنسوجات فى كل القرى امجاورة 

لطنطا » وبشكل جز فى محلة مرحوم » وبرما » وإبيار » وبسيون الح . ويأنى النساجون 
ف هذه الملاد ليبيعوا منتجاءهم فى سوق طنطا » الذى يقام يوم الأحد من كل أسبوع . 

وبالاضافة إلى مختلف أصناف الأقمشة التى انتهينا من الحديث عنها » وإلى 
الأقمشة الصوفية التى يشار إليها عادة باسم ‏ صوف » تقوم بعض قرى الدلتا » وعلى 
وجه اللنصوص قرية قلين » بإنتاج نوع مس الشيلان تخصص لاستبلاك البلاد . وهذه 
تكون من أقمشة ١‏ شد » بصنع من خليط من الخيوط من الصوف والتيل . 


١م‎ 


أما الأو متة الفائحة ٠٠‏ بحواستى ) والتى تحمل على حافتيبا ا 5 خمسة 
اليصاء والزرقاء » فهى الاأقمتة الكتابية الوحدة التى تصنع بكميات كيو فى 
منود » حیت يدور ما یقرب س ٣۰‏ نول . وإن كان عدد الأنوال التى تعمل فى 
ضواحى هده المدينة أكبر من دلك بكثير . وسلغ طول ١‏ التوب » من هذا القماش 
5 ذراعا بلدياً » ما يلغ عرضه ١‏ قبراطا مس نمس الذراع . وتقدر الأطوال ها تعاً 
للمقاييس المستخدمة ف القاهرة » وليس تبعاً للك المقاييس المستخدمة فى منوف 
وطنطا وإبيار الح » والتى يزيد الدراع هيها بمقدار ٤‏ قراريط أى أنها تبلغ ما بسبته ۲۸ إلى 
4 مس الدراع الللدى المستحدم فى القاهرة . 

وتتطلب صناعة القطعة ( التوب ) الواحدة س هذا امسر ج أربعة أيام عمل » 
يحصل النساح مقابلها على أجر يبلغ غ؟ دارة . ويتراو ح تمن القطعة الواحدة من هذا 
الصنف ما بين ٠١6‏ إلى ا مديبى » تبعا لدرجة نعومتها وسمكها . 


وتقوم ی "منود کل اطا سوق تغص کک الكتابية من كل 3 2 
هدة الأقمشة 4 يصدرويه إل سوريا 6 دمياط ٤‏ 50 ج مله كذلك 
إلى القسطنطينية عن طريق ثغرى رشيد والاسكندرية . 


وتقدم امراف التى تربى فى ولايتى العربية والشرقية الصوف الدى تصنع منه فى 

الدلتا تلك الأقمشة التى يطلق عليها | سم « صوف » » والتى تستخدم کا سبق القول 

ل صنع ( الروت » أو الثوب الخارجى للفلاحين ( البشت ) » وقد يحتفظ هذا الثوب 

باللون الأصبلى الداکی الدى للصوف ؛ وقد يصبغ باللون الأررق الغامق ٠‏ ويبلغ عرض 

ا نفس العرض الذى ا > وإك كان طوطا لا يريد عن م١‏ 

ذراعا وت تمانية عشر يوم لصع واحدة من هذه القطع » يحصل عببها من 
۰ إلى ٠١‏ بارة أجرة يد . 


AY 


وتماع هده الأقمشة تبعاً لنوعها بسعر يتراو ح ص 1 إلى ٥‏ بوطاقات 
( ريالات ) . وتدير صناعة هده الأقمشة الصوفية حوالى الخمسين نولا فى “منود » 
وماك عدد أكبر من الأنوال فى الفرى التى نحيط بها تستحدم فى صنع أقمشة س 
بثمن يصل إلى ٠,٠٠١‏ مديى للقطعة الواحدة » كا أنها تمتل بوعاً من الصادرات 
اة حو هنا إل س 

وتكاد تسنحوذ مدية المحلة الكبييرة فى كل الدلتا على صناعة الأقمشة 
الحريربه » إد يعمل ببذه الحرفة بشكل دائم ما يصل إلى ٩۰۰‏ عامل . 

وتستحدم هذه الأقمشة 4 من إنماج المحلة الكبيرة 2 ف صنع ستائر النوافك 
وأغطية الديوان والخدات ومفارش المائدة المطررة بالذهب والمضة » والأحرمة ع 
واليشمك ( البرقع ) الأسود للسيدات » ومناديل من نفس اللو يستحد متها ى 
نغطبة رءوسهن » وى صنع نوع من ملابس النساء يسمى شلست . 

وتستهلك هذه السلع الختلفة التى: تصنع فى انحلة الكبرة فى كل مدن مصر »› 
أو نصدر إلى كافة أملاك الدولة العثانية . 

وقد اسنقرت فى هذه المدينة كذلك مصانع لصباغة الحرير ؛ وتع الصباغة 
بالألوان : الأصفر » الأسود » الألحضر » البرتقالى » والأزرق السماوى » والأزرق 
الغامق ؛ ولا تتم الضباغة باللوق الزردئ إلا ق الاه ج علب من هده المدينة أيضاً 
الخيوط الذهبية والفضية التى تدخل فى صناعة المنسوجات المطرزة فى الحلة الكبيرة . 

وتتم التجارة بين المحلة الكبيرة وسوريا ع طريق تجار من دمياط » يقومون 
باستجلاب الحرير من سوريا » ثم يعيدون إلبها جزءا ص هذا الحرير بعد ان يتم تصنيعه 
ف مصر 8 

ركان يعمل فى سح الأقمشة القطنية فى الحلة الكبية ما يصل إلى ألف 
عامل » لكن هذا العدد قد تقلص إلى ٠٠١‏ فقط أثناء إقامتنا فى هذه الملاد . ويأق 


١5 


القطن الذى تصعه امحلة من ولاية المنصورة » ومن سوريا التى :كان يجلب مہا قطن 
من أرق الأصاف ويبلغ طول القطعة من الأقمشة القطية ( التوب ) التى تنتجها 
هذه المصائع ٠١‏ ذراعا » ولا تختلف عن بعضها البعض إلا ف العرض أو الدرجة » 
ودا يتراوح عمنها ما بين 15 إلى ١5١‏ مديبى . 

وقد كان يصنع ف المحلة الكبيرة كدلك كمية ضكيلة من الأقمتة الكتانية 
وإد كانت هذه ادلی درجة بكثير مما تنتحه القرى التى تحاورها . 

وتحور مدينة رشيد مصانع عديدة لصمع الأقمشة الكتانية والقطبية » وكذلك 
لصنع أقمشة من نوع حاص بختلط هيا الكتان مع القطن » کا تصصع رشيد كدلك 
نوعا من أقمشة كتانية ا خطوط من ا حرير الابيض » تستخدم بصفة خاصة فى 
صنع قمصال النساء . ش 

ويستجلب صناع رشيد الكتان من ضواحى هده المدينة » ومن ولايتى الغربية 
والمنوهية ٠‏ کا يستجلبون القطن من ولايتى دمہور والمنصورة > کا اہم يستوردود من 
سوريا الحرير الذى يصنعوه . 

وتمارس ف دمياط نفس حرفة تصنيع الكتان والقط وا حرير ؛ وتستحلب هده 
الخامات من نفس المناطق ( التى سبق ذكرها ) » وإن كانت هذه المدية »> نصفة 
خاصة » تقوم بصنع أقمشة كتانية » ها حواف س الحرير الملون كنوع من الزية . 

وهذا السبب توجد هناك مصابع للصباعة يتم تشغيلها بشكل دائم . وأكثر 
الالواد التى تخصص فدا العرص هى الاصمر والاحضر والازرق وال حمر والرتتقالى 
والقرمزى والنمسحى . 

ويصدر هدا الصف من الأقمشة الكتابية ذات الحواف الخريرية الملونة إلى 
سوريا » وتصنع منه الشيلان والعماتم . وهناك نحو تمافى إلى عشر درجات محتلفة من هدا 
القماش تبعاً لنعومة المنسوج ولأطوال القطع ( الأتوا ) » وعرض حوافها الحريرية . 
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وسسلغ طول القطعة من هذا المنسوح عادة ثلاثة أذرع بلدية ويبلغ عرضها 
ثلاثة أرباع الذراع » ويباع المنسوج من الدرجة الأول ب 18.0 مدينى » فى حين يبلغ شى 
القطعة س الدرجة الاحرة ب 5" إلى 45 مدينى » ويتراو ح من القطعة من الدرجات 
الختلفة فيما بين هذين الحدين . 

ولا يلزم النساج سوى يوم واحد لصنع قطعة من هذا النسيج » تلك التى لا 

ويوحد فى دمياط وف قرية المنية امجاورة حوالى 1٠١‏ نول تعمل حميعها فى صنع 
الشيلان الكتانية » وهناك أيضا ما يقرب من خمسين نولا لصناعة النوع من الأقمسة 
الناصعة المسمى « بحواشى ) » وتدفع أحرة يد قدرها ۱۸ - ٠١‏ مدينى مقابل شغل كل 
فطعة منه » طوها .18 ذراعاً » وهى تتطلب من يومين إلى ثلاثة أيام عمل . 

وخلاف هذه الأصناف من المنسوجات » يصنع فى دمياط كذلك » ويكاد 
الامر هنا يكود قاصرا على هذه المدينة » نوع من الأقمسة الحريرية المسماة : 
« خيش » » ومنه تتخذ خمارات المساء ( الرقع ) التى تكول سوداء أو قرمزية اللون . 

ويبلغ عرض قطعة الخيش » وهى التى يتطلب صنعها أربعة أو خمسة أيام من 
العمل » يدفع مقابلها من .5 إلى 5ه مدينى أجرة يد » نصف الذراع » کا يبلغ طوها . 
راغا كمون إل .4 ذراعا ققط بعل الضباغة : 

وتنتشر هذه الخمارات المصوعة فى دمياط فى كل أنحاء مصر » وخاصة فى 
ولايتى الغربية وا لمنصورة . 

وفى نفس الوقت » تمتلك عاصمة الولاية الأحية » الواقعة على الفر ع الشرق 
للنيل » إلى الجنوب من دمياط » بعض مصانع لإنتاج الأقمشة الكتانية » وخاصة 
أقمشة القلوع الخططة بالأزرق والأبيض » والتى تستخدمها المراكب التى تعمل فى 
البيل . 
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ولا يقتصر صنع هذه القلوع على المنصورة وحدهاء إد ت تصنع القلوع كذلك 
ف المنرلة ودمياط والبرلس ورشيد والإسكندرية » وكدلك فى قرية إمبابة بالقرب من 
القاهرة ؛ وأفضلها جميعاً هو ما يصنع فى رشيد . 

ولا تتطلب القطعة من قماش القلوع ‏ التى تصنع كلية من الكتال » سوى 
يومى عمل » أما تلك التى تصنع من حليط من القطن والكتان فلا تتطاب سوى يوم 
عمل واحد . ويدفع أجر صنع هذه وتلك بواقع مديبى وا واحد فى مقابل كل ذراع . 
وهذه القطع من قماش القلوع ليست سوى أشرعة عرضها بالع الضيق . 

ولا تدير صناعة الأقمشة الكتانية السادة فى المصورة سوى ٠١‏ نولا » فى حين 
يدير القماش المسمى ١‏ بحواشى » مائة نول » بل يرتفع الرقم إلى ثلائمائة نول ف أوقات 
السلم . 

أما الكتان الذى يغذى حاجة هذه الأنوال > فيزرع ف ولاية المنصورة › 
ويصدر جزء من الاقمشة التى تصنع هناك إلى سوريا وجزر الارخبيل . إل . 

وتعد حرفة النسيج واحدة من أقدم الحرف التى مارستها مصر » وكل شىء 
يدعو إلى الاعتقاد بأن الطرق المستخدمة فى هذه الصناعة قد ظلت على وجه التقريب 
الدرجة من البساطة » ولا تتطلب ممارستها على الاطلاق أى تدريب ( أو تلمذة ) : 
ومدة التدريب عليها غير محددة بزمن » فحين يريد أى عامل أن يارس حسابه حرفة 
النسيح » فإنه يصنع قطعة من القماش » ويتفنن فى إتقانها » ليضعها - كأفضل ما 
يس يستطيع إنجازه - تحت فحص ١‏ أسطوات » الطائفة » الذين يجتمعون لهذا الغرض 
وحين يحكمون بأن هذا العامل ماهر للحد الكاف فإنهم يقبلونه بينهم بعد تناول وجبة 


AY 


ويدبر شئون طائفة النساجين » ويسهر على رعايتهم فى كل المد واحد من 
كبار ١‏ أسطواتها ) » ويحتفظ هذا الشيخ المنتخب بوظائفه عادة طيلة حياته » إذا لم 
بد فة خلال مارح لهامه ما يليب الكفين من الجر أو السحظ . وتشتمل 
وظائفه بشكل حاص على توزيع الضرية أو الميرى المفروض على الطائفة » على مخنلف 
أفرادها » وعلى تحصيل هده الضريبة ؛ وعلى التوفيق والحكم فى الخلافات التی ییک أن 
ا بين أصعحاب العمل وبين العمال . 


الفصل الثالث 
صناعة الحصر 

يمكن على نحو ما » إدخال صناعة الحصر ضمن حرفة النسيج » ( انظر 
الشكل رقم ١‏ من اللوحة العشرين » الدولة الحديثة ‏ المجلد التانى » وكدا الوصف 
الذى قدمه لا المسيو جومار ) . وتمثل الحصر فى مصر نوعين س الاحتياجات الاولية 
باعتمارها أثاثات ضرورية ؛ وهى فى القرى » لا تقوم فقط مقام الأسرة الأوربية » وإنما 
تقوم أيضاً مقام الديواد واحدات التی يضطجم علیہا سكاد المدں فى كل بلاد 
الشرق ل التى تغطى موائدهم . وق واقع الأمر ء فإن المصرييس 
من سكان سيوط وإسنا وقنا يقضون يالى الصيف مفترتين حصراً مبسوطة أمام 
أبوابهم أو فى أواسط دورهم ؛ وتجد على هذه الحصر المبسوطة على الأرص » أطاقا 
مكدسة باللحم والأرز والمخضر التى يتغذون عليها ؛ وحين يتجمع هؤلاء للمشاركة فى 
ولعة عامة » فإن المدعوين يجلسون القرفصاء فوق الحصر كذلك ؛ وهذه عادات 
مشتركة بين الفلاحين فى مصر العليا وبين العرب المتنائریں ف الصحراوين اللتيى تحفاد 
بهذه البلاد : وهذا السب لا توجد قرية واحدة ليس ا نساحول عديدون لصماعة 
الحصر » وأكثر هذه الحصر خشونة وأكترها شيوعا فى الصعيد » هى تلك التى تصنع 
من الحلفا 1,10,2؛1نم ٣۵‏ وهو يتكائر فى الأراضى البور ؛ کا تصبع الحصر ی كل 
مكان من سعف النخيل » تلك الشجرة التى يعود كل حزء من أخراتها عل ااي 
بالىفع ؛ ونجد هذا النوع من الحصير فى كل المناطق الأهلة إبتداء من أ سوان حتى 
الاسكندرية » ويبحصل عليها الناس يشمن يجعلها فى متناول البائس الفقير ؛ ويصنع مس 
هذه الحصر كذلك نوع من الأكواخ يحتمى الناس ف داخلها من الشمس ؛ وتقم 
البغايا عادة وهن اللاتى يعشن حياة عامة فى بعص المناطق على شاطىء النيل » تحت 
خيام تسد فتحتها حصر من سعف النخيل . 

أما أغلى أنواع الحصر » والتى يشيع استعماها فى المدد الكبرى » فيصنع من 
مار تنتجه فى الفيوم حواف بحيرة قارون ؛ کا ينمو فى مسطقة الطرانة على شواطىء 
حيرات النطرون . 
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وصساك قرية كبيرة ف الميوم نسمى طامية » هى مقر هذا الضرب من ضروب 
الصناعة » وهى تفع بالقرب س جيرة قارون عند بداية شعب يصل ما بين هذه 
البحيرة وبين أهرام الحيزة » عبر الصحراء التى تحد وادى النيل س جهة الغرب . 
ويعسل ف هذه الحرهة » فى بعض القرى امجاورة لطامية وحصوصا فى قريتى المعصرة 
وسورس » عدد من العمال » ويوجد فى طامية ما يقرب من مائة صانع » يستخدم 
كل مهم ابن إلى مسة من العمال » يتراوح الأجر اليومى لكل منهم من ه إلى ٠١‏ 
بارات » أى ما يقل قليلا عن الأحر اليومى الدى ينقاضاه عامل الزراعة » إد يبلغ هذا 
الأجر عادة » فى هذه المنطقة » ٠١‏ بارات . 

ويستجلب السمار الدى تستخدمه أنوال طامية لصنع الحصر من قرية 
الروضة الواقعة على شواطىء البحية . ويكاد يعمل كل سكان طامية فى صنع 
الحصر ويعيشول على إنتاجه . 

ويمكننا اعتبار الإنتاج الزراعى فى هذه القرية فى حكم العدم ؛ فالأرض هناك › 
ابتداء س الشعب الذى يؤدى إلى الأهرام » مغطاة بصلصال مائل إلى اللون الابيض » 
وهو على وجه اليقين من نمس نوع الصلصال الذى تصنع منه البرادق » والذى 
يوجد فى قاء عند بداية الشعب المؤدى إلى مدينة القصير » على البحر الا حمر . 

نامدن م عن 1ل مذ الا عمال الف ا ا 
ويشتد الطلب عل هده الحصر فى كل أنحاء مصر . ولا يمارس الاهالى هذا الضرب من 
ضروس الصناعة فى هذه المدينة وحدها » إذ تنتشر هذه الصناعة كذلك فى عدد من 
القرى الحيطة بها . 

ويأتى السمار المستحدم فى صناعة هذه الحصر » كا سبق لنا القول » من 
منطقة الطرانة ومن الصحراء الجاورة لبحيرات النطرون » ويكاد يقتصر جمع هذا 
السمار على قبيلة عرب الجوالى الذين يستحوذون على هذه الصحراوات » وهولاء 
يقومون بنقل السمار إلى قرية تسمى قصر داود » تقع على الشاطىء الأيمن من الفرع 
الغرى للنيل ؛ وهناك يحفظ السمار فى مخازن ياتى إليما أصحاب المصانع فى منوف 
للحصول على حاجتهم منه . 
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خلال بضعة أشهر من العام » أما ف بقية العام فيقومون بزراعة مساحة ضكيلة س 
الازص 1 

ويستحدم صناع منوف العمال س كافة الأعمار . ويدقع اال خا با 
تل من د إل مدي أما ية الال البالغين هل إلى 18-1 منديض > 
ويبلع أجر العمال المهرة ۸٠‏ مديى ف الاسوع . 

ومک لأربعة عمال يشتغلون معاً لمدة يوم واحد أن يصنعوا حصية مربعة 
الشكل » طول ضلعها أربعة أمتار . 

ويرسل الحزء الأكبر من حصر ولاية منوف إلى القاهرة وبولاق » إما لاستبلاك 
هاتين المدينتين › وإما لتحزيها لحيس تصديرها . 

4 

ويقوم بشراء هذه الحصر إما تجار أتراك يبيعوها بعد ذلك فى القسطنطينية 
وأرمير وحزر الارخبيل » وإما تجار سوريون يقلوا إلى عكا وأورشلم ( القدس ) 
ودمشى . إلى . 

وف أوقات السلم يصل عدد عمال نسج الحصر ف ولاية مسوف إلى ستائة أو 
سعمائة عامل » وكان تمن السمار الذى يستخدموبه » يقدر قبل محىء الحملة 
المرنسية بواقع > بوطاقات ( ريالات ) مقابل كل حمولة جمل . وقد ارتفع هذا السعر 
إلى ست أو سبع بوطاقات أثناء إقامتنا فى مصر ء على الرغم س أنه لم تكن هناك أية 
تجارة حارحية ( أى على الرغم من توقفها ) » وقد نتج هذا الارتفاع فى الأسعار من أن 
العربان الدين كابوا يقومون بجمع السمار من صحراء الطرانة 3 كانوا يتعرضوك 
للمطاردة والملاحقة عل يد الفررسيين 1 


الفصل الرابع 
الزيوت الختلفة وطريقة صنعها 


أو لإنارة الشوارع أو للإصاءة داخل البيوت َ 

ويستخدم فى صم الزيوت بذور الخس والقرطم واللفت والكتان والسمسم . 
ويتفاوت استبلاك الزيوت المصوعة زيادة ونقصا ف مناطق مصر الختلفة › تبعا 
للتفاوت الذى يوجد بين قابلية أراضبى هذه المناطق لانتاج النباتات الزيتية التى انتهينا 
من ذكرها . 
سوى ریوت الخس والقرطم ؛ أما ى مصر الوسطى فإسهم يستهلكون بشكل خاص 
زيوت اللفت والكتان والسمسم » وف مصر السفلى يستهلك الناس زيوت الكتان 
والسمسم . 

وزيت الخس » هو زيت الطعام الوحيد الذى يستهلكه الناس فى إسنا وولاية 
طيبة ؛ وقد وصفنا طريقة زراعة هذا النبات » وبينا إنتاجه من الحبوت الذى يصل 
عادة إلى نسبة ١ : ۳١‏ ( نسبة امحصول إلى البذور ) . وهكذاء فإن أرداً من البذو رع 
يبلع متوسط ثمنه ١6٠‏ مدينى » يعود بإنتاج مكيالين من الزيت » من النوع المسمى : 
بلاص » يزن كل بلاص منہما حوالى ٠١‏ رطلا من زنة القاهرة ؛ ويبلغ تمن الرطل من 
هذا الزيت ۷ - ۸ بارات . 


ولا يزرع القرطم فى هذه المنطقة إلا من أجل ما ينتجه من بذور ؛ فهناك 
همل إنتاج هذا المحصول من الزهور » التى تعود بنفع كبير للغاية » کا رأيناء فى ولاية 


سوط 


وعندما تكون البذور هى الانتاج الوحيد الذى يراد الحصول عليه من هذا 
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امحصول » فإنه يبذر على الدوام كا هو الحال ف الخس » ولكن بنسبة أكبر » مع 
.العدس والحمص والذرة . وهكدا » ففى حين تبلغ كمية بذور الخس المبذورة فى 
الفدان الواحد_5 من الاردب » فإن بذور القرطم ( ى نفس المساحة من الارض ) 
تلغ > وتنتج عادة أرديين ( من البذور ) » أى ما نسبته ۳۲ : ١‏ ؛ ويلغ ثمن 
الاردب حوالى ٠٠١‏ بارة » ويزيد السعر مع هوط اليل ( الاتجاه مالا ) حيث يزيد 
عدد سكان هذه المناطق بالنسبة لمساحة الأرض المزروعة ؛ وبذلك يصح استبلاك 
كافة المواد الغذائية بالمثل أكبر ؛ ففى قما على سبيل المثال » تباع بذور الخس والقرطم 
بواقع 7٠١‏ بارة أى بزيادة قدرها ٠١‏ ./ عن نفس نمنها فى إمنا . رثمة سبب احر لهذه 
الزيادة » وهو أن جزءا من الزيت الذى يستخرج من هذه البذور ( هساك ) » يصدر 
إلى الجزيرة العربية عن طريق القصير ؛ وتستخدم مدينة القصير مستودعا هذه التحارة . 


وينتج الأردب من بدور القرطم بلاصاً ونصف البلاص س الزيت » أى ما زبته 
۲ رطلا » ما يصل بإجمالى إنتاج الأردب إلى ٠٠۲‏ بارة » بواقع 5 بارات للرطل 
الواحد 4 ولا يستخدم هذا الزيت إل ق الإنارة : 


ر ويبلع تمن بذور السلجم أو اللغت » وهو الذى يصيح مع الاتجاه نحو الشمال 
ابتداء من قنا » موضوعاً لزراعة واسعة » حوالى 1.٠١‏ بارة للأردب . وييتج هذا القدر 
مس البدور بلاصين من الزيت › یزن الواحد منهما ٠6‏ رطلا » بثمن قدره 5 ارات 
للرطل الواحد » ما يصل بإحمالى عائد أردب البذور ٠٠١‏ بارة نقداً ؛ ونفس ال حال 
فيما يختص بالبذور التى تستخلص من بذرة الكتان » إذ يباع الاردب من هذه البدور 
بواقع 16١‏ بارة حين تخصص البذور لإنتاج الزيت ؛ وينتج الأردب منها بلاصاً وثلاثة 
أرباع البلاص فى العادة » أى ٠.‏ رطلا من الزيت » نمن الرطل الواحد منها ۷ 
بارات » مما يصل بعائد الأردب من بذور الكتان » بعد أن يتحول إلى زيت » إلى 
٤۴ ¬ ٠‏ مدینی . 


وتبعاً لأحوال المناطق الختلفة » تستعمل مختلف أصناف الزيوت التى انتبينا من 
الحدييث عنها استعمالا مزدوجاً : للطعام وللوقود . وهى تصنع كلها بنفس الطريقة 
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( انظر الصناعات والحرف » اللوحة ١‏ ؛ الأشكال ١‏ » ۲ » ۳ ؛ الدولة الحديثة ؛ 
المجلد الثانى ؛ وكذا شرح هده اللوحة كا قدمه المسيو ديفلييه نام٥‏ - وانظر . 
كذلك : معصرة الزيت س الداخل » وهى مرسومة باللوحة ٠١‏ ؛ الدولة الحديثة ؛ 
املد الثان ) . 

وتتحول بذور النباتات الزيتية ف البداية إلى نوع من البرغل ( جريش ) تحت 
رحوين تشبهان الطواحين العادية ؛ وينقل هدا البرغل إلى رحوين من الجرانيت على 
شكل مخروط مبتور » تدوران حول جذع شحرة عمودى ؛ وتبسط العجينة التى 
يحصل عليها من العملية الثانية بين حصر من سعف النخيل » يبلغ قطرها حوالى 
٠‏ سم » تسمى أبراش ( برش ) ؛ وتوضع هذه الأبراش فرق بعضها اللعض ؛ ويبلغ 
عدد هذه الابراش من ۸۰ إلى 5 برشا » وهو ما يشكل عمودا أسطوانيا يصل 
ارتفاعه حوالى المترين » ويكفى أن نارس فوقه ضغطاً خفيفاً لكى ينفصل الزيت عن 
هذه الشطائر من عجينة البذور الموجودة بين الأراش . ويتم هذا الضغط بواسطة رافعة 
من الدرجة الثانية ( انظر الصناعات والحرف ؛ اللوحة الأول ؛ الشكل الأول ؛ الدولة 
الحديثة ؛ المجلد الثانى ) » تتحرك حول نقطة ارتكاز قوية فى أحد جدران المصنع ؛ 
وتحمل هذه الرافعة فى طرفها الثانى » حلزونا ثابتا يمر من خلاله لولب رأسى » ينتهى 
بكتلة من الحجر تعلق به وتستخدم بمثابة مقاومة , وترتفع حسب ال حاجة بواسطة هذا 
اللولب بشكل تنحفض معه الرافعة . ويسيل الزيت المعصور بهذه الطريقة حول 
العمود لينتبى إلى حفرة توجد أسفل هذا العمود » وينزح من هناك بعد ذلك لكى 
يحفظ فى جرار فخارية تسمى : بلاص . 

وتمثل الأشكال من ١‏ إلى ٠١‏ هذه الطريقة فى عصر الزيوت ( الصناعات 
والحرف ؛ اللوحة الأولى ؛ الدولة الحديثة ؛ المجلد الثانى ) . ويعفينا وصف هذه اللوحة 
من الدخول فى تفاصيل واسعة حول هذه الصناعة ؛ لكننا نكتفى بالقول بأن رواسب 
أو ثفل هذه البذور الزيتية الختلفة » والتى يستخرج منها الزيت » تستخدم فى تغذية 
الثيران التى تعمل فى جر الرحوات التى تتحول تحتها البذور إلى عجين » ويشرف على 
هذه العملية فى العادة رجلا » مهمتهما تعليق وفك الثيران التى تقوم بهذا العمل › 
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مرة كل ساعتين » وأن يعيدا بلا انقطاع تحت الرحوات عحية البذور الى تنزلق س 
هناك نشکا دام ٠‏ وهم د يستءخد مون دا العرض خارونا س ) شوكة ) من 
فشي 

ومعصة الزيت » بالشكل الذى وصعناه للتو » ھی أكتر الماكينات اتی أتيح 
لا أن نراها فى مصر تكلعة ؛ ويرتفع تمها ف بعض الاحیاں إلى o‏ بوطاقة . 

وبواسطة هذه الالة 3 يصنع 8 اليوم الواحد ہلاصاں ص الزيت شائ من 
الأصناف الحتلفة من الريوت . وحيث أن هده السلعة تشكل احتياجاً ضرورياً > فإننا 
ند المعاصر بأعداد متفاوتة فى كافة أنحاء مصر ؛ فيصل عددها إلى بحو عتر فى 
مدينة سيوط وحدها ؛ )ا يبلغ عددها ٠١ - ١4‏ معصرة فى منوف » وهذه المعاصر 
الأخبرة تستخدم كلها فى صناعة زيت الكتان . 

وس حهة أخرى فإن تصنيع زيت السمسم يمر بعمليات حاصة به ؛ إذ يبدأ 
الناس بغسل ندور السمسم » وبعد تركه مغموراً بالمياه لبعض الوقت » يحمص بشكل 
خفيف ف فرن حاص » ( نجد رسماً له فى الأشكال ۷ م » 8 » ٠١‏ مس اللوحة الأول ؛ 
من الصناعات والحرف » الدولة الحديثة » المجلد الثانى ) . وتوضع بذور السمسم التى 
مرت بعملية التحميص هذه تحت رحوات من الحجر تجلب من سوريا » وتتحول 
البذور تحتها إلى ما يشبه العجين ؛ ويوضع العحين بعد ذلك فى دن مبنى على هيئة 
جزء من كرة يبلغ قطره من أعلى مترا ونصف المتر ؛ ويقوم رجل يق فى هدا الدن » 
ممسكا بيده حبلا يتدلى من فوق رأسه » بالدوس فوق هذا العجين » لينفصل عنه 
ويستقبل الزيت ف إناء من النحاس › يحتفظ بها العامل عص طريق إحدى قدميه › 
مائلة بشكل مناسب باتجاه النقطة التى يسيل منها الزيت ؛ وحين يمتلىء هذا الاناء, 
فإنه يقوم بصب الزيت الذى يحتويه هذا الإناء فى بلاص . 

ويعطى الدب من بذور السمسم ف العادة قنطاراً من الزيت » يبلغ تمنه فى 
المتوسط ما يقرب من ١‏ بوطاقة . 
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وتصنع كميات قليلة من ريت السمسم فى مصر العليا » وحاصة فى مدينة 
قا » فى حي تنتشر هذه الصناعة بشكل حاص ف القاهرة والدلتا . 


الفصل الخامس 


صباعة النبيذ . وأنواع الخل اختلفة 
والمياه الروحية 


لعل العيوم هى الولاية الوحيدة التى يصنع بها السبيذ » وفوق دلك مهو يصع 
هناك بطريقة قاصرة . 

وبعد أن يمرس العنب لمدة ساعة » فى إناء محارى » أسطوانى الشكل . على 
واد مر د جزل كرا مقر موقا مول إل لات / 

يعتصر الخحوال بشدة » «يستقا عع الع الذى يسيل م 0 
البحو» ف إتاء و فخارى شيه بالإداء الأول لتم قيه عملية التحمير» !! لتى تستعرق مدة 
تبلغ من ۸ إلى ٠‏ يوماً . وبعد ذلك يصب السائل ف قوارير ( أمعورات ) ك » 
تستحدم فى مصر ف نقل ريوت الاد الرير ( المعرب ) . وتدفن هذه القوارير فى الأرص 
حتى رقبتها » وتعلق فتحتها سدادة حتبية » يحكم إقفالها بالحبس . وعلى الرغم من 
هدا الاحتياط » فان البيذ لا يظل على حاله لاكتر من بضعة شهور »> حده بعد 
مرورها عادة فى حالة حل . 

وقد يكون من الصعب أن نتعرف ف تلك الطرق التى تتبع لصصاعة نيد 
العيوم » الدى لا يستبلكه فى العادة سوى الاقباط » على تلك الاساليب التى كانت 
تتبع فى الماصى ف صنع نبيذ إقلم المريوطية الشهير . ومع ذلك فإ أعناب مصر دالعة 
الجودة » والأْض هناك صالحة للغاية لزراعة الكروم . ولا جدال ف أنه لا يزال بإمكان 
هذه اللاد أن تنتج كروماً قيمته تمائل کروم الأرخبيل › لو كان يسكها أناس عير 
أولئك المسلمين » الذين يحرم عليهم ديتهم » كا هو معروف » تناول هذه المشروبات 
الروحية . 

وحلاف حل السيد ( العرق ) » يصنع فى مصر كذلك نوعاں س الحل 
( العرق ) أحدهما من العنب الحفف » والثالى من البلح . 
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وتأتى الأعناب المحفعة هذه ( الزبيب ) من قعرص وجزر اليونان ؛ ويقبل الناس 
على الخل الذى يستخر ج منها » ويباع بواقع المكيال ؟ دارة » وتبلغ سعة هذا المكيال 
حوالى اللتر . وإن كان الخل الذى يستمد س البلح أقل جودة » ويباع نفس المكيال 
منه بواقع 5 إلى 8 مدينى . 

وتعفينا التفاصيل التى أوردها المسيو روزير 8021856 حول صناعة تقطير 
الخل ق ذلك الوصف الذى قدمه 0 الصناعات والخرف 3 اللوحة الحادية عشرة 1 
الدولة الحديثة » المجلد الثانى ) من أن بتوسع ف الحديث عن هذا المرع من فرو ع 
الصناعة . وحن س جانبنا حيل القارىء بالمثل » ولنفس السبب » إلى الشكل رقم ۲ 
س نفس اللوحة » وإلى وصف فن التقطير » وهو ما ندين به للمسيو جومار 
0 4 إد أننا جد به كل ماله صلة بتصسيع المشروبات الروحية من البلح ف 
والذى تماع البونصة س أفضل أنواعه مقابل 3١‏ إلى ٠٠١‏ مدينى » ويعادل هذا المكيال 
حوالى البنتة ” وحيت لا يستهلك هذا المشروب سوى الأقباط » فإن عدد مصانع 
التقطير فى القاهرة لا يتحاوز ١١ - ٠٠١‏ مصنعا . 


۰,٥٦۸ )5(‏ س اللتر 


الفصل السادس 
تقطير ماء الورد 


سبق أن قلا فى الباب الأول من هذه الدراسة إن الفيوم هى المنطقة الوحيدة 
التى يصع بها ماء الورد ؛ فحين تكون السة وفيرة يقام فى مدينة الفيوم » وهى قاعدة 
هده الصماعة » عدد س أحهزة التقطير يصل إلى عو الثلاثين . 

ويتكون هذا الجهاز بالغ البساطة من مرجل من النحاس » يبلغ قطره من ۷٠‏ 
إلى ٩۰‏ سم » ويحيط به » بطول ارتماعه » مرں صغير مبنى من القرميد . وتغطى هذا 
المرجل قمة نصىف كروية على وجه التقريب . وتحمل هذه القمة فى داخلها قصبة 
دائرية تعمل كميزاب » إذ تستقبل الماء المقطر وتحمله عن طريق خرطوم مائل » إلى إناء 

وتتكائف الأخرة على الجدار الدالى لهذه القنة » التى تغطى هذا الغرض 
بكمية محدودة من الماء البارد » يحتفظ بها داخل غلاف مزدوج من نفس معدن القمة 
( صف الكروية ) » ومثبت بها . 

ليمنت هتاك حانحة للقول بأ الرجل والقمة الى تعظية:» ينا سكا سا 
بواسطة قطعة من الطين » وأن من الضرورى أن نلفت النظر إلى حقيقة أنه يستتخدم 
فى صنع هذا الطين » أو هذا النوع من الععجين » رواسب بتلات أو تويجات الزهر › 

وف العادة » ينتج كل خمسين رطلا من هذه التويجات » مضاف إلا خمسون 
رطلا من الماء » خمسة وعشرين رطلا من ماء الورد العادى . 

وكان البكوات ( المماليك ) » والشخصيات الأحرى ذات النفوذ فى القاهرة 
تستصنم لمفسها فى مدينة الفيوم » ولاستخدامهم الخاص » ماء ورد من صنف أرق 
بكثير من ذلك الصنف الذى تتداوله التجارة . فكانت تستخلص كمية معينة من 
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ماء الورد » من قنطار من تويجات الزهور » ويصب ماء الورد هذا على قنطار اخر من 
الورود » ويعاد التقطير من جديد » وبذلك يتم الحصول على ماء ورد مركز » يصب 
بدوره على قنطار من التويجات للحصول على إنتاج ثالث أكثر تركيزاً . 

ياح القنطار:من ترات الزهر بخمس أو ست بوطاقات ( ريالات ) » ويبلغ 
نه فى بعض الاحيان ٠٠٠١‏ بارة . ولا تزر ع شجيرات الورد إلا حول مدينه الفيوم » 
وكذلك فى بعض القرى امحيطة ہا » إذ لا يقطر ماء الورد » کا سبق القول , إلا فى 
هذه المديية » کا أن تويجات هذه الورود لابد أن تستخدم طازجة ( عند تقطيها ) . 


وللمقطرين المقيمين هناك وكلاء فى القاهرة » يبعثون إليهم العربون مقدماً » 
ويتعهدون بيع ماء الورد فى بقية أنحاء مصر وكدلك فى سوريا » وهى البلد الأجنبى 
الوحيد الذى ترسل إليه طلبيات من ماء الورد . 


شات مصاع السكر فى أراضى مدينتى فرشوط وأخمم بشكل خاص . 
( انظر الفنون والحرف » اللوحة السابعة » الدولة الحديثة » ا جلد الثانى ؛ وانظر كذلك 
وصف هذه اللوحة » الذى قدمه المسيو سيسيل علاءة© » المجلد السابع » ص 415 » 

ويجلب قصب السكر على ظهور الحمال من الحقول إلى المصنع » الذى ينى 
عادة على هيكة مستطيل طوله أربعون مترا » وعرضه عشرون مترأ » وتوجد خلف 
جدرانه » التى تبنى عادة بالطوب » مختلف أجزاء المصنع . 


وعند أحد أطراف هذا الفناء يوجد الباب الخارجى » ويدخل منه إلى فناء 
صغير » وف قبالة هذا الباب » وعند نباية الفماء » نجد فى العادة مخزنا تودع به أعواد 
القصب بمجرد أن تصل من الحقول . وهناك ترد الأعواد من أوراقها بواسطة نساء 
طقال ظ 


وبل أن تجرد الأعواذ عن أوراقها تقل إل مى آخخر ينقسم: إلى قسنمين 
متساويين بواسطة جدار ( قطوع ) . ويضم كل قسم من هذين القسمين الة أو 


وهذه الآلة عبارة عن أسطوانتين من الخشب » مشبتتين بشكل أفقى » على 
شاكلة المصفحة أو صقالة الورق » وتدور هاتان الأسطوانتان فى اتجاهين متضادين 
عن طريق ترس . يحركه هو نفسه مدار يعلق به ثور . وتدخحل أعواد القصب فيما بين 
الأسطوانتين الخشبيتين » ويتفاوت مقدار الضغط أو العصر الذى تتعرض له الأعواد » 
تبعاً لتفاوت درجة اقتراب هاتين الأسطوانتين إ.حداهما من الأخرى . ويستقبل العصير 
الناتج عن هذه العملية فى جرة كبية من الفخار » مدفونة أسفل هذه المعصرة . 
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وينقل العصير بعد الحصول عليه بهذه الطريقة إلى قسم آخر من أقسام 
المصنع › » مقام إلى ظهر جدار طولى من تاحية باب الدخول . وهناك يصب أولا فى 
جرار فخارية » ثم يمضى إلى مراجل من النحاس تتفاوت أحجامها » وتقام فوق مواقد 
SS‏ : ويشعل به فش الذرة أو 
8 ق ا 
الزبد » ينقل العصير إلى جرار أخرى » وف النهاية »> يصب العصير فى قوالب مخروطية » 
ليتبلور فى شكل أقماع من السكر . 


وبعد أن تمتلىء القوالب على هذا النحو » توضع فوق متكات » بحيث تكون 
قمتهاإل أسفل ؛ ويتم ذلك فى مر مسقوف » نحي تترك لتصفى لبعض الوقت » ثم 
َضى من هناك إلى محمى ( أو مكمر ) لتكتسب الدرجة اللازمة من الصلابة ثم ينقل 
إلى حيث يبدا تداوله ؟ ويوضع فوق قاعدة هذه القوالب الخروطية > بعض من 
الصلصال أو من طمى النيل الرطب » فتمر المياه التى يحتويها الطمى أو الصلصال 
خلال السكر وتنقيه » ومن هنا يحدث أن تكون قاعدة أقماع السكر المتداولة فى 
التجارة , أكثر بياضا على الدوام من قمتها . التى تترآم بها كل الشوائب التى تشوب 
نقاءها . 


وننتقل الآن إلى الحديث عن عدد وتوزيع العمال المستخدمين فى مصانم 
السكر فى فرشوط وأخمم . 

يعمل عاملان بشكل دام أثناء وقت تصنيع السكر ؛ إذ يقودان ويرعيان 
الجملين اللذين ينقلان إلى المصنع أعواد القصب التى ينتجها فدان واحد من الارض » 
ويقوم عاملان اخخران بنزع أوراقها بمجرد وصوها » ويعدانها للعصر ؛ کا يعمل عاملان 
لإدارة المعصرة » وجمع العصير الناتج عن أعواد القصب » يحل كل منهما محل الا حر 
بالتناوب » أما الثيران التى تقوم بجر الترس فتعمل هى الأخرى بالتناوب » إذ يحل اثنان 
منها حل اثنين آخرين مرة كل ساعتين . ويقود هذه الثيران ويعنى بها عاملان ؛ ويقرم 
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اثنان ا خران برعاية النار تحت المرجل » کا يسهر عاملان داخل المصنع على عمليات 
إنضاج السكر وتحويله إلى أقماع . ويدير كل هذه الأعمال رئيس المصنع » ويحصل 
( كل ) من الاثنى عشر عاملا الذين يديرهم على ” بارات ف اليوم إذا هم حصلوا 
على أجورهم نقداً » أو على رطلين من العسل الأسود إذا حصلوا على أجورهم عيناً . 

أما متوسط يومية الثور الواحد فتصل إلى ٠١‏ - ۲۲ بارة ؛ كا يلزم من ٠١‏ إلى 
0 يوم عمل لتحويل إنتاج فدان من قصب السكر » إلى سكر . 

ويزيد عدد العاملين المستخدمين فى مصنع ما من مصانع السكر بنسبة 
مساحة الأرض التى أقم هذا المصنع لتصنيع إنتاجها من القصب . 

وفى السنوات المواتية للغاية » ينتج الفدان من القصب نحو ٠١‏ إلى ٠١‏ قنطاراً 
من أقماع السكر ؛ ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ قنطاراً من العسل الأسود » ويزن قنطار السكر 
٠6١‏ رطلا » زنة الرطل ٠١‏ أوقية . 

ويبلغ تمن قنطار السكر فى السنة إلعادية حوالى ٠١‏ بوطاقات » وبهذا يبلغ 
صاف إنتاج فدان الأرض المرروعة بقصب السكر إلى 7٠١‏ بوطاقة . 

ویشکل القصب فى ولاية أطفيح - وهى أقرب ولايات مصر العليا إلى 
القاهرة - موضوعا لاستغلال هائل . ويكاد يتفرغ الناس لصنعه هناك » فى يعض 
القرى التى يقطنها عربان تحولوا إلى مزارعين . 

ويزرع قصب السكر كذلك ف الدلتا » ولكن بقصد بيع أعواده فى أسواق 
المدن » باعتياره نوعاً من الفاكهة » کا سبق لنا أن يينا فى مكان آخر . 


الفصل الغامن 


على الرغم من أن إنتاج ملح النوشادر قد ظل لزمن طويل » قاصراً على 
الصاعة المصرية » وعلى الرغم من أن المرء يستطيع العثور على المواد اللازمة لتصنيعه فى 
كافة أنخاء مصر » فإ المصانع التى تقوم بذلك لم تنشأ إلا فى القاهرة . 

وتحتوى الدراسة الحامة التى أعدها المسيو كوليه - ديكوتيل 
19--20118 » والتى نشرت ف ثنايا هذا المؤلف ( وصف مصر ) حول صناعة 
ملح اللوشادر » على التفاصيل الكثية التى عالحها هذا الكيماف الماهر » بدرحة 
تفوق ما تستطيع'مقدرتا أن تفعله » وبدرحة كبيرة » ونحن نحيل إلى هذه الدراسة 
المنشورة بالمجلد الثاميٌّ » الصمحة الأول » وصف مصر » ونحيل كذلك إلى الفنون 
والحرف » اللوحة الثابية » الأشكال ۱۷ » ۱۸ » 7١‏ » 78 ؛ الدولة الحديئة » المحلد 
الثانى - وذلك للحصول على المعلومات التى لا يمكن أن تشتمل عليها هذه اللمحة 
البسيطة › التى كان علينا أن نلتزم بها هنا » حتى لا نقع فى تكرارات لا جدوى منها . 

يتم الحصول على ملح النوشادر من السناج الناتج عن إحراق الأقراص الجافة 
من روث الماشية » والتى تستخدم باعتبارها وقودا . 

ويقوم ججمع هدا السناج من القرى رجال حصلوا من شيح البلد » على كامل 
الحق فى جمع هذه المادة ( الالتزام ) مقابل ١١ -- ٠١‏ بوطاقة فى العام . 

ويتم جمع حصيلة هذه المادة بعد انتهاء الشتاء » ويم تصنيعها خلال الصيف » 
لأن الطلاء الصلصالى الذى لابد أن تطلى به الكرات الزجاجية التى تتم بها عماية 
التصعيد ( أو التحويل ) 3:100م:ناطند » يمف خلال هذا الفصل بسرعة بالغة » بفعل 
حرارة الشمس . 


٤ 


# المجلد © من الترجمة العربية . ( المترجم ) . 


٤ 
. فى صنع الكرات الزجاجية التى تحدثنا عنها لتو » وتتخصص الأخرى فى صنع الملح‎ 
ويتكون فرن الزجاج المرسوم ف. الفنون والحرف » اللوحة الثانية ؛ الأشكال‎ 

7 ۱۸ 19 » الدولة الحديثة » من طابقين » يوجد بالجزء الأدنى منهما المادة فى حالة 
انصهارها » ودلك فى تجويف هذا الجزء أو حوضه ؛ ويأخذ النافخ من هذه المادة » فى 
طرف أنبوبته » كمية تكفى لصنع الكرة ( الزجاجية ) » وبعد أن تنفخ الكرة نصف 
بفحة » يدخلها النافخ فى الطابق الاعلى للفرن » وهو الذى يستخدم للإنضاج » ويتم 
ذلك عن طريق فتحة موجودة فى سقفه » وتأخذ الكرة شكلها النهانى فى فرن 
الانضاج » ومع ذلك فحيث أن الحجم الذى تكتسبه » والذى يبلغ ٤٠‏ إلى 
«اوسم » بالنفاذ من نفس الفتحة التى تعمل حلقة اتصال بين فرن الصهر وفرن 
الانضاج » فإن هذه الكرة يتم سحبها من الفرن الأخير عن طريق قناة أكثر اتساعاً » 
موجودة فى أحد جوانب الفرن . ولصنع هذه الكرات » تستخدم شقفات من 
الزجاج » يتم شراؤها من القاهرة والمدن الاخرى » بواقع ٤‏ بوطاقات للقنطار زنة ٠٠١‏ 
رطل : وتختلط هذه القطع الزجاجية ببقايا الكرات ( الزجاجية ) التى سبق 

استخدامها ( كقتينات لاحتواء السناج ) . 


وتوقد النار فى الأفران بواسطة حزم من قش الأزز أو قش الذرة أو مشاقات 
الكتان . وعلاوة على دلك فإن الوقود » يختلف تبعاً ناطق التصنيع ولكن تظل سيقان 
هذه النباتات الحافة على الدوام هى التى توفر الوقود القوى والنظيف . 

وتغطى هذه الكرات قبل ملثها بالسناج الذى يستخرج منه ملح النوشادر 
بطلاء من الطين امختلط بالصوف المندوف ء ويبلغ سمك الطلاء ۳ إلى ٤‏ سم 
ويتكون من أربع طبقات gE E‏ 
ويقدر تمن الكرة الزجاحية المطلية على هذا النحو ب ۲۲ مدينى . 

ويمكن للكرة الواحدة أن تستوعب نحو ٠ه‏ رطلا من السناج » وتملاً الكرة إلى 
ما تحت رقبتها بنحو قيراطين . وتساوى هذه ال 0ه رطلا نحو ٤۲‏ بارة . ولا يقفل حلق 
الكرة مطلقاً عند وضعها فى فرن التصعيد أو التحويل » المرسوم فى الفنون والحرف » 


Yo 


اللوحة الثانية » الأشكال ۴ . ۲١‏ » ۲۲ الدولة الحديتة » امجلد الثانى . وف البداية 
تعطى دفعة قوية من النيران الشديدة لیم بشكل نہائی تبحير أية رطوبة يمكن أن تكون 
بالسناح ولكى يتهى فى الوقت نفسه تحويل الأجزاء الأول وا الى لبها 
حلق الكرة إلى ملح . وتظل النار مشتعلة بصفة دائمة تحت الكرات لمدة تلاثة أيام 
وثلات ليال . 


وبعد إتمام عملية التصعيد 7 التحويل تكسر الكرة بعل تنريدها 34 وتوحد ص 
جرئها العلوى شريحة مس ملح النوشادر تزن من 4 إلى ١‏ أرطال . 


وسلغ تم الرطل من هذا الملح وقت السلم » حين يكود تصديره امنا » 50 إلى 
56 بارة 6 وإں كان هدا القدر قد هبط إلى ءءء فقط أثناء وحودنا بمصر . 


ولقد كان عقدور مصنع ملح اللوشادر ف المنصورة » الذى حصلنا منه على 
هده المعلومات 34 أن يوفر ا مائة قنطار من هذا الملح 8 

ويز القسطار منه مائتى رطل ومانية أرطال » ما يعطى إجمالى إنتاج قدره 
7١ ١‏ رطل » تمن الرطل الواحد منها .0 بارة » أى أن الإنتاج فى مجمله يساوى ١١‏ 
أل بوطاقة ؛ ومن امحتمل أن يكون قد أدرح ضمن هذا التقدير إنتاج الأفران الأحرى 
فى نفس الولاية . 

ومن المنصورة يعمل بإبتاج النوشادر ‏ ثلاثون عاملا بشكل داثم » ويحصلون 
على أجورهم بواقع ج ۲ بوطاقة فى الشهر ( الواحد ) . )ا يتناولون طعامهم على 
حساب صاحب العمل . وتشتعل النار فى أفران التحويل بواسطة أقراص مصنوعة من 
روث الماشية » وتساوى هذه خلال الأيام الثلاثة والليالى الثلاث التى تستغرقها العملية 
٠” <‏ بوطاقات ( ريالات ) » ويتسع الفرن الواحد لعشرين أو اثنتين وعشرين كرة . 
إلى ستة ف قرية من قرى الغربية تسمى دميرة » | يوجد مصنع واحد فى قرية 
فارسكور القريبة من دمياط » كا يوجد مصنع واحد كذلك ف كل من صفط وكفر 


۲۰٦ 


كلا » وهما تىتميان لنفس الولاية . وقد نشأت مصانع أخرى فى دمنهور وبرنبال بالقرب 
من رشيد على الفرع العربى للديل . وكدلك يوجد مصنع اخر فى ولاية منوف ؛ وأخخيرا 
فإننا جد مصنعين فى القاهرة وبولاق ما يصل بعدد مصانع ملح النوشادر فى كل أنحاء 
مصر إلى 1١‏ مصنعاً » أمكنها » فى وقت ماء أن تغدى أوربا بحاجتها من هذا الملح . 


الفصل التاسع 


صناعة إفراخ الييض 
( أو معامل التفريخ ) 


هماك ضرب س ضروس الصناعة أكتر قدما عند المصريس من صناعة ملح 
النوشادر » وهو افراح البيض فى مكامير حاصة بذلك تسمى معامل التفريخ . وقد 
وصف هده الصساعة بالتفصيل رميلاى السیدان روريير 262186 وروبيه 2062 . 
لذللك قرف يقتصن ها نله رها هنا عل يعض اكرات الغامة.: 


توجد فى كل أنحاء مصر مكامير أو مفرحات صاعية » وإں كانت هذه 
الحشآت أكار انتشاراً فى الدلتا عنما ى الصعيد » ومع دلك فقد حصلنا على 
المعلومات الأولية التى نقدمها هنا من الأقصر » وهى واحدة من القرى التى تقوم اليوم 
فى نفس موقع طيبة القديمة . ( انظر الفنون والحرف اللوحة الأولى ؛ الأشكال : ١١‏ » 
۲ ء 1 ؛ واللوحة الثابية ؛ الأشكال : ١‏ » ۲ » " الدولة الحديثة ؛ المجلد الثانى ) . 


ومعمل التفريخ عبارة عن مبنى مستطيل الشكل » مبى من الطوب اللين على 
شكل دهليز مستطيل » تنبض ف كل جهة م جهاته مكمرة تتكون من طابقين › 
وتنقسم إلى ٠١‏ أو ٠١‏ غرفة بواسطة جدران اعتراضية ( قاطوعات ) وتغطى هذه 
الغرف قباب نصف أسطوانية » تنفذ من وسطها فتحتان » الأول » لكى توصل ما 
بين الطابق الأرْضى والطابق الذى يغلوةء أما الأخرى ؛ فبقصد تسريب الدخان ». 
وإدخال الهواء الخارجى إلى الدهليز عند الحاجة . 


أما الجدران العرضية التى تشكل فاصلا بين الحجرات فتخترقها هى نفسها 
-فى الطابق الأرضى وحده - نوع من النوافذ الضيقة , يمكن للعامل عن طريقها أن 
يمر من حجرة لأحرى وأن يتجول بالمبنى بطوله . 


YA 


ولابد أن يوضع البيض المراد إفراحه فى الطاق الأرضى ؛ ويصف على طبقتين › 
وتوقد النيران اللازمة للإفراخ فى الطابق العلوى . 


وتستوعب كل حجرة من حجرات الطايق الْأرْضى للمكمرة نحو خمسة الاف 
يصة . ويدفاً الطابق العلوى عن طريق إحراق أقراص من روت الماشية أو تس القش 
إل » ويقوم برعاية النار ليلا وسهارا ثلاثة من العمال توكل إليبم كذلك مهمة المرور على 
البيض وتغيير مكانه » والعمل على نقل الكتاكيت جرد حروجها من بيضها إلى 
ححرة علوية » وهو ما يتم عادة بعد عشرين أو اثنين وعترين يوم من هذا التفريخ 
الصناعى ؛ وسوف يكون تزیداً لا داعى له من جانبنا أن نكرر هنا ما سبق ان قدمه 
السيدان روزيير وروبيه عن مدة الحضان وعن درجة الحرارة اللازمة للإمراخ » أو بشكل 
عام قرو طروق ,ند العتاية.: 


والشتاء » هو الفصل الذى تتم خلاله هذه العملية التى تتكرر أثناءه مرنين 
أو ثلاث مرات » ما يصل بعدد البيض الذى يتم إفراخه فى السنة » فى معمل واحد ء 
إلى نحو مائتى ألف بيضة . ومن بين كل ١‏ بيضة تخصب عادة تسع بيضات » 
ويجلب البيض من القرى المجاورة ( للمعمل ) . ويرد القام على أمره » فى مقابل كل ٠١‏ 
بيضة يحصل عليها » أربعة من الكتاكيت . 


وبشكل عام » فإن حام الولاية هو الذى يتملك معامل التفريخ. » ويقوم 
بالتزامها أحد أتباعه » وقد أوكل معمل التفريخ فى الأقصر إلى كاتب القرية فى مقابل 
٣‏ بوطاقة » ويقوم هو باستلام البيض الذى يجمع له » 5 يحتفظ لنفسه بثلثى 
الكتاكيت التى تتبقى بعد أن يكون باعة البيض قد حصلوا على ل عدد البيض 
الذى وردوه ( فى شكل كتاكيت ) وهو يعطى د هذا الباق إلى عماله » وعلى هذا 
فسوف يحصل موردو البيض على + عدد البيض الذى وردوه فى شكل كتاكيت › 
ويحصل ملتزم المعمل على النصف ويحصل العمال على الربع الأخير » وذلك فى حالة أن 
يكون الييض مخصباً » ولكن » فحيث أن 2 عدد البيض لا يخصب ف العادة » فإن 
المتزم والعمال لا يقتسمون - كا أوضحنا - إلا نصف عدد البيض.الذى ورد إليهم . 


۲۰۹ 


ويبلغ تمن كل مائة مس البيض من ثمانية إلى عشرة بارات » فى حين يبلغ من كل 
مائة كتكوت حرجت للتو من بيضها » مائة بارة » أى عشرة أمثال نمن البيض . 


الفصل العاثير 
عن الصيد 


يشتغل بعض أاء القرى الساحلية بصيد الطيور البحرية على سواحل البحر 
المتوسط » والبحيرات التى تغطى الساحل الشمالى لمصر . وق أثناء فصل الشتاء » 
تتوفر بكغة فى أسواق : دمياط ورشيد والاسكندرية وكذلك فى أسواق المدن الرئيسية 
فى الدلتا طيور البط وأبو الروس » تلك التى يصيدها الصيادون فى شباك . ويشكل 
السمان » الذى يكتر بوفرة على الشواطىء الرملية لمصر فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من 
كل عام مصدراً لبوع من الصيد يتفاوت ف درجة وفرته : إذ تصل هذه إلى الشاطىء 
بالغة الت وتحلق وهى شديدة الاقتراب من سطح الأض حتى أنها تظل تتخبط 
داخل الشباك التى ينصيونها هذا الغرض على الساحل . ولا يزيد طول هذه الشباك 
عن المتر أو المتر ونصف المتر » وتنصب بشكل رأسى على أطراف من البوص معروسة 
فى الرمال » وف بعض الأحيات يكون السمان » الذى يحصل عليه الصيادون ببذه 
الطريقة + وقيراً ويكهياك هائلة » فى فترة بعينها » عند ضواحى الاسكندرية » حتى أن ٠‏ 
سكان المدينة ق مثل هذا الموسم يجعلون منه طعامهم الوحيد . 


وعلى الرغم من أل النيل سخى بأسماكه » وأنه يوجد فى كل المدن والقرى 
الواقعة على ضفافه رجال يجعلون من صيد الأسماك حرقتهم الوحيدة » فليس ثمة 
منشات لصيد الأسماك » تستحق هذا الاسم » إلا على شواطىء عيرق البرلس 
والمنزلة . 


وتعد قرية بلطم أهم موقع لمصايد الأسماك على بحيرة البرلس ؛ ومن بين الأربع 
عشرة من القرى أو الكفور الأخرى » والتى نشأت على ذلك اللسان الرملى الذى 
يفصل البحيرة عن البحر » توجد أربع قرى يسكنها كلية صيادون » فى حين أن ربع 
أبناء القرى العشر الأخرى فقط هم الذين يعملون » خلال جزء من العام » بصيد نوع 


ل 


مس الأسماك » يشكل بيضه بعد أن يحفف ف الشمس نوعا من الفطائر تسمى 
بطارخ > على كل سواحل البحر المتوسط » ويبدأ صيد هذه الأسماك عادة عد 
منتصف الربيع أى قبل زيادة مياه النيل بنحو شهرين . 

ركان التزام حق الصيد فى هده القرية من حق واحد من كبار البكوات 
١‏ المماليك ) » وقد علمت من الرجل الذى كان يشترى حق الالتزام هذا » أنه كان 
يدفع أتاوة سنوية قدرها ٠۴١‏ بوطاقة » )ا أحبرنى أن عدد الصيادين الذين يعملول 
لحسابه هو » يصل إلى أربعمائة صياد . 

وتتكون قريتا المطرية من المدشآت الرئيسية لمصايد الأسماك التى يلقاها المرء 
على شواطىء بحبرة امنزلة » وقتلك هاتان القريتان على الأقل 1 عدد القوارب الثلاثماثة 
التى تغطى فى بعض الاحيان سطح البحيرة خلال موسم صيد البورى » وترسل 
طازجة إلى المنصورة تلك الأسماك التى تأت من المطرية » ويرسل إلى دمياط الجزء 
الخصص للتمليح ( من هذه الأسماك ) » ففى هذه المدينة يتم تمليح السمك وتصديره 
إلى القاهرة وسوريا وبقية اسكاليهات ( ثغور ) المشرق » ويستهلكه المسيحيون خلال 
نوبات الصيام الكثية التى بمتثلون ها . 


الفصل الحادى عشر 
عن صناعة الملح البحرى وملح البارود 


ينتج الملح الذى يستخدمه التاس فى تمليح السمك > وفى مختلف 
الاستعمالات المنزلية » عن طريق البخر الطبيعى للمياه المالحة التى يستقبلونها فى 
ملاحات صفغية على شاطىء البحر . ويوجد بعض من هذه الملاحات فى جريرة 
الفنار أمام الإسكندرية ؛ كا يلتقط الملح كذلك » بعد أن يكون قد بلغ شكله 
النہانى » على طول الساحل » من المستنقعات التى تقطع الساحل الرملى الذى يغطى 
بحيرة المنزلة » إلى الشمال وإلى الشرق » کا يجمعه الناس من داخل قلزم السويس › 
لكن هذا النوع من الملح الطبيعى » الذى يتزود به التاس دون أى جهد يبذلونه » 
سوى جهد التقاطه » لا يمكن أن يدخل فى عداد المنتجات الصناعية . 


وليس الأمر على هذا النحو فيما يختص بالملح الذى تنتجه ملاحات الفيوم : 
فهذه الملاحات تزود من عيوكت مياه ماحة > موجودة بالوادى » وغل الشواطىء الغربية 
لبحيرة قارون . وتنبثق عيوك المياه هذه من ابار تصل إلى عمق يبلغ ١,٠‏ م تحت 
سطح اض > وإن كان منسوب هذه الآبار يعلو لأكثر من دلك: أثناء الفيضان » 
حيكذ تكون المياه التى تعطيها هذه الأبار أقل ملوحة . 

وتصب هذه المياه فى حفرات يصل عمقها إلى ۲ أو ۲۵ سم . وحيت لا تكون 
هذه المياه مشبعة بالملح » بالقدر الكافى » فإنه تلقى فيها كمية محدودة من الأتربة يع 
الحصول عليها من المناطق امجاورة : ويستخدم الملح العادى الذى تنتجه هذه المللاحات 
فى كل من ولاية الفيوم » وبوش » وبنى سويف » وكدلك ف ولاية أطفيح . 

وتوجد كذلك عشرون حفرة ماثلة يملكها مستغل واحد » تنتج كل يوم 
جوالين من الملح ؛ وتعادل كل ثلاثة من هذه الأجولة أرد بين اثنين سعة القاهرة . ويباع 
الجوال يسبعر ٤١‏ بارة ویستخدم مالك هذه الحفرات المنتجة للملح » فى اليوم الواحد 
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غلامين أو ثلاثة غلمان يعطى كلا متهم ٤‏ بارات . وبالإضافة لذلك » يدفع كل 
ملاح ضريبة ملح سنوية تبلغ ٠٠١‏ بارة إلى شيخ قرية ترسا التى توجد بالقرب منها تلك 
الحفرات التى نشير إليها هنا ء والتى يتجمع بها نحو ثلاثين من صناع الملح . ويوجد 
عدد بماثل من هؤلاء على وجه التقريب » فى قرية سنورس » التى تقع إلى شمالها كذلك 
ملاحات مشاة . 

وفى نفس هذه الولاية » تستعل كذلك طبقة من الملح البحرى » يبلغ سمكها 
بضعة قراريط » تتكون وتنجدد بعمق عدة سنتيمترات تحت التربة الرملية والهشة التى 
يمر بها المرء يطول الصحراء » عندما يتجه من مدينة الفيوم إلى قرية هوارة . 

وعلى وجه العموم » فإن الملح الذى يستبلكه الناس فى مصر العليا يستخرج من 
الصحراء الليبية حيث يكاد يوجد هذا الملح هناك » تحت سطح التربة مباشرة » فى طبقة 
ضكيلةَ السمك حتى أن الم أثناء سيره » يسمع صوت الملح وهو يتكسر تحت وطء 
أقدامه . وسوف تواتينا الفرصة بعد ذلك » لنفسر تكوين هذه الطبقة الملحية . 


ومن جهة أخرى » فإن كل الآبار التى تحفر فى وادى مصر ء على مشارف 
افخ ع تعن ناه اون د رج مرا :وقد بكرن قور البخر أن 
يستخلص منها الملح اللازم لاستهلاك البلاد » هذا إن لم يجده الناس جاهز التكوين " 
بشكل تام » كا أوضحنا ذلك من قبل » وعلى سطح الصحراء تقريباً . 

وكذلك فإن صناعة ملح البارود » تبلغ درجة كبرق من الأهمية بسبب 
استخدام هذا الملح فى صنع بارود البنادق : ومن الممكن استخلاصه عن طريق 
غسيل المواد التى تتكون منها أكوام الأنقاض التى تحيط بقرى ومدن مصر . ومع ذلك 
فليس نة مصانع للبارود تعمل بشكل دائم إلا فى عدة أماكن » وأهم هذه المصانع ما 
يوجد فى الدهاشنة بالقرب من قنا » وتلك التى تقع فى مصر العتيقة » وهى التى تناولها 
ا لجنرال أندر يوسى بالحديث » فى التقرير الذى أعده عن بارود المدافع ( » وفضلا ` 
عن ذلك فإن 'الطرق المتبعة فى صنع البارود هى نفس الطرق المتبعة فى أوربا . 


Decade Egyptienne, tom ler, Pag. 15. (\) 


الفصل الثانى عشر 
عن الصناعات والحرف » وعن الصناعة 


فى المدن بشكل عام 


غارس ضروب الصناعة الحتلفة التى انتبينا من الحديت عنها حتى الآن فى 
مدن مصر وقراها على حد سواء » وتنبض الصناعة فى هذه البلاد على ما تنتجه 
أرضها » ومع ذلك فإن المدن على الدوام » وبشكل حاص » وشأسها فى دلك هو 
نفس شأتها فى كل مكان » تظل هى مقرا لصناعة أكثر تقدما » کا أا تشتغل 
بتحويل الخامات المستوردة من الخار ج إلى سلع للاستهلاك » ويستوى الأمر فى ذلك 
أن تنتشر هذه السلع على نطاق واسع أو كانت تنحصر فى مجال ضيق . 


وتوضح لما لوحات الفنون والحرف الواردة فى هذا المؤلف ( وصف مصر ) › 
والتی تمثل الطحان وا حبار والحلوانى والفطاطرى » کا تفسر لنا الشروح التى صحبت 
هده اللوحات » وبشكل كاف » الوسائل والطرق المتبعة فى العمل بہذه الحرف » کا 
تعفينا -- هنا - من الحديث عا . 


وبالإضافة إلى المصانع التى تنتح فيما الأقمشة الكتانية والقطنية والصوفية 
واحريرية » تنتشر ى كل أنحاء مصر » مصانع أخرى » تمتلك منها المدن الرئيسية » 
والقاهرة بسكل خاص » عدداً تتفاوت أحجامه وتصنع به أشغال الزركشة والمفيوط 
الحريرية ( القيطان ) الممزوجة بخيوط الذه والفضة » کا تصنع به الشرابات 
والأهداب » ونصفة عامة » كل ما كن امتتخدامه لدندشة وتظريز الملانس الشرقية : 
ولقد ذهب فن السروجية هناك إلى مدى بعيد » ا يصنع الناس فى هذه البلاد على 
وجه العموم » وبدرجة عالية من الحودة » كل ما له صلة بإعداد الخيول . أما النقش 
على الجلود » ويخاصة الحلود الماسية التى تستخدم حلية هذه الأشغال الختلفة فتبلغ 
درجة لافتة للنظر . وتمثل اللوحة السابعة عشرة( الدولة الحديئة ؛ المجلد الثانى ) منظر 


10 


مصنع تطريز م الداحلء ی حين نمثل اللوحة الرابعة عشرن ( الدولة الحديثة ؛ المحلد 
التانى ) عاملا يشتعل بصنع الأحزمة التى ينتشر استخدامها . 

ويعمل القصارون ( أى صناع السقالات ) والنحارون وصانعو الأقفال فى 
ورشهم وهم جالسون » ولا ينبضون واقفين إلا لكى يضعزا الأشياء التى أنمَوا صنعها 
. ف المكان ا محصص ها , وترينا اللوحة الثامنة عشرة ( الدولة الحديثة ؛ الحلد الثانى ) 
هؤلاء العمال فى أتناء العمل . وتستورد معظم الخامات التى يشتغلونها من خخارج 
مصر » ففى بلد يكاد يسمح جمال طقسه بقضاء النهار والليل فى المواء الطلق » 
نستطيع أن نتمهم لماذا لا تنتشر فخامة البنيان ورفاهية الأثاث بين الطبقة الوسطى 
من أبنائه ‏ 

أما النحاسون والحدادون » فهم - على نحو ما - الذين يصنعون وحدهم 
النحاس والحديد . ويعد فن الأولين متقدما للحد الكافى » إذ أن كل أوالى الطهى 
مصنوعة من غاس يطل بالقصدير ( وإننا لندين للمسيو كوتل عاأعاتاه00 يوصف 
هذه المهنة. > وكذلك بشرحه اللوحة الحادية والعشرين ) الدولة الحديثة > المخحلد 
الثافى ) وما شكل يمثل النحاس . أما طرق الطلاء بالقصدير فهى نفس الطرق التى 
نتبعها نحن فى أوربا . وإذا علمنا أن ملح الموشادر وهو أحد العناصر الرئيسية فى فن 
الطلاء بالتصدير - هو م يمكن القول انتاج خاص بمصر » فلاند أن يصبح من 
الأرجح لحد كبير أن تكون هذه العملية المعدنية واحدة من أقدم العمليات المعدنية 

ويصنع الحداد معظم الأدوات التى يستخدمها الآخرون . 

وقد قام المسيو كوتل بوصف كير الحدادة والأفران . ونجد ذلك ماثلا فى 
اللوحة الحادية والعشرين ( الدولة الحديثة » المجلد الثانى ) . ومن المحتمل أن تكون 
من تجار قادمين مع قوافل دارفور أن شعوب أواسط أفريقيا تستتخدم منافخ من نفس 
الشكل . ومن جهة أخرى فإن ما انتبيسا من قوله عن الحداد ينطبق تام الانطباق على 
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صانعى الأدوات الحديدية » والذين يصنعون بصفة خاصة أدوات الزراعة والحدائق » 
وكذلك أدوات البنائين والقصارين والنجارين » إل . 


وقد كان إعداد الجلود موضوعاً لوصف خاص ندين به للمسيو بوديه 
Be‏ ونحن نحيل إليه فى هذا الخصوص . ويثل الشكل رقم > من اللوحة السادسة 
والعشرين ( الدولة الخديثة » المجلد الثانى ) بعض وسائل صناعة الجلود الفاسية . 

وف القاهرة » وكذلك ف المدن الرئيسية الأخرى » يتركز كل ضرب من ضروب 
الصناعة فى حى خاص » وهو نفس ما كان يحدث فى الماضى فى مدننا الأوربية . 
وهكذا نجد شوارع بأكملها لا يعيش بها سوى نحاسين » وأخرى لا نصادف بها 
سوى الفطاطرية وباعة الحلوى الآخرين » وهناك نوع ثالث من الشوار ع التى يشغلها 
السروجيون وصناع مهمات الخيل » وكذلك نجد أحياء خاصة بالصاغة وتجار 
ااا ترجه با مصانعهم » ويحرس ويقفل هذا الحى بحرص وعناية 
باكر فا عدت ق الأحاء الاح . 

ويكاد يكون كل هؤّلاء الصناع الأخيرين الذين يشتغلون فى خامات ثمينة › 
ويتطلب العمل بها معرفة أكبر ومهارة أفضل » من المسيحيين السوريين أو من الأرمن ؛ 
کا يجدر بالملاحظة أن معظم النساجين فى مصر العليا » وكذلك معظم الحدادين 
والنجارين هم من أقباط مصر » فهناك » کا فى كل مكان اخخر » تصبح الحرف اليدوية 
قسمة بين أوائك الذين تستبعد الحكومة دينهم ( أى يحرمون من وظائف الحكومة 
بسيب دياتتهم ) ”© » وبذلك تنحصر الوسيلة التى يستطيعونها فى الواقع لا كتساب 
نوع من الاستقلال » فى التخصص ف هذا الضرب من ضروب الصناعة » إذ 
يستطيعون بذلك أن ينقلوا فنونه معهم فى كل مكان . 

ويوضح ما سبق أن قلناه عن مختلف ا حرف التى يمارسها المصريون المحدثون » 
وبشكل كاف » تلك الحالة من البدائية التى تردوا إليها : فإنتاج المواد الضرورية اللازمة 


(ه) راحع ما سبق أن ذكره نفس المؤلف جخصوص الضرائب وإدارة القرى ؛ الياب السابق ؛ الفصل 
الاتحير . ( المترجم ) . 
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للغذاء أو الكساء أو سكتى البشر » هذا هو الحد الذى انتهوا إليه . وزيادة على ذلك » 
فلسوف يتفهم الم دون عناء م سيكون من المستحيل فى هذه المنطقة من العالم » 
حيث يضطر الناس لاستيراد الاخشاب والمعادن من الخارج > وحيث يلقى نظام 
الحكم المطلق الشكوك فى مقدرة الناس على القتع بثرواتهم الخاصة - م سيكون من 
المستحيل أن يتوسع الناس فى ممارستهم لأية واحدة من هذه الحرف التى لا يتعهدها 
إلا جو الرفاهية » حيث يستطيع الم أن ينفق عن سعة وبشكل امن ما يفيض عنه ‏ 
ومن جهة أخرى فإن عمل الإنسان وعمل الحيوان أقل تكلفة ثما قد يتكلفه 
استخدام معظم الاتنا . وف الحقيقة » فإن هناك عددا كبيراً من الآلات لكنها لا 
تعمل إلا فى شىء واحد » هو رفع المياه لرى الاراضى ولتغذية الابار والاسبلة بالمياه » 
وقد قدمنا هذه الماكينات أوصافا تحت اسم الدواليب ذات الثقوب » والدواليب ذات 
القواديس . وعلى الرغم من حشرنة مبنى هذه الماكينات فإنها تعطى فكرة مبدئية عن 
كيف تدور التروس التى تتحرك بشكل عمودى » نتيجة تحرك وتعاقب تروس أخرى 
بشكل أفقى > تحدثه الماشية وهی تدور حول مدارها » حيث تستخدم رکا ( هذه 
التروس الأفقية ) ٠.‏ 
ويجد المع كذلك كيف تنتقل الحركة فى طواحين الدقيق » وف الأشكال 
الأبظوانية" الشعخسة ق عضر القضيه » ومن الت أن يمرك اموق هذه 
الأسطوانات » وف تلك التى تصغرها على نحو أكبر بكثير » والتى بواسطتها تفصل بذور 
القطن عن شعره الذى يغلفه » فكرة السلندر المستخدم فى سحب المعادن ؛ ومع ذلك 
فإن المصر بين ل يقوموا بتطبيق هذه الفكرة فى هذه الحالة الأخيرة » فشرائح المعادن التى 
تصنع منها النقود لا تنس حب إلى السمك الذى ينبغى أن تبلغه إلا بواسطة مطرقة . ألا 
يدنع ذلك إلى الاعتقاد بأن فى صناعة السكر © الذق دحل إلى مصر مع زراعة 
قصب السكر لم يعرف هناك إلا منذ قرون قليلة » فى حين أن الطرق المستخدمة 
فى سك النقود » وهو ف ضارب فى القدم فى هذه الىلاد > قد ظلت على حاا دون 
أن يطرأ علها أى من التطورات التى تناولتها فى أماكن أخرى : نتيجة للتقدم 
الحضارى . 
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كدلك » فإں الرحوات التى تطحن نحتها الحبوب الزيتية تدار کا سبق لما 
القول » بواسطة حيوانات تعلق عدارها » وهو نفس ما يحدث خصوص الرحوات التى 
وشوف للاحظ توص الوسيلة الاي أنه قد تناو فا يبدو درحة مق 
التحسن لم تصل إليها مطلقاً تلك التى تستخدم فى فرنسا فى سحق هذه المادة » ذلك 
أن الرحال هنا ( فى فرنسا ) هم الذين يدقون فى جرن بأذرعهم » وهذا بالتأكيد أقل 


ومن جهة أخخرى » ففى بلد تتوفر فيه بكتة أغذية الإنسان والحيوان » وبتيجة 
لدلك لا ترتفع أجور الأيدى العاملة الحد كبير » يكون من الأسهل استخدام قوى 
الإنسان والحيوان ف العمل مع تفضيل ذلك على أى وسيط اخرء كدلك فلابد أن 
نأخذ فى اعتبارنا أن هذه البلاد لا توفر أى يجرى طبيعى يمكن استغلاله كقوة محركة : 
کا أن الفرو ع التى قد يمكن إرفادها عن النيل » لكى تقام عليها دواليب هيدروليكية 
أن تى بهذا العرض بشكل تام » إذ سيكون متالها أن تجف بالضرورة خلال فترة من 
العام . 


ومع ذلك » فإذا لم يكن بمقدور الصناعة أن تجد فى مصر محركات نافعة على 
مجارى المياه » فلاند أنها قد تجدها فى انتظام الرياح وقوتها » فمن المعروف أن الرياح 
الغربية » والشمالية الغربية » والشمالية تكاد هب هناك ف الواقع طيلة العام » کا أن , 
المرتفعات المصطنعة التى بنيت فوقها القرى » توفر بالإضافة إلى ذلك أماكن مناسبة 
لإقامة طواحي المواء . وهذا السبب » فقد تكون هذه الطواحين » أولى الآلات التى 
ستقام فى هذه البلاد » وذلك إذا ما ازدهرت التجارة والزراعة بشكل مضاعف » وإذا 
ما ارتفعت أجور عمل الإنسان والحيوان » لدرجة يصبح من المفيد معها أن تحل محل 
قوتهم البدنية محركات عير حيوانية ؛ نقول أولى الالات التى سوف تقام هناك » لأنه لا 
ينبغى لا أن ندحل فى الحسبان طواحين المواء السبع أو الهانى » التى يجدها المرء فى 
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الاسكندرية وجزيرة الفنار » ممع أا قد أنشفت هناك منذ زمان قديم ف إن 
استخدامها لم يمتد إلى داخل البلاد . ولا نجد منها إلا ما هو على هذا الساحل » حيث 


جلبها الأو رنيوقٍ 3 حسما لسر كل ظداهر اور ویرھن ذلك 4 وهو أمر نقوله 
بشكل عابر م على أن قدماء المصريين لم يعرفوا مطلقا هذه الآلة البارعة . 


الباب الثالث 
عن الحالة الراهنة للتجارة عند المصريين 


( تمهيد ) 


يتم تبادل منتجات أقالم مصر بين مدينة ومدينة » وبين قرية وأخرى فى أسواق 
عامة تقام فى يوم محدد من أيام الأسبوع » حيث يتوجه إلى هناك من كل مكان 
البائعون والمشترون » أما ما يزيد عن حاجة الاستبلاك من هذه المنتجات » بالإضافة 
إلى بعض المنتجات الصناعية للمصريين المحدثين على الرغم من رداءتها » فيعرض فى 
أعماق أفريقيا وبعض مناطق من آسيا وأوربا حيث تحصل مصر فى مقابلها إما على 
نقود أو على بضائع تحتاج إليها . وقد بقيت مصر » وسوف تظل » فل 
الجغرافى » المكان الملاتم للتجارة الخارجية حيث تتخذ منها هذه التجارة مستودعا 
لمنتجات العالم القديم . 


الفصل الأول 
عن التجارة الداخلية فى مصر 


لا يسمح ضيق الوادى هيما بين حزيرة إلفانتين وإسا بأد يصدر جزء من 
امحاصيل التى تزرع هناك لتستهلك فى مكان اخر » إد هی تكمى بالكاد لسداد 
الضريبة وكذلك لإطعام عدد ضكثيل من السكاں الذين يظلون طيلة العام قائمين 
بأعمال الحقل » فى حين بمارس الجزء الأكبر من هؤلاء السكان مهنة الملاحة فى 
القوارب والصسادل التى تعمل فوق النيل . 

ومنذ عدة سنوات من قبل مجوء الفررسيين » كانت مدينة إسنا مقرأ لكثير من 
اللكوات المطاردين » وأصبحت هذا السبب بفسه منطقة للاستبلاك الكبير لحد ما » 
بالإضاهة إلى كوا مركزاً لتجارة مصر مع القبيلتين العربيتين : العبابدة والبشارية اللتيس 
تمتلكان الصحراء المتاحمة » إذ يأنى هولاء العربان إلى سوق إسسا ليحصلوا على الحبوب 
ويخاصة الأرز » وكذلك الحديد والمعادن الأخرى التى يحتاجون إليها . ويقوم هذا السوق 
كل أسبوع حيث تباع كذلك منسوجات قطنية وكتانية وانية منفرة خحشنة وبعض 
الملابس المصوعة من الجوح .. إلخ . ويبيع العرباد فى مقابل ذلك الحمال والعبيد | 
السود الذين يختطفونهم من القوافل التى تعبر صحراءهم أو الذين حصلوا علييم هم 
بأنفسهم مك أغيناق. أذيقيا "رضت هال إل سوق اا أيضا الجخ الدى 
يجمعونه من أشجار الأكاسيا ( السط ) التى تنمو فى الصحراء » کا أنهم يحولون 
حشب هذه الأشجار إلى فحم ينقلونه إلى قرية الرديسية » حيث يشتريه تجار إسنا 
ويقومون بنقله عن طريق النيل إلى القاهرة وإلى مدن أخرى من مدن مصر . 


ويجلب فلاحو المناطق الجاورة إلى هذه السوق الزيد والجبن والحبوب © 
والدجاج والحمام والمخضروات والأصواف والقطن الوبر والقطن المغزول » کا يعرضون 
هناك للبيع الأبقار والجاموس والجمال والخراف والماعز وبصفة عامة فإن سكان هذه 
المنطقة الأكثر مدارية من مصر يأتون إلى إسنا بكل البضائع التى ترسل إلى هناك من 
القاهرة . 
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وتشتمل هذه بالدرجة الأول على الحديد والرصاص والنحاس والصابون 
والأرر ... إل وعلى الأجواخ الواردة من أوربا من أنواع مختلفة وعلى الأقمشة الواردة من 
سوريا . وتستخدم هذه المديتة أيضا كمستودع لبعض البضائع الواردة من قوافل سنار 
مثل ريش النعام والعاج والأبنوس والعبيد الصغار من الجنسين » وإن كان هؤلاء لا 
يتوقفون هناك إلا للوقت الضرورى للراحة والانتعاش ثم يسارع التجار بإرسالهم عن 
طريق اليل إلى القاهرة . 

ويرسل من هناك إلى القاهرة كذلك وبنفس الطريقة زيت الخس بكميات 
كبية لحد كاف وكذلك كمية قليلة من زيت القرطم والقمح والحبوب الاخرى 
وكذلك البلح والفحم والسنامكى والشبة . 

وتبلغ زنة قنطار الزيت ٠۲۲‏ رطلا » ويدفع عنه كمصاريف شحن ٤٠١‏ بارة من 
إسنا حتى القاهرة » وتبلغ المسافة بين هاتين المدينتين 7 ميريامتر ( ۷٠۰‏ ك .م ) . 

ويطلق اسم مد على وحدة الكيل الخاصة المستخدمة فى تجارة البلح امجحفف 
الذى تنتجه أسوان والنوبة . ويبلغ وزن هذا المكيال من البلح ٠١‏ رطلا ويباع فى أسوان 
بسعر ٠٠ - 4١‏ بارة . وتبلغ رنة القنطار ٠٠١‏ رطلا وتصل تكاليف نقله إلى القاهرة 
إلى ۸٠‏ بارة . وتجارة البلح فى أسوان بالغة الأهمية . وهناك تجار يرسلون من هذا 
البلح » لحسابهم الخاص » ما يبلغ أربعة أو خمسة الاف قنطار فى العام . 

ويعد السنامكى بعد البلح أهم الأشياء فى تجارة أسوان . وهذا النبات ينمو 
بكثة وتلقائياً فى الصحرء الواقعة بين النيل والبحر الأحمر بالاتجاه إلى الجنوب ابتداء 
من إسنا . 

ويقوم عربان قبيلة العبابدة الذين يجنون هذا المحصول بتقلم النبات بطول بضعة 
ديسمترات فوق سطح الأض عندما يكون قد أثمر حبوبه ء ثم يجففون هذا النبات فى 
الشمس لمدة يومين » ثم يضعونه فى ركائب أو قفف كبيرة تصنع من سعف النخيل » 
وينقلونه على ظهور الجمال حتى أسوان » حيث يشتريه خمسة أو ستة من التجار 
الذين لهم صلة بزلا العرب . 
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ويبلغ عى حمولة الجمل من السنامكى ف أسوان تبعاً لمبيعات العربان ه - + 
زر محبوب يبلغ قيمة الواحد مما 1٠١‏ مدينى . 

ولم تكن تجارة السامكى فى مصر حرة على الإطلاق » فقد سيطر عليها 
البكوات واحتفظوا لأنفسهم بالحق ف إدارتها . ويبلغ الثمن السنوى لهذا الالتزام ستين 
كيسا » ووقت بجىء الحملة الفرنسية كان الملتزم هو المسيو كارلو روزيتى قنصل 
ابسدقية والنفسا وكال يقم بالقاهرة . 

وكان هذا الملتزم قد نقل صلاحياته إلى وکیل له مقع فى أسوان . وكان الأأخير 
يشترى السنامكى من التجار الاتراك الذين قاموا بشرائه من العربان مع إعطائهم < 


ويرسل السنامكى الخام » وبالحالة التى جمعه عليها العرب من أسوان إلى 
القاهرة عن طريق النيل على قوارب نيلية كبية » وتدفع ٠١‏ بارة كمصاريف نقل عن 
الحمولة الواحدة منه . 


وتبلغ الكمية التى كانت ترسل منه عن هذا الطريق من ۸٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ 
قنطار . وف القاهرة يتم السحب من هذه البضاعة فى الحلات تبعاً لنوعها وتحت رقابة 
الملتزم . وبعد إتمام هذه العملية يبلغ متوسط سعر السنامكى الذى يسمى سنامكى 
الالتزام ‏ بوطاقة للقنطار زنة ٠٠١‏ رطل . 


قلنا فيما سبق إن كمية كبيرة من فحم الخشب المستهلك فى مصر الوسطى 
والقاهرة » يتم صنعهاعلى يد العربان الذين يسكئون الصحرء الواقعة على الشط الأيمن 
للنيل وعلى مسيرة ثلاثة أو أربعة أيام من النبر . ويقوم مساعدو بعض تجار إسنا الذين 
ينحصر معظم نشاطهم فى هذه التجارة بشراء هذا الفحم من العربان الذين يحضرونه 
إلى الرديسية . 


ويباع الفحم ف هذه المنطقة بسعر ٩۰‏ - 1 بارة لحمولة الجمل الواحد ¢ 
وتدفع مصاريف نقله بواقع 1١‏ بارة للقنطار من هناك حتى القاهرة التى يرسل إليها كل 
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عام ٠‏ - 4 الاف قنطار » ويماع القنطار الواحد عادة فى أسواق هده المدينة ب ۲ زر 
محبوب أو ۳٠١‏ بارة . 


أما الشبة فهى موضوع تجارة قرية الجوبانية الواقعة على الشط الأيسر لانيل على 
مسيرة أربع ساعات وبصف إلى الشمال من أسوان . ويقوم سكان هذه القرية 
وسكان بعض القرى المجاورة » مضافاً إليم بعض عرب العبابدة » بتشكيل قافلة 
تذهب مرة كل عام للحصول على الشبه فى الصحراء على مسية عشرة أيام باستخدام 
طريق ال حوبانية . وتتكون هذه القافلة من 5" - .4 رجلا وحوالى الخمسين جملا » 
وتتجه إلى الحنوب الغربى » وتمشى لمدة عترة أيام وسط حبال رملية تم تجد وراء ذلك 
سهلا رملياً فسيحاً يمتد خحلاله الطريق هابطاً على شكل منحدر سهل نحو المكان 
الذى توجد به الشبة . ويوجد هذا الملح فى طقة وحيدة يتراو ح سمكها من ؟ إلى ٠١‏ 
بوصة تغطيها طبقة خفيفة من الرمال تكون بنفس سطح التربة ويبلغ ارتفاعها من ٦‏ 
إلى ۸ بوصات » وهذا الرمل جاف وهش » وترقد طبقة الشبة فوق فراش اخر من 
الرمل الرطس له نفس متاق الشبة لكنه يتفاوت فى سمكه . 
وتكون الشبة رطبة -لحظة استخراجها » ويقوم الناس بتقطيعها إلى قطع 
ويجففونها فى الشمس لمدة ٠١‏ إلى 1١‏ ساعة » وبعد ذلك يضعونما فى قفف كبيرة 
مصنوعة من سعف النخيل » وتنقل على ظهور الجمال حتى الجوبانية » حي يأتى 
الناس لشرائها مى قنا وسيوط والقاهرة وامحلة الكيرة ومناطق أخرى من مصر . 
ويسبتغرق استخراج الشبة مدة يومين » بعدها تبدأ القاهلة فى طريقها للعودة إلى 
الجوبانية . وتتطلب هذه الرحلة بالنسبة للذهاب والعودة کا رأينا من ۲۲ إلى 76 
يوماً 27 . ويعكون تموين القافلة من الخيز والعدس والزبد والدقيق .:وتوجد فى الطريق 
)١(‏ إليكم تفاصيل مسار هده القافلة . على مسيرة فرسخين من الجوباتية توجد شر فى سفح جل فى 
مكان يسمى كركر وعد مسبرة ثلاثة أيام تود أيضاً بعص عيون مياه ى واد يسمى دنعل » وعلى بعد مسوة 
ثلاثة أيام مى هده العيول توجد عيون أخخرى تسمى الالمى . وأحيرا » فبعد مسيرة أربع وعشرين ساعة توجد بثر 
عفورة فى الأرض يشار إليها باسم البصاقة . ومياه هده البعر بالغة العدوبة » لكن مياه الابار الأحرى ليست على هده 
الدرحة من العدوبة » وإن كانت أكثر صلاحية س مياه سر الجيتة ؛ وهى محطة تقع على طريق القصير وقد حصلت 
على هذه التفاصيل -حول استخراج الشة والمكالن الدى توجد به » فى أسوان » عن طريق أحد سكان = 
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أدغال أشجار يستخدم خحشبها كوقود » وتحمل القوافل معها كذلك الذرة والشعير 
لإطعام الجمال . 

وتباع الشسة التى تجلب إلى الحوبانية إلى التجار الذين يأتون لشرائها من هناك 
بسعر المد .٠ه‏ - 5٠‏ بارة » والمد هو مكيال يساوى بالنسة هذه البضاعة ل أردب 
من القاهرة . 

ويدفع مقابل جزء من منتجات المنطقة الأأكثر مدارية من مصر والتى انتهينا 
من إيضاحها فى شكل بضائع قادمة من القاهرة . وتشتمل هذه بالدرجة الأول على 
المنسوحات الكتانية والجوخ والأقمشة السورية والصابون والأرز والحديد والنحاس 
والرصاص والملح . 


(=) الحوباية » وهو يدهب كل عام فى هده القافلة لللحث عن هدا الملح فى الصحراء . وقد واتنى 
العرصة للاحطة واقعة تقدم هيما أعتقد » وع طريق القائل » وسيلة لتعسير كيف نشات هدة الطقة مى سلفات 
الأليوم وسط الرمال . 

يشكل دلك الحزء من أطلال طية الدى تقوم هوقه اليوم قرية الكرنك سلسلة من المرتفعات الأرصية بالعة 
الصعمف والرحاوة > نحت من تهدم الطوب الئےء الدى كانت مسشات هده المديية فيما يبدو مسية به » وكدلك 
من الأنقاض س كل نوع والتى تكدست هساك على فترات مختلمة . وتوحد على حواف هذه المرتمعات طقة صعيرة 
س السطرود ومن ترات الصودا يلغ سمكها من ۲ - ٤‏ سم وتوحد على عمق ٠١ - ٠١‏ سم تحت سطح التربة التى 
تع امساءاتها مس كل اتحاه حتى تلع ارتماعا معينا ينتبى عدہ وجود هدين الملحبى فى شكل طبقة دائمة » هدا على 
الرعم س أن الكتلة من هذه الأنقاص فى مجموعها تحتوى على شئ مهما ى كل مكان بدرحة متماوتة رمك 
الحصول عليه عى طريق غسلها . 

ولكى تتصور تكون هده الطقة الملحية » ينبعى أن نلاحط أن مرتمعات الأنقاض التى نحن تصددها تقوم 
هوق سهل تعمره عادة المياه أثناء الفيصان ؛ وعندئد فإن الياه التى تعرق السطيح تخترقه فى -جرئه الأدلى ثم بارتماعها 
هوق مستوى منسوبها کا ى الأرعية الشعرية ٠‏ يتحلا ل املح الذى تحتويه الأنقاض وتتشيع به لدرجة أنه يصعد ؛ لكن 
لصعوده حداً » ويحدث أن يندا املح فى لتكلس عندما يكون سطح الأنقاض قد جفعته الشمس لدرحة كبيية » 
وعدم تصل المياه التى كانت مشعة به قربا من هدا السطح لدرحة تبخرها معها الحرارة الخارجية حيث يذ 
إشعاعها س خلال التربة . وهكذا تنكو طمقة مس الملح يزيد سمكها كل عام بقدر ما يسقى السهل مغموراً بالمياه . 
ويبدو لى أنه من الممكن أن فر فس الطريقة تكوين طبقة الشبة التى يستغلها سكان الجوبائية فى الصحراء . 
فامياه التى تحمل هذا املح محللا تتسرب مس حلال الرمال من تحت إلى فوق ركان يمككن ها أن تسيل على سطح 
التربة لو أن الرمل على بعد ۸ - ٠١‏ بوصة تحت هذا السطح قد حب بالفعل لدرجة تكفى بفعل حرارة الشمس 
لكي تبخر هده المياه بمجرد وصوها إلى السطح . 
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ولم تكن هناك على الإطلاق رسوم مقررة لدخول مختلف الأشياء إلى إسنا التى 
كانتت تعد بمثابة مستودع مده البضائع » وتبلغ نسبة ربح تجار هذه المدينة عادة من 
٠‏ إلى 7١‏ .7 » وهى نفس النسبة لسعر النقود التى تقرض ف أسوان إذ تبلغ سعر 
الفائدة من ٠١‏ إلى ١١‏ / . 

وى ل ا نهد اتيت ا ن جر سف ل كاش عن 
لن يدهشنا أن نعرف أن التجارة الداحلية لهذه البلاد قد اتبعت هذا الطريق منذ زمان 
لاتعيه الذاكرة » لذلك فالبر ملىء بالقوارب الكبيرة والصغيرة التى تعبره بلا انقطاع . 
ويعمل فوق معظم قوارب مصر العليا » کا سبق القول » ملاحون من ضواحى أسوان 
ومن فيله » بل ومن النوبيين الذين لا يجدون ما يتعيشون عليه فى بلادهم » فيعملون 
بالملاحة فوق النيل لجزء من العام » ويجلبون لمعيشة أسرهم عوائد أجورهم » سواء كان 
ذلك فى شكل قود أو فى شكل بضائع لها صفات الضرورات الأولية . 

وبالإضافة إلى أن هذا الطريق المستخدم فى نقل بضائع التجارة الداخلية لمصر 
طريق اقتصادى لحد كبير » فلابد من أن تذكر أن هذا الطريق النبرى أكثر ضماناً 
وأمناً من الطريق البرى » فالغيبة شبه التامة للشرطة » بالإضافة إلى قلة اتساع الوادى 
وعادات العربان المحيطين به » تعرض المواد التى تنقل برا للصسلب والهب فى حين أن 
الصنادل الضحمة التى تحمل هذه البضائع » وتحمل معها بخلاف الملاحين والنوتية › 
غدداً لا باش يمن المسافرين .هده الضتادل هى كاز أمنا من السات والنيت ولو 
إلى حد ضثيل . 

وتعد كل المدن الواقعة على النيل وكذلك بعض القرى محطات تتوقف فيها 
القوارب التى تأخذ منها أو تفرغ فيها حمولتها أثناء موسم الفيضان . وعندما تصبح 
التر ع المتفرعة من النهر صالحة للملاحة فإنها تستخدم فى نقل بضائع القرى الداخلية 
إلى هذه الموانى بواسطة صنادل أصغر حجما . أما فى بقية العام » فيتم ذلك على 
ظهور الجمال والجمير . 


وعند التوجه مالا من إسنا عن طريق النيل » تكون مدينة قوص أو قفط 
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القديمة هى أهم مدينة تقابلساء فهى مستودع للقمح وبقية الغلال الخصصة للتصدير 
بحرا إلى الجزية العربية عن طريق ميناء القصير الواقع على البحر الأمر » وترسل من 
قوص إلى القاهرة أيضا كمية ضخمة من الشيلان الصوف بيضاء اللو من نوع تلك 
التى تصنع فى قا . ويتردد الاس على سوق هذه المدية الاخيرة الذى يقام مرة كل 
أسبوع ليترودوا منه . وس الحلات التى أقيمت فيه واد البلاد وبالبضائع الأوربية التى 
تنقلها القوافل إلى القصير . وترسل من قنا إلى القاهرة الاقمشة القطية وريت الخس 
والقمح وحبوب أخرى وأخيرا كمية ضخمة من الآنية الفخارية المبردة التى تعرف 
باسم البردق » وتحظى هذه بتقدير أكر مس كل الآنية من نفس النوع والتى تصنع ف 
0 ْ 

وفى غالب الأحيان » فإنه تمض كل ثماية أيام فى كل مدينة من مدل مصر 
العليا سوق يأنى إليها سكان القرى الجاورة ليبيعوا المواد والأقمشة التى يصنعوتها . 
وينقل ما يفيض عن الاستهلاك إلى مناطق أخرى عن طريق التجار الذين يتجرون فى 
هذا النوع من البضائع . وهكذا يصدر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخمم وجرجا , 
وزعفران طنطا » والأقمشة الكتانية من صنع سيوط » وكذلك الغلال والفول والعدس 
وزيوت بذر الكتان والقرطم واللمت . وتستبدل بكل المنتجات الزراعية وكذلك 
مختلف الأشياء المصمعة التى تناولناها عند معالجتنا للزراعة والصناعة فى مصر العليا 
بضائع تأ من القاهرة . وما لم تكن ثمة ظروف نخاصة تتناول هذه البضائع فإن هذا 
التبادل لا تتناوله إلا تغييرات طفيفة فى المواد التى تكون موضوعاً له . 

ونقام فى مدينة الفيوم » عاصمة ولاية الفيوم » سوق هائلة يأ إليها العرب 
الذين استقروا على تخوم هذا الإقلم ليتزودوا بما يحتاجون إليه فى نوع الحياة التى 
يحيونها » وهناك يبيعون ال جحمال التى يربونها والبلح الذى جمعوه من الواحات . ويتميز 
هؤلاء العرب عن بقية السكان الذين يترددون على الأسواق بنوع الملابس التى 
يرتدومها وبالحربة التى يتسلحون بها على الدوام حتى وهم سائرون على الأقدام . أما 
الفلاحون فيأتون إلى هناك ليس فقط ليبيعوا فواكههم وخضرواتهم ولكن أيضاً ليبيعوا 
شيلان ( شال الضوف الى يعوا , 


ع 


ويدفع أولتك الذين يمونون أسواق المدن المصرية بالبضائع سماً فى مقابل 
التصريح لهم بعرض بضائعهم للبيع هناك . وكانت رسوم الأسواق تحصل لصالح 
النكوات أو الكشاف الحاكمين الذين كانوا يعهدون بها إلى محصلين . وقد بلغ شس 
التزام ضرائب الأسواق ف المدينة ٠٤١ , ٠٠٠‏ مدينى وكان الملتزم يحصل على الأقل 
١7١ ٠‏ مدينى بحسب تعريفة كانت تنظمها ضريبة التصاب بحسب نوع وطبيعة 
البضاعة ؛ وهكذا فقد تقررت كرسوم ٠١‏ مدينى لكل أردب من القمح فى مقابل لا 
شىء بالسسبة للقطن المغزول أو للأقمشة القطنية والكتانية » دلك أن الضريبة التى 
كانت تسددها طائفة التساجين كانت تعفى كلية الإنتاج الذى يصنعه أبناقها 
ويعرضونه للبيع من كل رسم تقرره الخزينة . وتبلغ فائدة المال فى الفيوم /٠١‏ 
وتتلقى مدينة القاهرة » التى يمكن أن ننظر إليها على اعتبارها أهم مركز 
للاستهلاك فى مصر ء المواد الغذائية من كل أقالم البلاد وتدفع تمنہا کا قلنا إما بالنقد 
وإما فى شكل بضائع واردة من أوريا . ويتم بيع هذه البضائع فى أسواق عامة تقام 
بشكل منتظم ف أيام محددة من الأسبوع أو فى أسواق محصصة لكل واحدة منها . 
فيكو :يان “هله البزاق" المتعصهلة الکو علد كافك" جروا سوفن 
طبوغرافية القاهرة . 
ولكننا بكتفى هنا القول بأن المخنضروات وكل أنواع الوقود عادة كالفحم 
وحشب الوقود تباع بالوزن وكذلك اللحوم والخبز . وهذه الطريقة التى اتبعت بلا 
جدال لتفادى ما يمكن أل يقع فيه المشترون من غش لو أن الباعة قد استخدموا 
وسائل أخرى لتقدير كمية البضاعة موضوع التعامل » هذه الطريقة لم تكن تحقق 
على الدوام الحدف المرجو منها . فالبيع بأوزان غير صحيحة أمر شائع لحد كبير بين 
تجار الوقود وتجار بقية القائمة السابق یانما . لذلك فقد كان قمع هذه المخالفة واحداً 
من أهم صلاحيات أحد الأغوات ( أغا ) المكلفين بأعمال الشرطة ف المدينة . وكان 
هذا الأغا يقوم بجولات فجائية فى مختلف الأمواق » وكان يسبقه » وهو يسير منتطياً 
ظهر حصانه » أحد موظفيه جاملة فعه ميزاناً كيرا من الموازين المعتمدة » ويتبعه حشد 
كبير من الخدم الم لحين بالعصى » فإذا قابله أحد المشترين وأظهر شكه حول دقة 
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وزن البضاعة التى يحملها » فإن الأعا يسترضد عن محل البائع ويتوجه إليه على الفور 
ويقوم حامل الميزان ى نفس مكان الواقعة وعلى الملا بالتحقق من رر العتىء الع 
فإذا ما وجد أن الوزن أقل مما بيعت البضاعة عليه » فإن التاجر يتلقى على الفور وأمام 
دکانه هو » الضرب بالعصا » وبعد تلقيه هذه العقوبة يرفه جيرانه الذیں جدود فى ذلك 
فائدة كبرق هم إما لمهم قد سبق وحصلوا منه على نفس « الخدمة » وام لسع 
كانوا سيحصلون عليها بين لحظة وأخرى . 

ونتم الرقانة على الأسواق عادة وبنفس الطريقة ى بقية مدن مصر الكبرى › 
رلكن بحزم أقل ما يحدث فى القاهرة . 

وال سوق منوف الذى يقام مرة كل أسبرع > يحمل نساحو الأياف 

افش > وهناك يشتريبا تحار هذه المدية الذين يقومون بنقلها إلى القاهرة 
رالاسكىدرية » وكان يبلغ ما يصدر من الأقمشة من منوف ما يقرب من ۰ ألف 
قطعة » وكذلك كان تحار أشمون والقاهرة يجوبون قرى ولاية المنوفية ويشترون حرا كبيراً 
من الأقمشة التى تصع فيها 

ريمتلء سوق منوف بخلاف الأقمشة » بكميات كبرق من الصوف والكتان 
والوبر وغزل الكتان والفخاريات من كل نوع » والحبوب والمخضروات الجافة والطازجة 
وتخاصة درنات القلقاس التى تزرع بشكل خحاص فى شين ( الكوم ) وضواحيها . 

وتعد مدية طنطا » التى نادراً ما زارها الرحالة الأورييون قبل الحملة الفرنسية »> 
أهم مدينة تجارية فى أعماق الدلتا . وهذه المدينة » بالاضافة إلى وقوعها ى منطقة 
بالغة الخصوبة وإلى أن سكانها يمارسون صناعة أقمشة الكتان الذى ضع هناك 
بوفرة » هذه المدينة هى كذلك مقر لأسواق بالغة الشهرة . وتدیں هذه الأسواق 
بأصليا شان أ سواق الشرق إلى الورع الروحى عبد المسلمين » فهم هناك 
يقدسون مقبرة أحد الأولياء المشهورين» ويسمى سيدى أحمد البدوى»وتوجد هذه 
المقبرة فى المسجد الرئيسى لمدينة طبطا . 

ويذهب الناس إلى هناك فى شكل حجيج ( مزار ) فى فترتين من العام » مرة فى 
اعتدال الربيع ومرة أخرى عند انقلاب الصيف . وإليكم ما يذكر بشكل حاص عن 
امد البدوى : 
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ولد أحمد البدوى فى فاس ف بلاد البربر ( المعرب ) فى سسة 595 هجرية وجاء 
إلى مصر أشاء توجهه مع أسرته إلى مكة وكا يبلغ عندئد الحادية عشرة من عمره . 
وعند عودته من مكة توقف فى طنطا حيث عاش حتى سس التانية والسبعين » وحصل 
هناك نعل سلوكه على شهرة واسعة کول » وبعد موته شید ناء صغير حول قبو وبدا 
المسلموب يزورون بدامع من الور ع والتقديس . وف حوالى العام 770 من الهحرة أمر 
السلطان بيبرس ساء المسجد الذى نراه اليوم فى طنطا » تم قام ا“ماعيل بن إيواط 
بتجميل هذا المسجد مند حوالى قرن وتم تجميله مرة أحيرؤ على د يد على بك منذ حوالى 
ا 

وهذا الحامع عوائد كبيرة » فهو بمتلك قرية تبلغ مساحتها خمسمائة قدان 
وتا قحافة » يا يمتلك زيادة على ذلك فى مدينة طنطا وكالة وحماماً والمكان الذى 
يطحن فيه البس » ويتلقى فوق ذلك كثيراً من النذور من سكان محتلف أقالم مصر 

وتعفى الأسواف النى تقام فى طبطا أثناء عيد ( مولد ) الول من كل رسوم 
تحصل لصال الحكومة » ويقوم تمهمة الشرطة هماك كاشمان ( كاشف ) » واحد من 
ولاية المسوفية واحر س ولاية الغربية . ويعلن عن يوم المولد عن طريق رسائل ( بريد ) 
تحمل هرماناً من الباشا إلى أقالم مصر السبعة وتشتمل على الصعيد » وولايات : 
الجيرة » البحيرة » المنوفبة » الغربية » والشرقيبين . 

ويبلغ عدد الوكالات فى طنطا ٠۲ - ٠١‏ وكالة وهى محصصة لأبناء مختلف مدل 
مصر ومحتلف الام الحمدية » ويوحد بخلاف هذه الوكالات وق شوار ع متعددة 
مساك. كانت تؤجر إلى التجار المشقلين » ا كانت كل الحقول امحيطة بالمدينة 
مغطاة بالخيام . 

أما الأشياء التى تقوم عليها النجارة ى طنطا فتشتمل على المواتى من كل نوع 
والأقمشة الكتانية والقطمية » ويجلب تجار القاهرة والاسكندرية إلى هماك 0 واردة 

مق رانك 


كدلك كان يقام فى مدينة تحظى ب نعط الأهية فى أعساق الذلنا رسي هة 
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مرحوم » سوق يتردد عليه الكثبرون سبب المنسوجات التى تصمع فى هذه المدينة 
وضواحيها . 

ولابد أن نعلم فوق ذلك أن الأسواق التى تقام فى مدد وقرى الدلتا لم تكن على 
الدوام مأمونة لحد كبير » لأ السكان الذين يترددون عليها وكذلك عرب الولايات 
امجاورة » یقسموں کا سبق أن قلما إلى عصبتين متعاديتيس ( سعد وحرام ) وكانا 
يشادلان أشد ما يستطيعان من أذى يحمله أساؤهما على أيديهم فى أى مکاں يلنقوك فيه 
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معا . 


ولاند أن نذكر بعد الأماكى الحتلفة التى انتبينا من ذكرها باعتبارها أهم أسواق 
الدلتا : مدينة منود التى جعل منبا موقعها على الفر ع الشرق للنيل » مستودعاً طبيعياً 
للنضائع الاجنية التى ترد إلى مصر عن طريق دمياط » مثل الحديد والخردة والفحم » 
بالإضافة إلى أا نقطة الاتصال بين ولايات الشاطىء الآيمن وولايات الشاطىء 
5 


وليست لمديتى رشيد ودمياط على الإطلاق أسواق بمعسى الكلمة لشكون 
التجارة الداخلية » لكهما مستودعان لتجارة دول أوربا وشعوب سوريا » وستواتينا 
الفرصة للعودة إليبما فيما بعد . 


وتفع على الشط الشرق لانيل وعلى مسافة قصية إلى الشمال من منود مديبة 
المنصورة » وهى مستودع للبضائع يقل منها إلى القاهرة ودمياط ورشيد جزء من قطن 
الولاية ( الدقهلية ) وكذلك الزبد والجبن والكتان وزيت السمسم وكل هذه المواد من 
مستجات الولاية التى تخزن فى حوالى 7١‏ وكالة تخصصة لاستقبال البضائع مس الخارج . 


وتقوم تحارة تبريب على حدود مصر من جهة سوريا على يد العربان الذين 
استقروا هناك » تتم فيها مقايضة الأشياء التى يكون دحوها إلى مصر وتلك التى يكون 
حروجها مہا محظوراً » أو تلك التى ينبغى أن تدفع رسوما باهظة لحد كبير لجمارك 
القاهرة ودمياط . 
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كاد يمكن لتشاط التجارة الداخلية فى مصر أن يتضاعف لو أن مختلف طرق 
المواصلات كانت امنة وكان استخدامها مكنا من مكان لآخر » لكن نشاط الشرطة 
لا يمتد لأبعد من أسواق المدن » جا أن تقاليد العربان وجهل الفلاحين لا يقدمان أية 
ضمادات لتأمين البصائع التى تعبر بلادهم » ويبغى لكى نحصل على هذه الضمانة ) 
أن يتمحمع التجار عندما يسافرود برا فى قوافل صغيرة وعندما يسمح موسم الفيضان 
بالملاحة فإن التحار يتعرضود بالمثل لخاطر أن ينهبوا على يد سكان بعض القرى التى 
تقع على ضماف اليل » والذين لا يتعيشون إلا على السرقات وقطع الطريق التى 
بمارسونها على الصنادل المحملة بالبضائع والتى تمر قري مهم . إن إقامة نظام أفضل 
للأمور لتأمين الطرق لن يساهم فقط ف ازدهار التجارة الداخلية » وإنما سوف يساهم 
أيضا » بتسهيل تموين موانى مصر عنتجات البلاد » ف اتساع بطاق تجارتها الخارجية 
التى حاں الوقت لكى نتحدث عنها . وستناول فى عدد من المصول المستقلة 
العلاقات التجاريه لمصر مع أعماق أفريقيا ومع اسيا وأوربا . 

ولكنا قبل أن ندخل ف الموضوع نرى من المناسب أن نلاحظ أن البوطاقة 
ذات ال ٩۰‏ مديتى لا تستخدم كوحدة نقدية کا يحدث فی الاسواق التى يتعامل فیا 
المصريون مع بعضهم البعض » ذلك أن تقيم معاملاتهم مع أسواق الخار ج يتم أحياناً 
بوحدات نقدية مخالفة » بحسب طبيعة النضاعة موضوع التعامل » وتحسب البلاد 
التى قدمت منها أو أرسلت إليها . وأهم الوحدات النقدية المستخدمة فى التحارة 
الخارجية لمصر الحديثة هى : 

الک ( العملة الذهية ) زر قوت القاهرة ذات ال ٠١١‏ مدينى ( القيمة 
الاسمية ) أو ذات ال 180 مدينى حسس التعريمة التى نظمت قيمة مختلف القطع 
النقدية أتىاء الحملة . 

سكين القسطبطيبية ذو ال 7٠١‏ مدينى . 

الفندقلى دو ال ١45‏ مديى . 


البوطاقة الذهبى أو ال رر محبوب ذو الستين مدينى ( حسب القيمة الاسمية) . 


Yo 


اقرش التركى ذو ال ٤٠١‏ مديبى . 
الفرش الأسباق ذو ال +16 مدينى ٠‏ 
التالو أو التالارى وهو يساوى كذلك ١٠٠١‏ مدينى . 


وأخبياً السكين البندق ويساوى 740 مدينى . 


الفصل الثانى 
عن العلاقات التجارية لمصر مع أعماق أفريقيا 


يذهب العرب الذين يسكنون الصحرء الليبية ابتداء من سيوط حتى الفيوم » 
كل عام إلى الواحات » كى يحصلوا على محصول البلح » ثم يأتون ليستبذلوا به فى 
الأسواق الختلمة الأشياء والملابس التى يستخدمونها » وتذهب قبيلة معينة فى البحيرة 
للحصول عل النطرون من بحيرات هذه الصحراء » وأخيراً فقد قلنا من قبل إن هناك 
قبيلة عربية تقوم بجمع محصول السنامكى إلى الغرب من أسوان ثم تجلبه إلى هده 
المدينة » ومع ذلك » فعلى الرغم من أن هذه الأشياء امختلفة تنتح فى مناطق مختلفة 
تتفاوت مسافة بعدها عن وادى النيل » وحيث أن العرب الذين يقومون بتجارة التبادل 
هذه > هم - على نحو ما - مستقرون على الحدود التى تفصل مصر عن الصحراء ) 
فقد نظرنا إلى هذه التجارة على اعتبار أنها فرع من التجارة التى تتم بين مدينة وأخرى 
أو بين قرية وقرية . 
لكن الامر لن يكون على هذا النحو بالنسبة للتجارة التى تقوم بها القوافل التى 

تأق من صاطق مختلفة من داخخل أفريقيا » وفى أوقات محددة من العام » والتى تقضى 
عدة أسابيع » وأحيانا عدة أشهر » وهى فى طريقها إلى مصر ؛ وأهم هذه القوافل هي 
قوافل دارفور » وسنار » وفزان » وسندخل باضطراد فى بعض التفاصيل المتعلقة 


ل 
١‏ - قافلة دارفور 


الواردات 


وش أثناء إقامتى بمدينة سيوط ٠‏ ام ۱۷۹۹ مرت ذه المدينة قافلة دارفور وقد 
ت من واحد من أهم تحارها على المعلرمات الان. : 
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تجلب هذه القافلة إلى مصر العاج 4 افر هندى » والقرب المصنوعة من جلد 
الجمال » وبعض جلود الغور » والصمغ ...الح » لكن تجارتها الرئيسية تتمثل فى العبيد 
السود : وهؤلاء هم أطفال من الجنسين اختطف بعضهم من قرى مملكة دارفور عن 
طريق أناس يحترفون هذا النوع من الالحتطاف » أما الآخرون فينتمون إلى أسرى الحريب 
الدين أصبحوا عبيدا ؛ ويباع الطفل من هؤلاء فى القاهة ب ٠١‏ إلى ١‏ قرشاً 
أسبانياً . ويذكر تجار هذه القافلة الذين سألتهم أن مدينة دارفور تبعد عن سيوط 
بمسيرة اربعين يوماً خلال صحراء توجد بها بعض المياه بين مسافة وأخرى » ويؤكد 
هؤلاء أن الناس هناك يزرعود القمح فى افج وأن الأمطار بطل من وقت لاخر 
وأسهم يحتفظون بمياهها فى خزانات . وأضيفت إلى ذلك معلومات أخرى أكثر اتساعا 
حصلت عليها فن القاهة من ذلك الشخص الذى كان مكلفاً ببيع عبيد دارفور 
باعتباره العميل الأكبر للجلائة » وهى التسمية التى يشار بها إلى تجار هذه المهنة . 

تجلب القافلة إلى مصر » بخلاف العبيد الصغار من الجنسين › سن الفيل » 
رالفر هندى أو عجينا مكونا من ثمار اتمر هندى بعد سحقها وتجفيفها » الصمغ 
العرلى › الششم 0 > وهو بذور صغية » مائلة للون الأسود »تجوت إلى دقیق 
يستحدمه الفرسان كسوط ؛ ريش النعام ؛ قربا مصنوعة من جلد الجاموس أو 
الحمال » وكذلك ملح النطرون والشبة . 

والمعلومات المتوفرة حتى اليوم عن طريق دارفور قليلة » ويرجع الفضل فيها إلى 
هؤلاء التجار - ويقول هولاء 2 ومن ١‏ حدما ام يقولون ذلك بنوع من مبالغة طبيعية 
فهم ان هذه المدينة تمائل القاهرة فق حجمها وغدد سكاما ويضيفون: أن سكان 
جزء كبير من داحل أفريقيا ياتوب إلى هناك ليبيعوا أو يتبادلوا مختلف المواد التى انتبينا 
من ذكرها » لکن سكان دارفور وحدهم هم الدين يقومون بالسفر إلى مصر . 


Cassia absus, Lin )١١‏ انظر مذكرة عن العقاقير التى يستخدمها المصريون ٠‏ تأليف روعه 
801161 ؛ الدولة الحديثة ‏ المحلد ١١‏ » ص ٤۲۹‏ [ من الطبعة الثائية ] . 
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والبضاعة الرئيسية فى هذه التحارة ,هى العبيد » وهؤلاء وا سبق القول عبارة 
ع أسرى تم أسرهم أثناء الحروب المستمرة التى ترق أثم وسط أفريقيا امجاورة لدارفور » 
وفى بعض الأحيان يتم احتطاف أسر بأكملها فى حالات السلم من القرى التى 
دكا + ورشاق مزل العنيك ن الین وتو حتاف اعمان إل سوق كارفور * 
ويختص ملك هذه المملكة لنفسه يمس هؤلاء » ويعطى حمسا ايا لرئيس شرطته » 
ولا يتبقى فى أيدى الآسرين إلا شلاتة الأخماس الأحيرة . ' ش 

ويباع الرجال البالغون فى دارفور » إلى أناس يستخدمومم فى الأعمال المنزلية » 
أما أولعك الذين كانوا من صيب ملك دارفور فإنهم يرسلون إلى مكان ف داحل 
أعريقيا يسمى كاركتين دار السعيد ويقع على مسيرة عشریں يوا على طريق دارفور » 
ويعد نوعا من مستعمرة » وهما يزوجونهم من روجات إماء ويبخصص ١‏ أطفالهم وا 
إنتاج محاصيلهم التى هى عبارة عن الذرة الشامية والذرة للملك » الذى يرسل كل 
عام واحدا من ضباطه لتحصيل الأتاوه 29 . 

وتبعاً لما يذكر الحلاة فإن الناس ف دار فور لا يستخدمون المتقود المعدنية » إد 
تقم الأشياء التى يتعاملون فيها بالعبيد » ويقدر العبد من هوّلاء عادة بأربع '. خمس 
قطع من قماش الكتان من صنع سيوط أو من قماش القطن صنع الحلة الكبية . 

وحيث أن طريق دارفور - مصر يتم خلال صحراء تصطرد فيها ندرة المياة فإن 
القافلة التى تأ إلى القاهرة كل عام تنقسم إلى فريقين » يبدأ أحدهما الطريق قبل 
الآخر بعدة أيام » وهكذا تستطيع الآبار التى نضبت شاك بعل هروز العريى الارل أن 
تمت ۶ من جديد فى خلال المدة النى ستنقضى حتى يحين مرور المريق الثالى . 

وتتكون كل قافلة من حوالى حمسة الاف حمل » وتستغرق عادة ما بين أربعين 
وخمسين يوماً حتى تصل إلى سيوط » وهى تتوقف فى الصحراء فى كل مكان تحد فيه 
الماء » لكن نقاط التوقى هذه تتباعد حتىأن المسية تملغ بي نكل نقطة وأخرى أربعة أو 


)01 حاء إلى القاهرة مد حوالى خمسة وعشرين عاما ( كت هدا عام 18٠6‏ ) أحد أساء ملك دارفور » 
وكاد يصحب معه ۴ يقول تجار القاقلة ۱۲,۰۰ رجل و ۲۲,۰۰۰ حمل قى حرء کر منہا ف مصر العلا 
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خمسة أيام » بل وفى بعض الأحيان » عشة أيام . وعمدما تضطر هذه القوافل للتوقف 
فى أماكى ليست يها ابار » فإمها تحصل على حاجتها من الماء من مؤوفةالمياه التى 
تحملها الجمال . ْ 

وبخصص ثلث العدد الإحمالى للجمال التى تتكون منها القافلة لحمل مياه 
الفوين اليومى هده » کا يخصص ربع العدد الإجمالى أيضاً لحمل الطعام » ولا يستخدم 
لحمل البضائع - عى الكلمة - سوى + الوا ال قط ا وف ا 
الباق لحمل المرصى أو لحمل تلك الحمولة التى كانت تحملها الجمال التى جرحت أو 
تلك التى نفقت أثناء الطريق . 

وكانت قافلة دارهور تتوقف فى الصحراء فى مكان يسمى بيس » وهى قرية 
هامة تقع على مسيرة اثنى عشر يوما من مدينة سيوط . وكانت القافلة تضطر للتوقف 
هماك انتظاراً للكاشى الذى يرسله البكوات ف القاهرة للتفتيش عليها . ركان شيخ 

وكذلك كانت القافلة تتوقف على مسيرة ستة أيام من سيوط مرة أحرى فى قرية 
تسمى الخارجة . وهناك يقوم الكاشف تتقدير الرسوم التى ينبغى عليها أن تسددها» 
بيا يقوم قائد القافلة بتقدير نصيب كل تاجر س تجار القافلة من هذه الرسوم » لكن 
الرسوم لم تكى تسدد إلا بعد مسيرة نصف فرسح من سيوط فى مكان تتوقف فيه 
القافلة لاخر مرة » حيث تقوم سيع كمية من بضائعها تكفى للحصول على الرصيد 
اللازم لسداد هذه الرسوم . 

ول يكن يسمح للقافلة بالتقدم إلى شمال سيوط إلا بعد أن تكون قد سددت 
بالفعل الرسوم المطلوبة منها بالكامل . 

وتبعاً لعادة الشرق الشائعة » عادة ألا يبدأ الناس ممارسة تبادلاتهم التجارية إلا 
بعد تبادل تقديم الهدايا » فقد كانت القافلة تقدم باسم ملك دارفور إلى الكاشف 
الدى يال للتفتيش عل قافلة دارفور فى بيريس عبدين وجملين » کا كانت تقدم فى 
الخارجة - فى نفس لحظة تقدير الرسوم الجمركية - هدية مضاعفة » أى أربعة عبيد 


وأربعة جمال . وعند العودة » يتلقى رئيس القافلة ه مس الكاشف » من قبل البك الحا 
لولاية سيوط ( طقما » كاملا مس الملابس . 

وكات الرسوم التى تحصل من قافلة دارفور عند دحوطا إلى مصر تقدر على 
الحو التالى : ٤‏ زر محبوب عن كل راس عبد ؛ و ۲ سكين لكل راس جمل ؛ وکاں 
الكاشى يحصل كدلك رما قدره ۹ مدينى عن كل عبد و٤‏ مدينى عن كل جمل 

ويأق سنوي من دارفور إلى RE‏ ري 
القائد من كل واحد مس تجار القافلة الذين یکونوہا 77 بارة عن كل رأس جمل و٤‏ 
بارة عن كل راس رنبى » كاجر له . 
حمسمائة شحص ف العادة . 

وقبل أن تأ قوافل دارهور إلى القاهرة » فإنها تستري لبعض الوقت فى سيوط 
وبنى عدى ومنفلوط والمناطق الخخيطة ہا حيث تنيع حزءا من بضاعتها . 

ويبلغ الثمن امحفض للعبد فى السسوات العادية حوالى ٠١‏ رر محبوب . 

ويبلغ تس العبيد الذين تحولوا إلى طواشيين ( طواثى ) صعف أو ثلاثة أمثال 
هذا الشمن فى العادة . وهدا هو السبب فى أن قادة قوافل دارفور كانوا يتوقفول فى ألى 
تيج » وهى مدينة صغيرة فى مصر العليا » حيت نة حلاقون يقومون بب ببتر العضو 
الجسبى للأطفال ؛ وبالاضافة إلى دلك فإن هذه العملية لا تمارس إلا لأطفال لم 
يتجاوروا سس الثامنة أو العاشرة . ويمكن أن تقرأ المزيد حول هذا الموضوع فيما كتبه 
د . فرانك ادوع ف المقالة التى عاط قيها حارة العيد السود فى مصر (2)3 . 
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وتحمل قافلة دارفور عادة إلى القاهرة حمولة ۰ جملا س سن الفيل 1 تبلغ زنة 
الحمولة منها ثلاثة قناطير زنة القسطار ٠‏ رطل . ويباع القنطار الواحد ما بين ثلاثين 

وتجلب القافلة بخلاف ذلك حوالى ٠6‏ قنطار من القر هندى 1ad:‏ 
8ه ويباع القنطار رنة ٠٠١‏ رطل ب ٠١‏ - ۴ بوطاقة . 

وتجلب كذلك من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قسطار من الصمغ العربى زنة القنطار ١5١‏ 
رطلا ويباع القنطار لسحر ۲ فندقل . 

وحوالى ٠٠١‏ قنطار من الششم » سعر القنطار زنة ٠٠١‏ رطل 7١‏ بوطاقة . 

ويساع ريش المعام الوارد إلى مصر عن طريق قافلة دارفور بالوزن » ويمكن أن تبلغ 
الكمية المستوردة منه ما بين 5؟ إلى ٠١‏ قنطارا ؛ وأغلى أنواعه هو الريش الأليض ويبلغ 
عن القنطار من أحود أنواعه (O0‏ بوطاقة فى حين أنه قلما يبلغ تمن القنطار من 
الصنف الأدق قيمة وهو هو الريش الأسود Ya‏ بوطاقة . وينتقل هذا الصنف من البضائع 
من دارفور ا القاهرة ف حقائف نب من الجلد 4 ولا يشتريه ف القاهرة إلا إلا الود أو 
المسيحيون الذين يصدرونه کله على وحه التقريب إلى أوربا ١‏ 

وف مصر » تستخدم قرول الكركدن ف بع تسن ایو أو e‏ 4 
ويعتقد الأتراك والمماليك بصفة خاصة فكرة مسبقة مؤداها أن سلاحاً معداً على هذا 
0 منح جامله الشجاعة ا ندرة هذه البضاعة أو و ف ع أو 

وتدحل قافلة دارفور إلى مصر حوالى أربعة الاف زوج من القرب المصنوعة 
من جلود الثيران أو الجمال » ويباع الزوج الواحد من القرب ب 1١ - ٠١‏ بوطاقة . 
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ولابد ان ضيف إلى هده الواردات المتنوعة ٠٠٠١‏ قنطار من النطرون » يباع 
القمطار منه زنة ٠١‏ رطلا ب ٠١ - ١4‏ بوطاقة (') , 


وتحصل قافلة دارفور وهى فى طريقها إلى القاهرة من الصحراوات التى تجتازها 
وهى متوجهة إلى القاهرة على كمية محدودة من الشبة تحلبها من هماك إلى القاهرة . 
ويبدو » تبعاً للمعلومات التى قدمها إلى الحاج سلطا » شيح الحلانة » أنبع 
يستخرحونها - کا يحدث للنطروں - من قاع بعض البحيرات التى ترسبت فیا » وى 
العام التالى يجدونها فى نفس مكان العام السابق وهكذا ٠٠‏ ويبلغ وزن الشبة التى ترد 
إلى مصر عادة عن هذا الطريق مائتى قنطار » زنة القنطار ١5١‏ رطلا » يبلغ سعره 
من ۳  -‏ بوطاقات . 


وبعد وصول القافلة مباشرة إلى مصر » حيث تكون كل البضائع التى انتهينا 
من حصرها قد شحدت عن طريق النيل » تحاول قافلة دارفور التخلص من الجمال 
الى تصبح بالنسبة ها عديمة الفائدة فتبيع ال أو 2 من إحمالى عدد الجمال التى 
صحبتها معها » وبلغ تمن الواحد من هذه الجمال » تىعالعمره وقوته › ما بين ۱۸ و 
9“ زر تحبولب . 


وحيث يشكل العيد الجزء الرئيسى من واردات هذه القافلة » فلابد أن نستنتج 
أنه يلزم لنقل المياه ومن الطعام الأحرى التى تلزم لغذائهم أثناء الرحلة إلى مصر عدد 
عق امال كر بكثير من ذلك العدد الذى تحتاجه القافلة عند عودتها . 

وبمجرد وصول القافلة إلى سيوط فإنها تدفع للبك أو السنجق المقم هناك رجا 
يبلغ ٤‏ زر حبوب عن كل رأس عبد و د ۲ زر محبوب على كل رأسأ جمل محملاكان 
أو غير حمل ؛ کا يحصل فى مصر القديمة رسم يبلغ + ١‏ بوطاقة عن كل جمل . 


ع انظر الحالة العامة للبصائع الواردة إلى مصر بواسطة قواعل دارهور أثناء الحملة الفرنسية س وضع 
الأمتاذ مركور -- حوزيف Mercure - Joseph LapanOouse jili‏ المنشورة فى : 
èdition de Pierre Didot, an XI.‏ ,88 .م Mêèmoires sur L’ Egypte, tom. IV.‏ 
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وف النباية » فإن القافلة تدفع إلى الحمارك عند دوا القاهرة واحد زر حوب 
عن كل رأس عبد ول زر محبوب للإقامة فى الوكالة ولاستخدام السوق الذى 
ستعرض بضائعها فيه للبيع . 


الصادرات 


تضطر قوافل دارفور سسبب أعمال التجارة التى تمارسها مع مصر عادة أن 
تمد فى فترة إقامتها هناك لفترة تبلغ ستة أو ثمانية أشهر ؛ ولذلك يحدث كتير أن تصل 
قافلة قبل أن ترحل القافلة التى سبقتها . 
وتشترى هذه القوافل عند عودتها أشياء تختلف عما تورده إلى مصر » سواء 
كان ذلك من منتجات هذه البلاد أو كان من البضائع الاوربية .. الح . 
فمن بين أشياء الشرق » تشترى القافلة المنسوجات الحريرية والقطنية المصرية 
والسورية وأقمشة الكتان والقطن من صنع مدن الدلتا وسيوط » وأقمشة أخرى تسمى 
« ألالحة » » وكذلك الموسيلين والشيلان البيضاء وارد الحند » ومعدات الخيول » 
وملابس المرسان » والبن والسكر » وقليلا من الأرز » وفى بعض الأحيان عدداً صغيرا 
من المخيول . ومن البضائع الأوربية التى تتزود بها قوافل دارفور من مصر » ينبغى أن 
نضمع فى المقام الاول الحلى الرجاجية وارد البندقية ويخاصة الحمراء والبيضاء والسوداء » 
/ والحلقاتازجاحية م تلف الألوان والتى تستخدم كأساور » وحبوب الكهرمان 
والمرجان ونوعاً نخاصاً من الجلجل تستخدمه النساء حلية وزينة ؛ وكذلك الجوخ 
والقطيفة والامواس » والنصال والقصدير والرصاص والنحاس والبنادق والمسدسات 
والسيوف وبارود البنادق » وأخيراً نوعاً من الأصداف يسمى الغورى ( - 2نعمن© 
Moneta‏ ( « وكان يستخدم كقطع نقد صغيرة فى داخل أفريقيا ٠:‏ 
ونستطيع أن نستنتج أن كميات وقيمة البضائع التى تحملها قوافل دارفور عند 
عودتها تختلف تبعاً الظروف » لذلك ينبغى أن نقتصر على التفاصيل التى لدينا والتى 
تعد متوسطا لمعاملات سنوات عديدة : 
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يبلغ عدد قطع المنسوجات الحريرية والقطنية المسماة « قطى » وهى التى تحتل 
المقام الاول فى الصادرات التى تحملها معها قوافل دارفور حوالى ٠٠٠١‏ قطعة » يبلغ 
طول كل قطعة مہا ٠١‏ ذراعا وتساوى ٠١ - ٠١‏ بوطاقة . 

أما ثانى أشياء هده الصادرات فهو عارة ع ٠١‏ أو ۲٠‏ ألف قطعة من تيل 
امحلة الكبيرة » يبلغ طول القطعة منہا 18 دراعا وتساوى ه٠1‏ بارة . 

وثالث هذه الأشياء هو صناعات ( مابيفاتورة ) محلية عبارة عن ٠٠١‏ إلى "٠١‏ 
قطعة من القماش المسمى ألاجة ويبلغ ثمن القطعة ه بوطاقات . 

وينبغى أن ضيف إلى ذلك ه إلى 5 الاف قطعة من أقمشة كتان سيوط 
يبلغ طول الواحدة ما ۲۷ ذراعاً ويبلغ تمنها حوالى ! ١‏ بوطاقة . 

وهناك صنف آخر يتكون من ألفى قنطار من الشيبة أو سيقان أو وريقات 
الا Artemisia Judaica‏ الذى يستخدم كعقاقير طبية أو كعطر وذلك 
بغليه مع خشب الصبر » ويبلغ تمن قتطار الشيبة حوالى ۲ بوطاقة . 

ومن المعروف أن المصريين والعرب يصسعون سر ج خيومم على قطعة من اللباد 
الصوف متفاوتة السمك ومطوية عدة طيات ؛ وتحمل قافلة دارفور حوالى ثلاتمائة من 
هذا اللياد تباع الواحدة منہا ب ٩۰‏ مدينى . 

کا تحمل منها أيضاً 1 زم بر ملاس ا ر ) يبلغ تمن 
الواحد منها ٥٠‏ زر محبوب . ويبدو أن الحاربين فى هذه المنطقة س أفريقيا يستخدمون 
اليوم هذا الملبس كسلاح دفاعى . 

أما بضائع الهند واسيا » التى كانت تصدر من مصر عن طريق قافلة دارفور 
فهى : 

من ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ قطعة قماش حريرى تمن الواحدة 5 - ۸ بوطاقات ؛ 

حوالى ٠٠١‏ قطعة من الموسيلين سعر القطعة ۷ - ٠١‏ بوطاقات ؛ 

٠‏ شال ثمن الشال الواحد ه - ۸ بوطاقات ؛ 
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٠ه‏ قنطارا س بن الجن زنة القنطار ٠٠١‏ رطل ويساوى ۲١ - ٠١‏ قرشا ؛ وأخحيراً 
٠‏ قنطار من السكر المصرى . 

ولا تحمل القافلة معها أرزاً إلا ما يكفى احتياجاتها أثناء الطريق . 

وف السنوات العادية » تصحب القافلة معها مائة جمل محملة بالحلى الرحاجية 
من صمع البسدقية » تزن حمولة الجمل من هذه الحلى حمسة قناطير » زنة القنطار منها 
٥‏ أرطال > ويبلغ تمنه حوالى ۱۲ رر محبوب . 

کا تحن خسين اة ملة بالسمال أو اللاوئدة. .+ وبال متا ابات 
الجافٌ من تريستا ويستخدم بين استخدامات أخرى فى صنع أدواث التجميل وتشيت 
الشعر وذلك بخلطة بالزيت . وترن الحمولة 7 ۲ قمطار زنةالقنطار ٠٠١‏ رطلا ويبلغ 
ثمبه 5" أو ۳۲ بوطاقة . 
ويصدر من مصر أيضاً البضائع الأوربية الآتية : 

۷ رطل ومن الرطل‎ ٠٠١ قنطار واحد من حبوب الكهرمان زئة القنطار‎ - ١ 
. بوطاقات‎ ۸ - 

۲ - ؛ قناطير من حبوب المرجان يباع الرطل منه ب ١5‏ - 7 زر محبوب . 

۴ - من ٥۰‏ إلى ٠٠٠١‏ مكيال من نوع من الجلجل . الذى يستخدم شأنه 
شأن الصدفين السابقين كرينة للنساء فى دامحل أفريقيا . ويشترى عادة بسعر بوطاقة 
للمكيال الواحد . 


ولا تحمل قافلة دارفور مطلقا أصوافاً على هيئة أقمشة » لكنها تحمل حوالى 
٠‏ بنيش جاهز » ويدخل فى صنع هذا الملبس أربعة إلى خمسة أذرع من الجوخ 
ويبلغ تمن الذراع من خامس إلى لست بوطاقات وبذلك تبلغ تكاليف البنيش الواحد 
عادة ۴ بوطاقة . ويشتد الطلب على الألوان : الوردى » الأحضر » الأحمر » الأصفر 
وكذلك كل الألوان الزاهية » ذلك أن كل الألوان المعتمة أو القائمة لا تناسب ف العادة 


أذواق الأفريقيين . 
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ويسعبى أن نضيف إلى هذه الأحوا- ا الجودة الى تکول هده الصاعة 
۰د وراخ من القطيقة يملع تمن الذراع ما د 8 ٦‏ زرعبوب » وتستخدم كنة القعيفة 
فى صنع ملابس أعيان البلاد وق تعطية سروح بعض ال يول . 

أما الحدايد التى تتزود بها قوافل دارفور من مصر فهى عبارة عن : 

١‏ - عشرين صندوقا من الأمواس تحتوى على أربعة الاف حزمة » تساوى 
الحزمة الواحدة ١‏ زر محبوب . 

؟ - حوالى ألف لفة من النصال تتكون اللفة الواحدة من أربعة نصال وتاع 
ب ۹۰ مدينى . 

وتحمل القافلة معها أيضاً ٠٠١ - ٠٠١‏ قنطار من سلفور الرصاص أو 
الرصاص الممزوج بالكبريت » ويزن القنطار من هذه المادة 14٠‏ رطلا ويباع ب 5 - 
٠‏ بوطاقات . 

أما المعادن التى تزودها مها القاهرة فتنحصر فى القصدير والرصاص والنحاس 
القديم ( المستعمل ) » ويبلغ المقدار السسوى من هذه البضائع ٠٠١‏ قنطار من 
القصدير » سعر القنطار ۴ بوطاقة » و ٠٠١‏ قنطار من الرصاص تمن القنطار 6 - 
١‏ بوطاقة » وأخيراً ألف قنطار من النحاس المستعمل بسعر القنطار ۲ - ۲١‏ 
بوطاقة . ويعاد تصنيع المعدن الأحير فى دارفور لتصنع منه حلى النساء . 

أما عن الأسلحة فإن القافلة تشترى فقط نحو عشرين أو ثلاثين بندقية من 
صنع أوربا بسعر القطعة ه - 5 زر محبوب » وحوالى عشرين مسدساً » وكذلك مائة 
نصل من سيوف الفرسان من صنع ألمانيا » ويباع النصل الواحد عادة ب ۲ بوطاقة › 
وتجهز فى مصر . 

وأخخياً فهى تحمل معها ٠١‏ قنطاراً من بارود البنادق من صنع القاهرة على هيقة 
خرطوشات جاهزة يبلغ تمن القنطار منها ٠٠٠١‏ بارة . 

ويدفع عن الجمل ا حمل بالبضائع » عند بدء رحلته من بولاق للعودة إلى 
دارفور » ۳۸ بارة كرسوم جمارك . 
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وف غالب الأحيان فإن مختلف الأشياء الواردة من دارفور إلى مصر تستبدل 
بها بضائع أحرى ؛ وس بين كل ٠٠٠١‏ قرش ياق ف شكل أشياء مستوردة يستخدم 
٠‏ قرش فى هذا التبادل التجارى » أما المائة الباقية فتصدر فى شكل بضائع عينية 
لكى تحول إلى أساور أو زينات أخرى من الفضة . 


الواردات 


يسلك التجار الذي يكونون هذه القافلة عدة طرق باتباع ومحاذاة شاطيء 
النيل عند مدينة فى النوبة تسمى أبريم . وابتداء من نقطة التلاق هده فإنها تسير خلال 
الصحراء موازية الشط الأيمن للتيل » داخخل أراضى عرب البشارية الذين يقطنون ما يبن 
النيل والبحر الأحمر ؛ وحيث يحدت أن تقوم هذه القبيلة بنبب القافلة » فإن الأخيرة 
تزود نفسها بحرس من عربال العبابدة يسيرون أمامها حتى أبرم » ثم يقودونها حتى قرية 
دراو » حيث تتخد طريقها بعد أن تترك الصحراء إلى وادى مصر . 

ويحصل العبابدة فى مقابل هذه الحماية التى يخلعونها على قوافل سنار سكين 
رز محبوب عن کل رأس عبد » وسكينا ونصف سكين عن کل جمل › حملا کال 

أو غير محمل . 

0 وتستنتج من مسار لقافلة سنار قام بدشره المسيو لابانوز مهمه فى ا جزء 
الرابع من مقالات عن مصر عامبدع' ١‏ ؟لا؟ N۲۹‏ )آنه يلزم للتوجه من سنار 
إلى أبرم ۸ یوما وه يرما للذهاب من أبريم إلى دراو . 

وعند مرور قافلة سنار بالأرض التى تشغلها القبيلة العربية «'العبايدة فا 
تعطى هدية إلى كل واحد من عريان هذه القبيلة عبارة عن مكيال صغير من البلح 
أو من دقيق الذرة . 


PF. 1010401, قام بطبعها فى العام الحادى عشر‎ )١( 
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وعند وصوها إلى إسا تدفع إلى الحمرك الذى تحصل الحكومة عوائده : 4 زر 
محبوس عن كل رأس عبد و ۲ زر حوب ع كل جمل فيما عدا الجمال احملة بريش 
النعام ومس الميل إد تدفع القافلة عن كل واحد س هذه الجمال سما غير اعتيادى 
يلع , ه رر بوب . 

وبعد أن تسدد القاهلة فى إسنا كل هذه الرسوم امختلفة وبعد أن تبقى فى هذه 

المدية للمدة التى تلزمها لكى تيع جزءاً من جمالها فإنها تبحر عن طريق النيل مع 

بضائعها » وما إن تبحر هده الضائع حتى تصبح ف حراسة رئيسها وعشرين س 
أهم تجارها هم الذيى يدهبون معها إلى القاهرة » أما التجار والجمالة الاحرون فيتوقفون 
فى دراو أو إسنا فى انتظار عودة رفاقهم . 

وعند مرور هؤلاء التحار ( القافلة ) بمنفلوط فإغهم يسددون عن كل رأس عبد 
من الحنسين رسم مرور يبلع ۲۲ مديى ثم يدفعون فى المنيا رما يبلغ ٠۲‏ مدينى 
فقط » وأخيراً فإهم يدفعون عند وصوطم إلى بولاق سما مشابها يبلغ ٠١‏ مدينى . 

وتعتبر قافلة مسار أقل أهمية من قافلة دارفور » ومع ذلك فإنه تصل منها فى 
بعض الأحيان عدة قوافل على مدار العام . أما الأشياء التى توردها إلى مصر فهى على 
وجه التقريب نفس ما تجلبه إلى هناك قافلة دازفور : عبيد من الذكور والإناث 
ر اماء ) ؛ الصمغ العربى » ريش النعام » سن الفيل » تراب الذهب » الكرابيج › 
القرس المصنوعة من جلد الثيران والجمال » والشبة . 

وقلما يتجاوز عدد العبيد المائة والخمسين ثلثاهم من النساء » نجد من بيهم 
عادة غانية أو عة مق الأحبائق + 

ويباع هلاء العبيد فى بلدة ستار على يد الجنود الذين أسروهم فى الحرب » 

وليست للحروب التى يشنها ملك هذا البلد من غاية سوى الحصول على هذا النوع 

س الأسلاب . ويخصص نصف العبيد للملك أما النصف الآخر فهو من نصيب 
اجنود الذين قاموا بالحملة » ويرسل الأولون إلى الجزيرة العربية » أما الأ حرون فيشتريهم 
تجار القافلة التى تذهب إلى مصر . 
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وفى أشاء الطريق تخفى القافلة عن الأنظار ما معها من عبيد أحماش » ذلك أن 
هؤلاء على الرغم من لونهم الأسود فإنهم يتمتعون بالشعر الطويل والتقاطيع الأوربية . 

والعبيد الذين تجلبهم قافلة سنار أعلى سعراً من أولك الذين تجلبهم قافلة 
دارفور » إذ يبلغ تمن الواحد من أولمك ٠‏ زر محبوب . 

ويشكل الصمع العربى المادة الأكثر أهمية فى بضائع هذه القافلة » وتقدر 
كمية الوارد منه حمولة ألف جمل؛ بلغ ورن الحمولة الواحدة ثلاثة قناطير زئة القنطار 
١‏ رطلا » ويباع قنطار الصمغ ب ۸ إلى ٠١‏ فندقلى . وهو يجمع من كل أنحاء البلاد 
ويخزن فى المدن حتى تحين لحظة رحيل القافلة . 

وتجلب القافلة إلى مصر كذلك ‏ إلى ٠١‏ قناطير من ريش النعام ( والريش 
الأنيض کا سبق القول هو الأعلى سعاً والأكثر تقديرً » ويباع فى القاهرة بنفس الأسعار 
التى تبيعه بها قافلة دارفور ) ؛ 

وكدلك حمولتين أو ثلاث حمولات من الكرابيج ( تحتوى الحمولة الواحدة على 
۰ كرباج ويباع الكرباج الواحد ب ٦۰‏ - ١٠١٠مدينى‏ ) ؛ 

وكذلك ٠١‏ - ۲ حمولة جمل من سن الفيل » تزن الحمولة ثلاثة قناطير زنة 
القنطار ٠٠١‏ رطل ( ويبلغ تمن القنطار حوالى ١‏ فندقلى ) ؛ 

وتجمع الكمية القليلة من تراب الذهب التى تدخل إلى مصر عن طريق قافلة 
سنار بعد نويات الأمطار الکری فی ری الأحوار : ويباع فى حالته الطبيعية أى ف 
شكل شذرات وحبيبات أو فى هيئة سبائك صغية مستديرة بعد صهره » وتتداول 
هذه السبائك ف التجارة كالنقود » ويبلغ سعر الأْقية المصرية منه فى أسواق القاهرة ۹ 
سكين بندق . 

وا تفعل قافلة دارفور فإن قافلة سنار تترك على الدوام فى مصر جرا من 
الجمال التى تصحها معها إلى هناك » ويبلغ سعر الجمل من جمال هذه 
القافلة ۳١ - ٠١‏ زر بوب ؛ ا تترك هناك أيضاً حوالى مائة زوج من القرب 
المه.نوعة من جلد الثيران أو الجمال » بسعر الزوج ما ۷ بوطاقات . 
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وأحيرا فإن بعض التجار يجلبون معهم بقصد البيع الثوم القصبى ( بقول تشبه 
البصل فى الطعم والشكل ) وعددا من إناث الببغاء » ويتم ذلك بكميات قليلة لا 
تكفى لكى نعدها ببساطة بين الواردات التى نحن بصدد الحديث عنما » ولم نتناوها 
نحن إلا بدافع من الفضول . 
1 الصادرات 
تحمل قافلة ستار معها فى مقابل البضائع التى بيناها السمبال أو اللاوندة 
والصابون والمحلب ٠‏ والقرنفل » والأقمشة القطنية المصبوغة باللون الأحمر» ونوعا 
احر من القطن المصنع فى القاهرة » وسلفور الرصاص » وحليا زجاجية واردة من 
البندقية » ومرايا صغيرة » وخشب الصندل » والمسك » والملابس المصنوعة من ' 
اجوخ ..اعع . ١‏ 
وإليكم تفصيلا وافياً هذه الصادرات : 
حوالى حمولة ثمانين جملا من اللاوندة تساوى فى مجموعها ٠٠٠٠‏ بوطاقة ؛ 
ونفس الكمية من المحلب وبنفس الثمن تقريباً ؛ 
مائة حمولة جمل من الصابون » وزن الحمولة ه قناطير » زنة القنطار ٠٠١‏ رطلا 
ويساوى ۲ بوطاقة 3 ١‏ 
٠‏ أو ٠١‏ قتطاراً من القرنفل زنة القنطار ٠١١‏ أرطال » وثمن الرطل ٠١‏ بارة 
ثلاثون بالة من قماش القطن المصبو غ باللون الأحمر » تحتوى الواحدة على ٠٠‏ 
قطعة من القماش وتساوى ٠۲‏ زر محبوب ؛ 
ألفا قطعة من قماش القطن المصنع ف القاهرة يبلغ تمن القطعة 17١‏ بوطاقة ؛ 
٠ه‏ أو ٠٠‏ قنطاراً من سلفور الرصاص ( زئة القنطار ٠٠١‏ أرطال وثمنه من ٦‏ 
إلى 7 بوطاقات ) ؛ 1 


)0 نوع س الکریر البحرى 11 22211316 Prunus‏ , انظر مقالة عن العقاقير » الدولة الحديثة » 
المحلد ١١‏ ص 45 ( الطعة الثانية ) . 
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حوالى مائة قنطار مس ال حل الزجاجية صناعة البندقية ( زنة القنطار ٠٠١‏ أرطال 
ويشترى من القاهرة بثمن ٠۲ - ٠١‏ رر محبوب » وتشتمل هذه البضاعة على حبات 
س الزجاج الأبيض والأصفر رالأزرق والأحمر والأحضر رهى الألوان التى تفضل 
تشكل اسای ) ؛ 

٠‏ حمولات جمل من المرايا الصغيرة دات الأيدى 3 تشكل فى مجموعها تلاثة 
الاف حزمة » تضم الحزمة الواحدة ست مرايا ( ويبلغ تمن الحزمة ۸٠‏ بارة ) ؟ 

قنطاران من خحشب الصندل وخمسون رطلا من المسك ؛ 

وأخيراً مائة بنيش من اجوخ من ألوان مختلفة » ويبلغ تمن الذراع من الجوخ ه 
بوطاقات نما جعل تكلفة البنيش الواحد تلغ 8 -- ٤٠‏ بوطاقة من ذات ال 40 مدينى . 

وينبغى أن نضيف إلى هذه الأجواخ الصوفية مائة قطعة من القماش الحريرقف 
الخفيف وارد القسطنطينية » ويبلغ تمن القطعة الواحدة ١١ - ٠١‏ بوطاقة . 

ومن هذا نتبين أن كل الأشياء التى تصدرها مصر عن طريق قافلة سنار » فيما 
عدا بعض الأقمشة القطنية » إنما هى من منتجات اهند أو من البضائع الأوربية . 
وتشحن البضائع ف النبل من بولاق وتتجه جنوباً حتى دراو » ومن هناك تحمل فوق 
الجمال التى تركتها القافلة وديعة عند عربان العبابدة عند وصوطا إلى مصر » حتى 
تستعيدها عند مغادرتها لها . ولذلك فقلما يتجاوز عدد الجمال التى تعود معهم 
العدد الإجمالى للجمال التى سبق أن صحبوها معهم . 

وتدفع قافلة سنار عند مرورها من أرض عرب البشارية التى تضطر القافلة 
لاجتيازها أثناء عودتها » قطعتين من القماش عن كل رأس جمل وتسدد نفس الرسوم 
عند عبورها أبريم » وعند وصوها إلى سنار فإنها تعبر عن ولائها ومحبتها لك هذا البلد 
بتقديم طاقم كامل من الملابس إليه . 


۴ - قافلة فزان 


تقع بلدة فزان فى أعماق بلاد البرير ( المغرب ) على مسيرة عشرين يوماً من 
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طرابلس وأربعين يوماً من القاهرة . وتخضع هذه المدينة لولاية طرابلس التى ترسل إليها 
E‏ و عينا وتشتمل على القمح 
والشعير » وتشكل حوالى لي من إنتاج الأراضى 

ويحصل الحا بالإضافة إلى ذلك ضريبة عن أشجار النخيل عن إنتاجها من 
البلح . ويسكن شعب فزان فى حوالى ٠۲‏ قرية تبعد كل واحدة مها عن الأخرى سيق 
e eS‏ 
00 الحو إلى الرى 0 عن طريق رفع مياه الآبار بواسطة الدلاء ( 


ولعرب هذه المنطقة طباع مسالمة » وهم يرعون الماعز والجمال والحمير وليست 
لديبم لا خراف ولا خيول . 
وكان شيخ قافلة فزان الذى جاء إلى القاهرة فى شهر يولية سنة ۱۸٠١‏ والذى 
حصلت منه على هذه التفاصيل » قد أحضر معه 56 جملا » وكان بصحبته سبعة أي 
ثمانية تجار مثله ومعهم نفس العدد من الجمالة . ويسافر هؤلاء العربان غير حاملين 
سلاحاً ولیس عليهم أن يخشوا من أن ينهبوا إلا عند اقترابهم من مصر » أى عندما لا 
يكونون على مبعدة منها إلا بسيو أربعة أو خمسة أيام . 
أما ما سبق من الطريق فيخلو من الخاطر بشكل تام ؛ ويجد هؤلاء فى طريقهم 
المياه كل يوم » أو على الأقل مرة كل يومين » وفى كل مكان توجد به مياه توجد أيضاً 
أشجار نخيل » وحيث أن ضبان هذه الضحادات ناتون إلى هناك ليجدوا ثمار هذه 
الأشجار فى موسم نضجها فإن هذا الموسم من العام هو الوقت الأقل أماناً بالسبة 
لهم . وتبلغ المسافة بين درنة وسيوة مسيرة ثلاثة أيام على هذا الطريق . 
وتجلب قافلة فزان إلى مصر البلح المكبوس ( العجوة ) » وكذلك قبعات أو 
طواق من الصوف الأحمر تسمى طرابيش » ومعاطف أو ملابس من الصوف الأبيض 
تسمى برنس » وأغطية من نفس القماش . وهى تجلب هده الأشياء الختلفة فيما عدا 
البلح من طرابلس . ومن بين الخمسة والعشرين جملا التى كانت مع التجار الذين 
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قابلت شيخهم » كانت هناك ستة جمال محملة بالبضائع » و ١١ - ٠‏ محملة 
بالبلح » أما الجمال الأخرى فكانت تستخدم فى حمل المؤن وهى عبارة عن الدقيق 
والمياة ؛ وفى طريقها تجد القافلة فى كل مكان المخشب اللازم لطهو الأطعمة . 

أما القافلتان اللتان سبقتا هذه التى انتبينا من تناوها هنا بالحديث فقد تعرضتا 
للسلب على يد عربان أولاد على الذين يسكنون حواف ولاية البحية ° ., 

وحمل عرب فزان معهم إلى بلادهم من مصر » أقمشة كتانية وقليلا من 
الارز > ويحملون من طرابلس الحديد وبقية البضائع الاحرى التى يمتاجون إليها . 

ونرى مما سبق أن عرضناه عن قلة اتساع بلاد فزان وعن قحولتها أن من طبيعة 
الأمور أل تكون علاقاتها التجارية مع مصر على نطاق ضيق ؛ وليس من النادر أن 
تكون القوافل الصغية التى تأق من هناك مكونة من حجاج ذاهبين إلى مكة , ' 
وبريدون عن طريق بعض مكاسب بسيطة تعود عليهم من تجارتهم أن يعوضوا 
المصروفات التى ينفقوما . 


4 - عن تجارة مصر مع دول البربر 
تتم تجارة مصر مع الساحل الشمالى لأفريقيا إما بواسطة القوافل التى تذهب 
إلى مكة وإما عن طريق السفن التى تأنى مباشرة من نقاط متفرقة على هذا الساحل أو 
من يعطن لوال الأوربية الراقعة غل البيخر الط 
رهاق من بلاد البرير » ونخاصة من تونس : زيت الزيتون » الطرابيش » الشيلان 
الصوفية البيضاء » النعال المصنوعة من جلد السختيان الأصفر » معاطف مزودة 
بغطاء للرأس تسمى : برنس » أغطية من الصوف » العسل » الزبد » والشمع . 


)١(‏ تعرف س لاد فزان فى أراسط أفريقيا مدينة تمسكتو . وف بعص الأحيان يمر بمصر بعض أباء هذه 
المديئة الذين يعتنقوت الإسلام وهم فى طريقهم إلى مكة . 
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وتستضل الإسكندرية من فاس وسوز بواسطة السفن الأورية التى تقوم 
بعمليات النقل السحرى م ميناء لآخر من موانى الشرق : الزيت والطرابيش » ويلع 
عدد السفن التى تحلب هذه السلع ف السنوات العادية من سبع إلى تمافى سفن . 
وينقل زيت البرير فى حرار كببرة من الفخار » تيل إلى اللو الأبيض س الخارج 
ومطلية من الداخل بطبقة من أكسيد الرصاص . ويبلغ عدد الحرار التى تزن الواحدة 
منها فى حالة امتلائها من ؛ إلى ٠٠١‏ رطل وقد ترتفع من ٠٠١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ رف 
العادة » يبلغ تمن قنطار الريت رنة ١6١‏ رطلا من ٠١‏ إلى ١‏ بوطاقة . 

ويصل سنوياً عن نفس الطريق : 

۰ صندوق من الطرابيش » يحتوى كل صندوق على ٠٠١ - ٥۰‏ دستة ) 
ويتراو ح ثم الدستة من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بوطاقة حسب التوع ؛ 

٤٠١ - ۴‏ بالة س الشيلان الصوفية البيضاء للعمامة وتضم كل بالة من ٠٠١‏ 
إلى ٤١١‏ قطعة » متوسط بس القطعة ۲ بوطاقة ؛ 

حوالى ثلاثين ألف زوح س النعال المغربية الصفراء المصنوعة ف مراكش 
وطرابلس وتونس .. الح ؛ 

٠٠٠. ٠‏ برس أو معطف أبيض » بعضها من الصوف وبعضها من الحرير 
(وتصيع الأول ف تونس ويباع الواحد منها ب ٣‏ إلى ٠١‏ بوطاقات ؛ ويصنع النوع 
الآخر فى مدينة الحزائر ويتراوح تمن الواحد من © إلى ٠٠١‏ بوطاقة ) ؛ 

حوالى ستة آلاف من الأغطية الكبية أو قطع من الأقمشة الصوفية البيضاء 
تسمى الواحدة مها : حرام » ويمكن أن نعد من هذه الكمية ألفين من نوع راق تمن 
الواحدة منها ٠١‏ بوطاقة » وأربعة الاق من نوع ردى تباع الواحدة منها ب ه - ٠١‏ 
بوطاقة ؛ 

ثلاثة إلى أربعة الاف أقة من الشمع تجهزه مدن : تونس » الجزائر » طرابلس » 
ويتراو ح تمن الاقة من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ مدينى ؛ 
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حمسة إلى ستة آلاف من القرب أو الحقائى الجلدية المليعة بالعسل » وتحتوى 
. الواحدة على ٠٠ - ٤١‏ أقة ويبلغ تمن القربة الواحدة ٠١‏ بارة ؛ 

رار الف عر من اليل تزك الواحدة ٣٣٢‏ - .ه” رطلا > ويبلغ تمن القنطار 
زبة ٠٠١‏ رطل » ألف بارة . 

وهده السلع الأحيرة » أى الشمع والعسل والزبد » والتى يمكن أن تتحول إلى 
سائل قعل تحرازة الشتمس إذا ما تقلت با من .خلال الصحاء» تا إلى مضر عن 
طريق البحر » وعن هذا الطريق ايشا تأق زيوت بلاد الربر ؛ وهذه تأق فى شحنات 
مجانية .اعشارها من أمتعة الحجاج الداهسين إلى مكة . 

أما أولفك الححاج الذين يسافرون عن طريق البر فى قوافل فيحلبون معهم 
سلعاً حافة وأقل إرباكا متل البرانس والطرابيش والأغطية الصوفية .إل . 
دخوطا إلى مصر ولا تخضع لای تفتيش جمركى . 

وترسل مدينة درنة إلى مصر عن طريق الحجاج كذلك الزبد والعسل وبعض 
اي 
وہیں مصر » لجار هذه البلاد أن يتعاملوا فيما بينهم فى ببع سلعهم سواء بالنقد أو 
بالأحل لمدة عام » وف الحالة الأولى يتراوح سعر الخصم من ۷ - ١‏ فى المائة . 


الصادرات 


تعتبر صادرات مصر إلى الدول البربرية أكثر أهمية بكثير من الواردات التى 
انتهينا من بيانها . أما المدن الرئيسية التى تستورد البضائع من الاسكندرية والقاهرة 
فهى کا سبق لنا القول : تونس » الجزائر » طرابلس » فاس » مراكش وتطوان التى تقع 
تجاه جبل طارق . 
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وشقل القافلة إلى تونس نصفة أساسية أقمشة الكتان من صنع سيوط 
ومنفلوط رأبو تيج والقاهرة . وتصدر إليها إيضاً أقمشة من القطى من إنتاج مصانع 
اليه الاحية وكدللق, الملفل 1 و جن ررر اا الحاقة ع وه الجلة :ملم 
النوشادر » وحشب المر 3 والعرفة 4 ومواد العطارة الانحری : 

وترحل كل عام من الاسكندرية إلى تونس ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة يحمل على ظهر 
كل مہا .ه - ٠٠١‏ بالة من أقمشة الكتان أو القطى » وتحتوى كل بالة على ۴١‏ - 
٠‏ قطعة » سعر الواحدة ٠١ - 5٠‏ بارة . 

وتحصل مدينة تونس على احتياحاتها مس الفلفل بشكل أساسى من ليفورنيو » 
ولا يمدت أن تصدر إليبا الاسكندرية هذه السلعة إلا عندما لا يكون فى الإمكان 


۴ -.ه فرداً ( بالة ترن 18١‏ ك ج ) من البن ؛ 
٠١ - ١‏ بالة مس ورود الزهر الجافة تز البالة الواحدة من ثلائمائة إلى أربعمائة 
رطل 4 يباع القنطار زنة (o‏ رطل ف مقابل 0 فندقل ؛ 
۰ مكيال من حبوب النيلة » يساوى المكيال الواحد ع من الأردب » ويباع 
1 — ۲ صندرقاً من ملح النوشادر » يزك الصندوق الواحد قنطارين »> رنه 
القنطار ٠٠٤‏ أرطال ؛ 
وأحيرا يرسل من الاسكندرية إلى تونس البخور من أجود الأنواع » ويبلغ ما 
يرسل عن هذا الطريق ٠١‏ قفصا أو سلة كبية » تزن الواحدة ه قناطير » وسلغ من 
القنطار زنة ١6١‏ رطلا من ٥‏ إلى ١‏ بوطاقة ذهبية ؛ 
وعندما لا يصدر المولنديون القرفة بشكل مباشر إلى دول البربر فإن هذه 
اليلاد تقوم باستيرادها من مصر › ولكن قلما تتجاوز الكمية المصدرة ف هذه الحالة 
؛ إلى 5 صناديق . 
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أما طيب الزياد فسلعة قليلة الأهمية » وقلما يتجاوز الصادر منها مائة أوقية فى 
العام 3 من الأوقية الواحدة ھە =“ بوطاقات 3 


وتعد الجزائر المدينة الثانية بعد تونس التى تستورد من مصر أكبر كمية من 
البضائع . وترسل مصر إلى هناك أقمشة كتانية من صنع سيوط ومنفلوط » وأقمشة 
قطنية من صنع القاهرة » وأقمشة حريرية يطلق عليها اسم قطنى » وأقمشة الأألاجة 
القطنية وارد دمشق ونابلس » والحرير وارد يروت » والكتان الشعر والمغزول والبن » 
وكمية ضئيلة من الفلفل » وملح النوشادر » والسكر » والحور » وطيب الزباد › 
وصمغ الصنوبر 2 ولبان جارة ( البخور الحاوى ) اللذين يستخدمان كعطور عن 
طريق احتراقهما . ويورد الهولنديون إلى هناك مباشرة مواد التوابل . 

وتشغل هذه التجارة سنوياً ثلاث أو أربع سفن » هى التى يتوجه عليها إلى 
الاسكندرية حجاج الجزائر الذاهبين إلى مكة » وهذه البواخر هى من بين تلك التى ` 
تقوم بقافلة اسكليبات ( موانى ) الشرق » وهى تنبع على الدوام بعض الدول ية . 
ويرسل فى السنوات العادية على ظهر هذه البواخر حوالى ۴١‏ إلى 4٠0‏ بالة من 
الأقمشة الكتانية والقطنية تماثل تلك التى ترسل إلى تونس والتى بينا للتو اي 
رإليكم بياناً ما يصدر منها إلى الجزائر : 

١‏ إلى 5.0 قطعة من تلك الأقمشة الحريرية المصنوعة فى القاهرة والمسماة 
قطنى » وتباع القطعة الواحدة ب ” إلى ۷ بوطاقات ؛ : 

© أو ۴ بالة من حراير بيروت من اللوتين الأبيض والأصفر » وإن كان الجزء 
الأكبر منہا من اللون انف > ومتوسط ثمن البالة ٠٠١‏ بوطاقة ؛ 

م فرداً ( بالة زنة A‏ ك ج ) من بن امن ؛ 


حوالى عشرين بالة من غزل الكتان ‏ تزن البالة من ه © إلى ٠‏ قناطير وتبلغ زنة 
القنطار من هذه السلعة ۴ أقة » تمن الأقة من ع كن بارة ؛ 


۳ قنطاراً من ملح النوشادر ؛ 4 أو ه أقفاص من البخور ؛ كمية قليلة من 
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السكر لا تستحق أن ندخلها فى الاعتبار » إذ أن السكر الذى تستبلكه مدينة الجزائر 
يكاد يات كله عن طريق التحارة مع أوربا ؛ 
٠١ - ٠‏ قنطاراً من البخور ال حاوى » زبة القنطار إ ٠١١‏ رطلا » ويتراوح 


وتصل كل عام من طرابلس إلى الاسكندرية باخرتات أو ا 
الحجاج وما يصحبونه معهم من بضائع وفيا قد هؤلاء الحجاج عند عودتهم أقمشة 
كتانية وقطنية من صنع مصر » بالإضافة إلى المنتجات الهندية التى يشترونها أثناء 
رحلتبم . وهؤلاء الحجاج ليسوا سوى أفراد عاديين لا يحترفون التجارة » ولككنهم يريدون 
أن يحصلوا عن طريق الأرباح التى يحققونها من تبادل سلعهم بمنتجات مصر والهند على 
تعويض عن مصاريف الحج إلى مكة . 

ويتوجه مسلمو تونس والجزائر وطرابلس الذين يؤدون الحج إلى مصر عن طريق 
ا لنا القول ويمرون عادة بليفورنيو » ويعودون إلى بلادهم من نفس 
الطريق ء أما حجاج مراكش وفاس فإنهم يتجمعون فى قافلة كبيرة العدد » تعبر 
الصحراء حتى الاسكندرية » ويحملون معهم عند عودتهم من 75٠١‏ إلى 7٠0‏ بالة من 
الخوير السورف “من البالة ا ٠‏ بوطاقة » وأقمشة قطنية مصبوغة 0 
الأحمر » وحيوط غزل من نفس اللون بكميات كبية للنوعين تكفى لحمولة 060 | 
٠‏ جمل » وتزن حمولة الجمل خمسة قناطير زنة القنطار ٠٠١‏ رطل » ويحتوى 0 
عادة على 1١‏ إلى ٠٠١‏ قطعة من القماش » يتراوح سعر القطعة منه بين ٠٠‏ إلى ٠٠١‏ 
بارة 4 . 

وحمل هؤلاء معهم بمخلاف ذلك حوالى مائة جمل محملة بالأقمشة القطنية 
السورية وأفسشة الألاجة والقطنى » ويمكن على وجه العموع أن نقدر من كل مواة 
جمل ب ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بوطاقة ؛ 

وبإمكاننا كذلك أن نقدر ب 7٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ بوطاقة قيمة البخور الجاوى 
والمسك وطيب الزباد التى تجلبها قوافل فاس ومرا كش من مصر . 


الفصل الغالث 
علاقات مصر التجارية مم آسيا 

قل أن تكون للمصريين امحدثين علاقات تجارية مع آسيا إلا عى طريق القوافل 
التى تذهب إلى مكة والتى تعود منها » وهذا هو السبب فى أن هذه العلاقات قد 
انحصرت فى هذه المبادلات التى تقوم مباشرة بين البلدين المتاخمين لمصر وهما سوريا 
وبلاد العرب . وإذا كانت بعض أشياء هذه التحارة تنقل عن طريق البحر فإن سفناً 
أوربية هى التى تقوم عادة بهذا النقل فى البحر المتوسط ج أن سفئاً عربية هى التى 
تقوم بذلك ف البحر الأحمر . 


١‏ - التجارة مع سوريا 
الواردات 


توفر سوريا لمصر » بالإضافة إلى بعض المنتجات من أرضها وصناعة 
سكانها » بضائع مختلمة واردة من الهند » تأ إلى دمشق عن طريق بغداد والبصرة أو 
تجلبها إليها قافلة مكة . 

وترسل مدن يافا وغزة ونابلس وعكا والقدس إلى مصر: الصابون»وزيت 
الزيتون 3 والقطن الوبر »> وبذور النيلة » والسمسم 3 والاقمشة القطنية من نابلس 3 
والعفصة وكمية قليلة من الشمع . 

ویشحن جزء من هذه السلع بحرا فى موانی۶ يافا وعكا وتأنى إلى دمياط » وينقل 
جزء آخر صغير عن طريق قوافل صغيرة من عربان القبائل امجاورة للقاهرة والعريش . 


ويستورد فى السنوات العادية عن طريق هذه السبل الختلفة من ٠٠٠١‏ إلى ٠7٠١‏ 
صندوق من الصابون » يزن كل واحد منها من ٠٠١‏ إلى ۸٠١‏ رطل زنة الرطل ١44‏ 
درثما » ويحسب كل ۽ ٠١‏ رطلا ب ٠١‏ أرطال فقط كفرق وزن ( طبة الميزان ) ويساوى 
الصابون فى سوريا 56 مدينى للرطل . لكن هذا الرطل يبلغ ستة أمثال من زنة الرطل 
بالقاهرة . 
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وينقل زیت الزيتون فى جرار فخارية كبيرة تحتوى كل واحدة على + ۳ قناطير 
أو أربعة قناطير » زنة القنطار مائة رطل . ويصل الاستبلاك السنوى من هذه المادة 
الغذائية إلى ثلانمائة جرة . ويبلغ من الرطل من هذا الزيت فى أسواق القاهرة ٠١ - ٠١‏ 

وتتراوح كمية القطن الذى تستورده مصر من سوريا بحسب ما تنتجه مصر 
منه » فعندما لا يغل المحصول إنتاجا كافيا فى مصر فى سنة ماء فإن الإستيراد يرتفع 
إلى ألفين أو ثلائة الاف بالة » تزن البالة 3 ٠"‏ قناطير » زنة القنطار ٠٠١‏ رطلا . ويباع 
قنطار القطن فى عكا ب ٠٠١ - ١4.٠‏ قرش » يساوى القرش الواحد 40 مدينى » وهذا 
القرش هو وحدة نقدية يستخدم عادة فى تسوية الحسابات ف المعاملات التجارية 
التى تقوم بين مصر وسوريا » وتساوى زنة قنطار عكا أربعة أمثال من زنة قنطار 
القاهرة .. 

ويباع مكيال حيوب النيلة الذى يبلغ مخ اوت يمتوسط سعر قدره تان 
بوطاقات . وتنتج ضواحى نابلس أجود أصناف هذه الصبغة التى يشتد الطلب 
عليها » ويرد منها إلى مصر ف السنة الاعتيادية حوالى ٠٠٠‏ أردب من سوريا » وهو 
الأردب الذى يساوى بالنسبة إلى مكيال القاهرة ما نسبته ٠١ : ٠۳‏ . وفوق ذلك فإن 
هذه البذور تتراوح كميتها بحسب الطلبات التى تتم عليها 

ويجلب من سوريا أيضاً بذور السمسم » وتصل منها سنويا ألفا قفة سعة كل 
منها 2 أردب » ويباع هذا المكيال فى القاهة بحوالى ٤‏ بوطاقات . 
ويستورد منه سنويا حوالى "٠0١‏ بالة » تحتوى الواحدة منها على e — q.‏ قطعة » طول 
القطعة ۱۸ ذراعا ويبلغ ثمنها ۱۸٠‏ مدينى . 

أما العفصة من إنتاج حلب والتى تستخدم فى مصر فى الصباغة باللون 
الأسرد فتمثل صادرا بالغ الأهمية » يصل منه سنويا حوالى مائة حقيبة ( صندوق ) تزن 
الواحدة من ٣‏ إلى 4 قتاطير زنة القنطار ٠۳١‏ رطلا . 
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أما شمع فلسطين فلا يورد منه إلى مصر إلا كميات بالغة الضالة کا سبق أن 
قلنا فف مناسبة سابقة . 

وتقوم بين مدينة دمشق ومصر تجارة خاصة : فيجلب من هناك أقمشة حريرية 
من النوع المسمى : قطنى من إنتاج مصانع هده المدينة ؛ ويجلب ما كذلك أقمشة 
من الحرير والقطن من صنفين : الأول يسمى ألاجة شامى ؛ والثانى ويسمى ألاجة 
هندى ؛ وكذلك أقمشة من القطن تسمى أتكى ( أو عاتكى ) شامى ؛ ثم المشمش 
امجفف ؛ وعجين المشمش المسمى قمر الدين ؛ وأخيرا صبغة حمراء تسمى فوه 
شام 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه تأ عن طريق دمشق شيلان من الكشمير من خمسة 
أصناف مختلفة يطلق عليما نفس العدد س التسميات » کا يصل الموسلين المندى 
( وارد المند ) ؛ وأقمشة من القطن أكثر حشونة تأ من نفس البلاد ( الهند ) ؛ وعقار 
( عقاقير ) يسمى مغات ؛ وشيلان من الصوف » والحرير الفارسى » والفضة واللالمع . 
وهذه السلع الختلفة تق إلى دمشق من بغداد عن طريق القوافل التى تصل إلى هناك 
ثلاث أو أربع مرات ف العام » ويبلغ عدد جمال كل قافلة ألفين أو ثلاثة آلاف من 
الجمال ؛ ولكن ينبغى أن نلاحظ أن كمية ضئيلة جداً من البضائع التى تحملها هذه 
القوافل تخصص لمصر إذ تستبلك كلها على وجه التقريب ف الأجزاء الأحرى من 
الامبراطورية العؤانية . 

ويبلغ الوارد السدوى من الأقمشة اللريية المسماة قطنى عشة آلاف قطعة 
يتراوح نمن القطعة فى دمشق » تبعاً لصنفها » ما بين ١5‏ و "١‏ قرشأ تركياً يساوى 
القرش الواحد -4١‏ مدينى . 

وزيادة على ذلك يأنى من دمشق مباشة من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف قطعة من الألاجة ' 
تمن القطعة الواحدة ٠١ - ٩‏ فرشا » وتستهلك مصر حوالى ألف بالة من صئف 
القماش المسمى أتكى ( عانكى ) شامى وتحتوى كل واحدة من هذه البالات على 
© قطعة طول الواحدة ۲١‏ ذراعا وعرضها ذراع وربع ذراع ؛ ويبلغ تمن القطعة من 
سبعة إلى تسعة قروش . 
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وکل کل غا ن افق سی نتن ال الاق > ن کل 
صندوق ۾ ۲ قنطار . زنة القنطار ٠٠١‏ رطل وتباع بسعر ۴ - هم قرشا للقنطار 
السوری الذى يساوى ۰ أقة . 

وعادة ما تبلغ كمية قمر الدين » أو عحينة المشمش المستورد من سوريا ٠٠٠‏ 
أو .> صندوق زنة الصندوق ٠١١‏ رطلا والشعر المعتاد للرطل الواحد ثلاث بارات . 

ويرسل ايضا من دمشق إلى مصر نوع من الأقمشة من الحرير الأحمر والأسود 
الزاهى للغاية » وتتصنع النساء منه قمصاناً وأقنعة . ويسمى كريشة ويصل منه فى العام 
حوالى 7١‏ صندرقا يمكن أن تحتوى على ألف قطعة » ويبلغ تمن القطعة من 18 إلى ٠١‏ 
فنا ودر عله السافة غادة عو نروك إلى خساط ب 

ريخلاف الأقمشة الحريرية الأحرى التى انتبينا من بيائها » يصدر كذلك إلى 
مصر عن طريق عوانى؟ اللاذقية وبيروت وطرابلس وصور وصيدا كمية محددة من 
الحرير على هيئة لفات . وتشترى هذه السلعة بالوزن فى كل سوريا » ووحدة الوزن 
المستخدمة فى تجارة هذا الصنف والتى تسمى الرطل تساوى ۲۲۹ درا من وزن 
ا "0 
وحرير اللاذقية أبيض اللون ويساوى الرطل منه ۳ _ ٤‏ بوطاقات » ويصل منه 
سنويا مائتا ( 75٠١‏ ) يالة صغيرة تزن الواحدة ١78‏ رطلا . 
وغالبا مايكون حرير بيروت أصقر اللون ويباع فى المتوسط ب 1 بوطاقات للرطل 
وهى كما نرى أكثر جودة من حرير اللاذقية ؛ ذو الدرجة متوسطة الصنع فى دمياط 
و المحلة الكبيرة والقاهرة . ويقدر مايستورد منه سنويا بألفى بالة زنة ٠٠١‏ رطلاً . 

ويصدر من طرادلس فى سوريا إلى مصر من ٠٠١‏ إلى ٤٠١‏ بالة صغيرة من 
الحرير » زنة البالة الواحدة منها 15 رطلا » ويستعمل هذا الحرير فى مدن مصر التى 
أشرنا إليها للتوء وهو أبيض اللون وله ثلاث مراتب » يباع الصدف من المرتبة الأول ب 
ه بوطاقات للرطل » ومن المربة الثانية ب 4 إلى + 4 بوطاقات وأخيراً يباع الرطل من 
٠‏ المرتبة الثالئة ب + ۴ إلى ٤‏ بوطاقات . 


ولا يصل مس صور إلا >٠‏ أو ٠١‏ بالة صغيرة من الحرير » تزن الواحدة من ٠١١‏ 


۹۳ 

إلى ٠۲١‏ رطلا ويباع الرطل ب ٤‏ بوطاقات . 

ويجلب من صيدا كذلك مائتان أو مائتان وخمسون بالة صغيق من الحرير 
الأبيض بنفس زنة البالة من الحرير القادم من بيروت » ويفضل حرير بيرت عادة على 
اخرين القادم من ی 

ويشكل تبغ اللاذقية سلعة استيراد بالغة الأهمية فى مصر » ويقدر ما يصل منه 
إلى مصر كل عام أربعة الاف بالة ء زنة كل منها حوالى ٤٠٠‏ رطل . ويباع تبغ اللاذقية 
فى القاهرة ب 5٠‏ إلى 18٠١‏ بارة للأقة زنة ٠.؛درهم‏ . ويصل كذلك من صور 400 أو 
١‏ بالة من التبخ تزن البالة الواحدة ! 4 قناطير » ويساوى القنطار من هذا التبغ 
هناك عرز شاع من إل اقرش ؛ ولب أعيرا سن هدا الا :وه أو دد فة 
من التين المجفف ويبلغ تمن القنطار من ٠‏ إلى 4١‏ قرشاً . 


ولم يكن يصل عن طريق البر من هذه البضائع امختلفة سوى كميات ضغيلة 
فهى تشحن كلها على وجه التقريب من موانى بيروت وعكا وصيدا وصور فوق 
مراكب شحن يونانية أو تركية » أو فوق مراكب أوزبية.تقوم بقافلة الشرق . 
20 وتبلغ مصاريف الشحن عادة ه قروش لكل حمولة تزك + ۲ قنطار من زئة 
` القاهرة . وتتراوح ارباح التجار من ختلف انواع السلع الواردة من سوريا من ٠‏ إلى ۴ 
فى المائة » وفى عهد خكومة المماليك » كانت تجارة المنسوجات الحريرية هى التى تعود 
بكي الأرباح . 
الصادرات 


يسدد جزء من تمن المأكرلات والسلع المرسلة من سوريا إلى مصر عن طريق 
صادرات تشتمل بالدرجة الاولى على الارز » والقمح » والعدس » والحمص » 
والكمون » والزعفران » والكتان وكل ما تنتجه زراعة البلاد » وتصدر كذلك من مصر 
جلود السختيان الأحمر » والبن » وبذور النيلة وعقاقير من أنواع مختلفة » واتمر هندى » 
والسمسم » وصدف الأحجار الكرمة » وحبوب المسابح المصنوعة من نواة رة 
الدوم ؛ والفلفل والزتجبيل والعبيد السود .. بدا 
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ويتم إرسال الجزء الأكبر من هده الصادرات عن طريق ميناء دمياط کا يتم 
تصدير بعضها كذلك عن طريق رشيد . 
ويرسل ف السنة العادية عن طريق ميناء دمياط وحده 7١‏ ألف أردب من الأرز 


ولا يرسل القمح من مصر إلى سوريا إلا فى حالة حدوث قحط فى البلد 
الأخير » وإن كان يرسل فى العادة نحو ألف أردب من الفول ومن ألفين إلى ثلاثة 
الاف أردب من العدس رمائة أردب من الكمون . 

ويباع أردب الفول ب .16 - ٠١١‏ بارة » وأردب العدس ب 18١‏ » وتبلغ تمن 
أردب الكمون عادة ه بوطاقات . | 

/ وتبلغ كمية ما يصدر إلى سوريا كل عام من الزعفران ٠٠١‏ قنطار يتراوح تنا 

تبعا للظروف من ۸ إلى 7١‏ بوطاقة للقنطار الواحد . 

أما كمية ما يصدر من السنامكى فتبلغ أكثر من مائة بالة تمن البالة الواحدة 
١‏ بوطاقة . 

ويصدر حوالى 7٠٠٠١‏ من الجلود بسعر يصل ۳ إلى ٦‏ بوطاقات للجلد الواحد 
تبعاً للنوع والجودة . 

وتحصل سوريا من مصر سنوياً على حوالى ٠٠٠١‏ قنطار من السكر تخصص 
منها ٠٠١‏ قنطار فقط لاستهلاك دمشق » إذ تحصل هذه المدينة من الهند عن طريق 
بغداد على بقية تموينها من السكر . ويساوى القنطار من سكر مصر درجة أولى 5 
بوطاقة » أما السكر العادى فيساوى من ٠١‏ إلى ٠١‏ بوطاقة . ويتم التصدير عن طريق 
دمياط فى أقفاص يحتوى كل منها على " قناطير زئة القنطار ٠٠١‏ أرطال ؛ 

كا يصدر حوالى 7٠٠٠١‏ إلى 76٠١‏ بالة من قماش الكتان من إنتاج مصانع 
القاهرة وضواحيها » وتحتوى كل واحدة من هذه االات على ٠٠١‏ إلى ٠١‏ قطعة 
ويشتد الطلب على الأقمشة المصنوعة فى ميت غمر وبلبيس » وتباع البالة ب ٠٠١‏ إلى 
6٠‏ بوطاقة ؛ وعادة ما تسرب الطرابيش تبهريبا داحل هذه البالات من الاقمشة . 
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رقا ف وا غل اا ري الها ومسي اا اة 
التى ترسل إلى هناك من هذا النو ع فتخصص لصناعة الاثاث وتانى هذه من مصانع 
المحلة الكبيرة . 

أما النيلة المستتخدمة فى لات الصباغة فى دمشق فتأق من اند ؛ أما تلك 
التى تستعخلدم ف بھی أنماء سوریا فتالى إن هناك من مصر © وییکں أن يبلغ حم 
الصادر من هذه المادة الصابغه في العام ٠٠١‏ قنطار » زنة القنطار ٠٠١‏ رطل » ويبلغ من 
القنطار من ٠١‏ إلى ٠٥‏ بوطاقة . والنيلة المصرية التى يشتد الطلب عليها فى سوريا هى 
تلك التى ينتجها إقلم بلبيس . ۰ 
يصدر إلى بقية المدن السورية فيبلغ ۷١‏ قنطاراً.» ويزن القنطار من هذا الملح ۲٠١‏ 
رطلا 3 ويباع القنطار من الصنف الممتاز مله ب ۱٠۰‏ إلى 1 بوطاقة 5 أما الصنف 
الردىء فيباع ب ۸٠‏ إلى ٩١‏ بوطاقة للقنطار . 


ولا يذهب من مصر إلى سوريا إلا حوالى ٠٠١‏ قنطار من الفر هندى زنة 
القنطار ٠٠١‏ رطل » ويبلغ سعره من ١5‏ إل ۴ بوطاقة ؛ )ا لا يرسل البن من مصر إلى 
سوريا إلا فى السنوات التى لا تجلب فیا قوافل دمشق وبغداد منه كمية تكفى 
استبلاك هذه البلاد . 
رطل ويبلغ نمنه ١١ - ٠١‏ بوطاقة . 

وتحصل سوريا من بغداد عادة على العقاقير الأحرى المستخدمة فى الصيدلة . 

وتباع أصداف الزينة بالألفى ؛ ويباع الألف من الحجم الكبير ب ٠٠‏ بوطاقة › 
ومن الحجم الصغير ب ٠١‏ إلى ٠١‏ بوطاقة . ويصدر سنوياً من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف من 
هذه الاصداف التى تصنع بشكل خاص فى بيت المقدس وف أماكن متفرقة من 
فلسطين » حيث تعمل منها المسابح وأشياء أخرى من هذا القبيل يشتريها الحجاج من 
الغالم المسيحى.. 
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وترسل من مصر إلى القدس كذلك حبة تسمى بذربات ( ؟ ) تستخدم فى 
نفس هذه المصنوعات . ويبلغ ما يصدر من هذه السلعة 9 قنطار » زنة القنطار 
لت ١‏ رطلا . 


وتباع الأقة زنة ٤٠١‏ درهم من هذه السلعة ب " إلى ٤١‏ بارة . 


ويباع الألف من نوی الدوم الذى يستخدم كذلك فى صنم المسابح ب ه إلى 
۷ بوطاقات 3 وتقدر كمية الصادر السوى منه ب ٣١‏ آلف . 


وتاق كل التوابل على وجه التقريب المستبلكه ف سوريا عن طريق البصرة وقلما 
يبلغ ما يصدر من مصر مس هذه السلع ف العام الواحد مائتى بالة » ويبلغ وزن الفلفل 
وحدة . هذه الكمية 5 ويساوى القنطار من هذه العطارة من 35١‏ إلى .1 بوطاقة ١‏ 


أما بخصوص العبيد السود من الجنسين والذين تجلبهم إلى مصر قوافل وسط 
أفريقيا فيرسل منهم إلى سوريا كل عام حوالى المائة » لكن هذه الإرساليات لا تم إلا 
يموجب طلبات سخاصة . 


ويتراو ح امجرى المعتاد للربح عن السلع المصدرة من مصر إلى سوريا من ٠١‏ إلى 
۴ فى المائة . وتحدد رسوم للغرو ج عن طريق ميناء دمياط ب ۰ مدينى كسعر ثابت 
للقنطار من أية سلعة كانت . ومع ذلك فيستثنى من هذا الأقمشة التى يراد تشجيع 
تصديرها والتى يشملها اتفاق حاص » وتسدد كل قطعة سما يبلغ فقط بارة ونصف 
البارة . وتدفع مصاريف شحن نهرى من القاهرة حتى دمياط للصندوق أو البالة 
الصغيرة زنة خمسة قناطير مقدارها ٠‏ إلى 7٠١‏ مدينى حسب نوع السلعة » أما إذا 
اتبع الطريق البرى فإن أجر نقل نفس الوزن على ظهر الجمال يضل إلى ۸ - ٠١‏ 
بوطاقات . 

وتقل أو تزيد مصاريف الشحن من دمياط إلى موانى* سوريا الختلفة بحسب 
وفرة أو قلة السفن التى تقوم بالنقل » وتتراوح هذه المصاريف بين ٠٠١‏ إلى ٤٠٠١‏ مدينى 
لكل بالة بضائع زنتها ٥‏ قناطير . 


وق كدلك نقل ات ش البضائع من مصر إل سوريا عن طريق ا 8 5 8 
لكن الأمر مختص هنا بش جارة التبريب . 


وليس لتجار سوريا المقيدين فى مصر » شأمهم فى ذلك شأن AE‏ 
قناصل ف القاهرة . وعندما تثور بينم خلافات حول موضوع تجارة سا فإ دا 
التوفيق فيما بينم فى البداية عن طريق التحكم » فإذا تعذرت محاولات الوني دن 
تلجا الاطراف المعنية إلى القضاء التركى الذى يمى المنازعات على الثرر . 


وتسوى حالات الإفلاس  -‏ هو الحال فى أوربا - تبعاً لإزادة الداة بر 
و-حسبا إمكانيات المدين 4 أو لجسب كثرة أو قله الثقة الى یوی با 5 


وكانت المظالم التى يتعرض ها التجار السوريون فى ظل حكومات الممالياك 
تتمثل فى الحصول على سلع لا يسدد تنا على الإطلاق » أو فى اقتراض أموال لا 
الروك أ المماليك المقترضون ) زوه . كا كاف يزج ہوا النجار بى سس 
الأحيان فى السجن » » لإرغامهم على شراء أحريتهم بدفع مبلغ من المال يتفاوث مقداره 
للخروج من هذا السجن . 

أما عن أنواع القطع المعدنية المستحدمة فى تسديد جزء من المبادلاب التى 
انتبينا من بيان أهم أشيائها » فإنه تذهب من مصر إلى سوريا قطع المدينى وسكين 
القاهرة ( قطع نقد ذهبية قد تكون هى الزر محبوب ) » بينا نای من سوريا إلى ”مر 
القروش الأسبانية وسكين القسطنطينية وسكين البندقية . وفى العادة » وإ ١ا‏ “مانت 
تحصل عليه سوريا سنوي من النقد أكبر قيمة بكثير مما كانت تدفعه » إذ “كان بدمع 
نقداً على الدوام من كل الحرير الذى كان يأق من هذه المنطقة لكى يصنع فى محم 


وكان من الطبيعى أن تتوقف التجارة بين هذين البلدين فى أنناء استلال 
الجيش الفرنسى لمصر ؛ وحينئذ كان التعامل يتم مع ملتزمى الصيد فى ديرة الزلة . 
وكانت السلع التى تخرن ف ميناء دمياط تنقل عبر هذه البحيرة إل مان والماينة 
حث كانت تانى لتاحذها قوافل من العرب السوريين . 
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وكذلك كان ثم عرب اخرون يقومون بمهمة نقل البضائع المودعة فى مدن 
القاهرة وبلبيس ورفتى وميت غمر إلى سوريا » وكانوا يسلكون الطريق المعتادة للقوافل » 
ورون بالصاحية » إذ كانت رسوم البضائع التى يحملوتها قد سددت » أما اولك 
العرب الذين كانوا يخاطرون بتمرير هذه البضائع بطريق التبريب فقد كانوا يبتعدون عن 
طريق الصا حية ويطوفون حول وادى السبعة أبيار . 

وف يعض اللحيان كان يشارك شيوخ هذه القوافل تجار من القاهرة أو من أية 
مدينة أخرى » وفى هذه الحالة كان شيوخ القوافل هؤلاء يأتون ليأحذرا من هذه 
امحلات السلع التى تعهدوا بنقلها إلى سوريا » ثم يعودون بعد ذلك ليخزنوا فى هذه 
امحلات السلع التى جلبوها عند عودتهم . وفى بعض الأحيان كان الشيوخ يمارسون 
التجارة لحسابهم الخاص » وف هذه الحالة كانوا يخزنون بضائعهم فى مخيماعهم حيث 
كان ياتى تجار المدن المصرية ليختاروا ويشتروا من هذه البضائع . 

وفيما مضى لم يكن هؤّلاء العريان يمارسون التجارة بأنفسهم مطلقاً » وم 
يكونوا ليأحذوا على عاتقهم سوى استخدام الجمال فى نقل البضائع خلال 
صحراراتهم الأمر الذى لم یکن يعود عليهم إلا بریح بالغ الضالة » ولكن عندما أغلق 
الطريق البحرى دا فقن ا ج ر بحكم الضرورة اللجوء إلى هؤلاء › 
وهكذا تحكموا فى أسعار الشحن ثم استخدموا عر من الأزباح غير الاعتيادية التى 
هيأتها هم هذه الظروف » فى ممارسة التجارة لحسابهم الخاص ما سيؤدى إن عاجلا 
وإن اجلا إلى إحداث ثورة فى تقاليدهم . 

وزيادة على ذلك » ينبغى على الداوم الحذر الشديد فى اختيار هذا النوع من 
الشاحين ع إذ دك فى بعض الأحيان أن يتعرض العربان الذين أوكل إليهم نقل 
بضائع ليست ملكا لهم للسلب ف الطريق على أيدى قبائل يدعون أنها معادية لهم › 
ويكونون هم على تفاهم معها » وبعد ذلك يقتسمون مع هؤلاء الأشياء التى سلبت . 

۲ - تجارة مصر مع الجزيرة العربية والحدد 
الواردات 


كان من الطبيعى أن تؤدى خصوبة مصر وقحولة الجزيرة العربية إلى قيام 


امنا 


علاقات تجارية واسعة للغاية بين هذين البلدين المتجاورين ؛ كذلك فإن مصر تبادل 
عن طريق الجزيرة العربية جزءاً هائلا من منتجات أرضها بالأقمشة والتوابل من اند 
التى يذهب إليها التجار العرب للحصول على هذه السلع ويخزنونها فى موانيهم . 

وتم التجارة بين مصر والجزرة العرية برا بواسطة سفن صغوة تأق من ميناق ش 
جدة وينبع لترسو فى مصر عند القصير أو السويس ٠‏ أو تم برأ بواسطة قوافل تعبر 
المتخاء الراقعة: ن اليل وال الاير 

ويقع ميناء القصير داخل خليج صغير مفتوح من جهة الجنوب الشر › 
وتقفله من الشمال صخرة تتجه نحو شرق الجنوب الشرق » وتتوغل فى البحر لمسافة 
مائتين وستين متراً بدا من الشاطرء . وهذه الصخرة التى تبدو ذات سطح شبه 
مستو تنكشف ف حالة المد المنخفض » وتنتبى بشكل رأسى فى داخل الميناء بالعرض 
حيث تمتد من الجنوب إلى الشمال موازية للساحل . 

أما الشاطىء من جهة الجنوب » فمحاط بلمثل بسلسلة من صخور 
الشاطرء تشكل منحنى ذا شكل بيضاوى يبلغ قطره حوالى ثلاثة أرباع الفرسخ . 

وهذا الموقع يجعل فيناء القصير فى حمى من رباح الشمال والجنوب التى مب 
بشكل شبه دام على البحر الأحمر » کا تحمى اللمرتفعات هذا الميناء من رياح الغرب 
التى تہب عليه بعرضه . 

ويقع المرفاً عند قمة الصخرة الشمالية » وقد وجدت أن عمق ارقا هناك فى 
حالة المد المنخفض يبلغ ستة أذرع » ويقل هذا العمق أكثر فأكثر مع الاقتراب من 
الساحل » بحيث لا يعود يبلغ على بعد خمسين مترا من هذا الساحل أكثر من نصف 
ذراع . 

وقاع هذا المرفاً من الرمل الناعم ومستو لحد كبير » ولكن حيث أن السفن 
العربية تكون عادة سيئة التجهيز فقد يحدث فى بعض الأحيان أن تنقطع كايلاتها 
حين تهب رياح الشرق بعنف » وهى الرياح الوحيدة التى لا يستطيع الميناء أن يكون فى 
متأى نبا » ومع ذلك فهى نادرا ما شهب . 
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رلا تسنطيع السفن الاقتراب من المديية لغيبة الارصفة . ويضطر الناس 
اتحميلها أو تفريغها باستخدام زوارق لا تستطيع بدورها أن تلامس الشاطىء » بل 
نبغى أن تنقل منها البصائع » وأن يحملها رحال يخوضون ف الماء حتى مسطقة وجود 
هذه الروارق . ويبلغ علو المد فى حالاته الوسطى فى القصير نحو المتر . 


وأكبر السفن التى ترسو هناك ليست مجسة على الإطلاق » ولا تحمل. سوى 
يانه مكيال من القمح أى ما يعادل حوالى التسعين طا . 


هتستمر أشاء شهور الشتاء الثلاثة . 


ومدينة القصير » إدا كان بالإمكان أن نمنحها اسم مدينة » مكونة من 
أخصاص مننائرة أو مكدسة على ساحل مهجور » محرومة من المياه العذبة » وهى تمتد 
من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرق لائتين وخمسين متراً » ويبلغ أقصى اتساع لها ٠1٠‏ 
مثرا ؛ ويخترقها فى هذه الاتجاهات شارعان رئيسيان يبدءان من شاطىء؟ البحر حتى 
ميدان صغير أمام القصر . 


وقد أقم هذا القصر فوق ربوة صغيرة من الزلط المستدير تمر من خخلى المدينة 
وفتد على الساحل من الشمال إلى الجنوب . وهو عبارة ع سور من الجدران الكبية 
على شكل معين طول ضلعه سبعون مترً » وتعلوها أربعة أبراج . وهذا المبنى هو الوحيد 
الذى يبدى بعض مظهر من تماسك » أما أسس هذه الحدران فمن الحجارة . ويضم 
هذا السور بعض البانى د بالإضافة إلى بعر من الياه المائلة للملوحة . 

ويسكن ميناء القصير تجار عرب يحدون فى أرباح التحارة التى يقومون بها هناك 
التعويض الكافى عن صنوف الحرمان التى يرغمهم المکاں علا » ويتلقى هؤلاء 
التجار , الوافدون فى معظمهم من ينبع وجدة من عملائهم فى هاتين المدينتين سلع 
الجزيرة العربية والهند » ومررونها إلى مصر عن طريق قوافل يصحبونها عادة بأنفسهم . 

ويكاد يكون بن المن هو السلعة الوحيدة التى يتم استيرادها إلى مصر عن 
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طريق ميناء القصير . ويرسل إلى هناك عن طريق مينالى ينبع وجدة . ويباع القنطار زنة 
القاهرة فى المدينة الأولى ب ٠١ - ٠۲‏ قرشاً أسبانيا » ويدفع عنه ٠١‏ مدينى كمصاريف 
و ۲ مدينى كرسوم خروج . وتتم الرحلة إلى القصير عادة فى ثلاثة أيام . 

وينقص سعر قنطار البن القادم من جدة بمقدار قرشين عن سعر مثيله القادم 
من ينبع » ولكن يعوض هذا الا نخفاض ف السعر برسم يبلغ 7٠١‏ مدينى يحصل 
لحساب شريف مكة . وتتكلف المصاريف من جدة إلى القصير 1١ - ۳١‏ بارة 
للقنطار الواحد . 


ويتراوح عدد السفن القادمة من ينبع وجدة والتى ترسو كل شهر بالقصير 
بين ٠١‏ إلى 7١‏ سفيئة بحسب الفصول » وتحمل السفن القادمة من جدة على الدوام 
كميات أكبر بكثير من تلك التى تحملها السفن القادمة من ينبع . 

وعندما ينزل بن ينبع إلى القصير فإنه يدفع عينا رما قدره 1 4 أرطال عن 
القنطار الواحد ء ويدفع زيادة على ذلك ٤۷‏ مدينى نقد » تشتمل على أجر المحصل . 

وعندما تسدد هذه الرسوم ينقل البن إلى قنا على جمال حملت من هذه المديئة 
القمح والمنتجات المصرية الأحرى التى تحملها السفن عند عودتها . وتبلغ حمولة 
الجمل أربعة قناطير من البن . 

ويبلغ تمن إكراء الجمل قرشين أسبانيين » وينبغى أن يدفع بالإضافة لذلك ۲١‏ 
بارة عن كل جمل مقابل حرس الحماية الذى يوفره عرب العبابدة للقوافل أو بالأحرى 
كضمان ضد السلب الذى كان يمكن أن يارسوه هم أنفسهم . 

أما الرسوم الجمركية بمعى الكلمة فتحصل ف قنا » وتبلغ ثلاثة قروش ونصف 
القرش عن القنطار » وهكذا فإذا ما أضفنا معا كل الرسوم التى يتحملها القنطار من 
البن حتى خروجه من قنا ‏ فسنجد أن المجموع يصل إلى أربعة قروش و 5./ مدينى أى 
ما يوازى تقريبا ثلث تمن شراء هذه السلعة من موانى الجحزيرة العربية . 


ويتم نقل البن من قنا إلى القاهرة عن طريق النيل جا سبق أن ذكرنا فى مناسبة 


فى 


سابقة . وتدفع مصاريف للقنطار الواحد ما بين ۱۲ إلى ه: بارة حسب الظروف 3 
ويباع القنطار فى القاهرة ب ٠١‏ إلى ۴ قرشأ . 


َم نصائم اد التى تشكل عادة جزءا من حهولة سفن ينبع وجدة فتجلب 
إلى هاتين المدينتيں بواسطة قوافل اهنود الذين يأتون إلى مكة للحج أو عن طريق سفن 
الهند النى يركبها فى بعض الأحبان أبماء هذه البلاد . وإن کان يركبها فى الغالب 
انجلبز . وحيث ليس طْؤلاء الاجليز من قناصل فى موانى البحر الأحمر فإنهم نادرا ما 
يرسون ىفنم هناك ويذهب التجار مع موظف الجمرك إلى ظهر سفنهم حيث تم 
المعاملات . وهم فى العادة يحرصون على أن يبيعوا الأشياء امختلفة فى حمولتهم بسعر 
بالقروش الأسبانية » وس النادر للغاية أن يأخذ الانجليز بضائع عند عودتهم . 

وف القصير تسدد الرسوم عن أقمشة الحند والتوابل والبخور والصمغ » وعادة 
عن كل البضائع التى تشكل حمولة سفن جدة وينبع فيما عدا البن . وتبلغ هذه الرسوم 
٠‏ / عينا وهذه هى الرسوم الوحيدة التى تتحملها هذه البضائع حتى تصل إلى القاهرة . 

ويخلاف الأقمشة والموسلين التى تنقل من المند إلى القصير » يوجد أيضاً 
الحرير المصنع فى انجلترا والذى يعانى من الكساد فى مناطق أخرى . 

وتباع شيلان الكشمير فى ينبع وجدة بسعر ٣‏ إلى قرسا ) لك شه س 
نوع ردى؟ . وهذه السلع » وكذلك كل بضائع اهند التى تجلب إلى مصر توضع 
داخخل بالات صغيرة تكفى اثنتان منها حمولة لجمل ؛ ويدفع ٠۰‏ إلى ۸٠‏ مدينى لنقل 
الواحدة مس هده البالات » عن طريق النيل » من قنا حتى القاهرة : 
الطرف الشمالى وعلى شاط ء البحر الأحمر . ولا ترسو فيا السفن مطلقاً إلا بعد أن 
تفر ع حمولتها » وتظل فى الخليج على بعد حوالى خمسة أرباع ( ! ١‏ ) فرسخ إلى 
الحنوب من المدينة . ويسحصر هذا الخليج بين ساحلين تغطيبما المياه وقت نوبات المد 
العالية » وقاعه من الرمل الناعم » ويبلغ عمق المياه به فى حالة المد المدنخفض من ١8‏ 
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إلى ٠٠‏ قدماً . وضلا عن دلك فهو فى حمى من الرياح التى هب من المنطقة 
الشمالية من الشرق حتى الجنوب الغرنى . ورياح الحنوب هى وحدها التى يكون 
بمقدورها أن تسب به بعض الاصطرابات ومع ذلك فلن يكون عة خطر يخشى فى 
هده الحالة إدا ما كانت الكابلات التى تمسك بالعكس قوية لحد كاف » وإذا ما 
كانت السمن مجهزة على نحو طيب . 

أما الحزام الشرق للمدينة » هتقفله بعض بقايا جدران رصيف مبنى بحجارة 
دبش . وهناك ترسو قوارب صيادى الاسماك وكذلك قوارب السفن التى توجد فى 
الج وفص يد الوح من رصيف الركوب أو الشحن الموجود داخحل الخليج تمر 
مالى يتجه جنودا موازياً الشاطى؟ لمسافة خمسمائة أو ستائة متر إلى داخل الخليج . 
وف حالات المد المنخفض يبلغ عمق المياه فى هذا الممر ٦‏ إلى ۸ أقدام » لكنه مسدود 
عمد فتحته بواسطة دراع من الرمال لا يبلغ عمق المياه فوقه أكثر س أربعة إلى خمسة 
أقدام . وتدين هذه الذراع بنشأتها للتوازن القائم فى هذه المنطقة بين تيار المد الصاعد 
وتيار المياه التى تنقل على الدوام عند هبوطها من أعماق البحر الأحمر كمية ضعيلة 
فن الال 

وترى إلى الشمال الشرق من السويس ربوة صغيرة يطلق عليها اسم القلزم » 
وتبعاً لحكايات البلاد فقد كان هذا الموضع مكانا لمدينة قديمة . وقد اجتزت هذه 
الممطقة بانتباه » لكننى لم أجدها سوى مرتفع يشبه تلك المرتفعات التى تحيط بكل 
مدن مضر والتى تتكون من الخضى والأنقاض والقاذورات التى يلقى بها الناس عليها . 


ولا يجد المرء مطلقاً فى ضواحى السويس مياهاً عذبة » ونتيجة لذلك فليس نة 
أية خحضرة » وتجلب إليها الحبوب والمخضروات وبقية الأشياء الضرورية من داحل مصر 
وبأمغان يافظة . وده الاس الان لجان المياه الخ و رة لاتا جات السكان عن 
الساحل الشرق للخليج على بعد فرسخين ونصف الفرسخ من المدينة . وتسمى 
العين التى تخرج منها هذه المياه : النبع » وهذه ليست سوى ثقب يبلغ عمقه من 
عانية إلى تسعة أقدام ومحفورة وسط كومة من الزلط الدائرى تكدست عند سفح 


5/4 


سلسلة ال جال العربية . وميل هده المياه بدرجة خفيفة نحو الملوحة . ولا نزال نجد حتى 
اليوم اتار محرى علوى كان يبدا من هده العين نفسها ويتجه نحو السويس . وكان قاع 
هذا الجرى وكذا جدرانه قد تكوب من بو ع الخرسانه المكونة من الجير والرمل الحجرى 
والحصى والأصداف » إذ من السهل التعرف على ذلك من بعض أنقاضه المتنائرة على 
الارض . 


وم تكن العين هى وحدها التى تحصل منها المدينة على المياه اللازمة لها » فقد 
كان الناس فيما مضى يذهبون إلى عيون موسى الواقعة على بعد أربعة فراسخ إلى 
الجنوب الشرق من ساحل الجزيرة العربية.ويبلغ عدد هذه العيون سبع عيون أو ثمانى » 
محفورة فى الرمال على بعد ثمائماثة أو تسعمائة قامة من ساحل البحر العام حصن 
هذه العيون مياهاً مائلة للملوحة بيا تقدم اثنتان أو ثلاث منها مياهاً عذية لحد 
كاف ê EAE‏ كان a E‏ عله لسر إلى ما 
يشبه خزاناً يبعد لمسافة قليلة عن الشاطيء الحالى . ويلاحظ المج أيضاً حول هذه 
العيون أكواماً من الأأنقاض وقطع الفخار وقطع المواد البنائية ما ينبىء عن وجود مدينة 
قديمة فى هذا المكان . وفوق ذلك كله › فإن من المدهش ألا يجد المع خرائب أكثر 
أهمية فى منطقة من هذا الساحل توجد بها مياه عذبة » وهى ميزة نمينة كان بوسعها أن 
تسمح بأن يزر ع هناك » وبنجاح » بعض المحاصيل النافعة » وهو حكم يستطيع المرء 
أن يصدره مستنداً إلى وجود تلك الخضة اليانعة المتمثلة فى هذا النخيل .الكثيف 
الذى يحيط ببذه العيوك . 

زی عا ت من اعمال ایت لکن تلب المياه إلى السويين أو إل تلك 
المديئة القديمة التى خلفتها هذه المدينة الحديئة » هو البرهان الوحيد على أهمية هذه 
المدينة وعلى حالة الازدهار التى كانت تتمتع بها فيما مضى ؛ فنوع البناء فى أغلب 
المبافى التى تحيط بأرصفتها وأماكنها الختلفة » كل ذلك يقدم براهين أخرى . 


ويحصى فى السويس كذلك ثمالى عشة أر عشرون ركالة خصصة لسكنى 
التجار الأغراب ولكى يستخدمها هلام كمخازب . وتبنى الوكالات على نمط 
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چا شک » إذ هى عبارة عن أسوار مستطيلة الشكل يلغ طول ضلعها أربعين 
إلى خمسين مترأ » وحيث تشكل هذه سنى منعرلا فإن فناءها الداحلى الذى أقيمت 
المساكن من حوله » له عادة منفذان أو ثلاثة مسافذ . والحزء الأدنى من حدران سور 
هذه المنشات تكسوه اللحجار . 


وشوار ع السويس مصفوفة ( أى منتظمة المبانى ) ويبلغ عدد الميادين العامة 
هناك ثلاثة ميادين أو أربعة » وهى لا تخلو من نوع من الانتظام » بل إن البيوت 
الخاصة بالمدينة تحمل نوعاً من المسحة الأوربية لا نجدها فى أى مكان آخر س مصر . 

وعلى الرغم من الميزات التى تقدمها هذه المدية للتجارة » فقد انهارت سكل 
بالغ الغرابة منذ نحو أربعين عاماً . فقد كان عدد سكانها عند ئذ يبلغ أكثر من ألف 
نسمة من بينهم عدد من التجار الأروام ؛ ويكاد لا يجد المرء فيها اليوم مائتى شخص . 
أما فترة ازدهارها العظم فربما تعود إلى زس دمار الاسكندرية على يد العرب المبسلمين 
فحت :قد ات الاو كذ يقرا للحكومة ميق قد ارت هذه 
العاصمة مركزاً لكافة الأعمال والمعاملات فقد استوجب الأمْر أن يكون ميناء البحر 
الأحمر » وهو الأقرب إلبها » هو الذى تمارس عن طريقه علاقات مصر التجارية مع ٠‏ 
الحند والجزيرة العربية . 

ولا كاك السبية الايد فى بقاء السويس بعد اكتشاف رأس الرجاء الصاح 
هو ذلك العبور السنوى لقافلة مصر ( موكب الحج ) الذى يبحر حزء منها من هذا 
الميناء عند السفر إلى مكة » جا ينزل فيه عند عودته . 

وعلى وجه التقريب » تتم اليوم كل التجارة بين مصر واهند بوساطة هده 
القافلة » ركذا عن طريق ذلك الرباط القائم بين مينانى السويس وجدة . 

وقد بنيت معظم السفن العربية التى تقوم بالملاحة فى البحر الأحمر» فى اند » 
وتباع الواحدة هناك بسعر أربعة أو خمسة الاف قرش أسبانى وتبلغ مولتها ۷١‏ إلى /٠١‏ 
طنا . وى نفس الوقت توجد فى جدة ترسائة لبناء السفن يزودها الانجليز بالخامات . 
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ولسود رياح الجنوس عادة البحر الأحمر مدذ بداية ديسمبر وحتى منتصف 
فراير » وف أثناء الشهرين اللدين يلياد اعتدال الربيع . وهذان المصلان اللدان 
يسمى أولهما الحربانية » ويسمى التالى النجم هما مو ما إرسال السص مس جدة وينبع 
إلى السويس » وف أتناء بقبة العام تهب الرياح م المنطقة الشمالية . وعىدئد يصح فى 
الامكان إرسال السفن من السويس إلى الجزيرة العربية . وعندما تكو الرياح مواتية 
المدة التى تستعرقها الرحلة الاعتيادية تبلغ عشرين أو اشين وعشرين 28 » تريد بمقدار 

ولا شغى أن سسب إلى صعوبات الملاحة فى البحر الأحمر هذا البطء ف 
اياز ابر دلك أن الأمر يعود بالأبحق إل جهل الاو المت وإل عاذ ف 
إلقاء مراسبهم كل ليلة فى الخلجان الصغيرة التى يقابلونها على الساحل الشرق 
للبحر » ولهدا السبب فإنهم يتشعون حافته دون أن يغيوا عن البصر مطلقا . 

ويصل إلى السوبس سنوياً خمسون أو ستون باخرة قادمة من جدة » وتشتمل 
حمولتما بشكل رئيسى على البن والصمغ العربى والبخور والتوابل والعقاقير من أبواع 
مختلفة ؛ أما بخصوص الموسلين وأقمشة الند الأخرى » فإنها تجلب عادة عن طريق 
حجاج مكة . 

وينبغى أن نضيف إلى هذه السلع المتنوعة مائة قنطار من السنامكى تأقى س 
ضواحى هذه المدينة » وهذه السلعة تدخل شأسبها شأن السنامكى المزرو ع فى أسوان 
ف الاحتكار ( الالنزام ) الذى منحه مراد بك لقنصل البندقية المسيو س . روزف - 

وأخبياً فإنه يجلب سنوياً من ال جزية العربية إلى مصر من ٠‏ إلى ٠‏ عبداً 
أسود » ويحظى هؤلاء بتقدير أكبر مما ينال عبيد أفريقيا . 

وقبل المدمسة عشر عاماً الأخيرة التى سبقت حملتنا على مصر كان يأنى إلى 
السويس من عشرين إلى ثلاثيس ألف حمولة من البن » تزن الواحدة ثلاثة قناطير وثلث 
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طريق السويس » فلم يعد يصل إليها سوى ٠١‏ إلى ١۷‏ ألفاً من الحمولات ع هدا 
الطريق » ويرسل الباق عن طريق القصبر . وق نمس الوقت فإن القيمة الإحمالية هذه 
السلعة هى الآن أقل مما كانت عليه فيما مضى . 

وتتفق المعلومات التى حصلت عليها مس السويس عن سعر طن الى ى جدة 
وينبع » وعن الرسوم التى تخضع ها هذه السلعة » تتفق تماما مع تلك التى سبق أن 
حصلت علا فى القصير : فيسدد 7١‏ إلى ۸٠‏ مدينى لمقل القمطار من الس من جدة 
إلى السويس . 

أما القنطار والرطل المستخدمان فى موانء الجريرة العربية فهما بفساهما 
الميشتخدمان'ق مض > وقد ميق أن لاط بروس ٥ط‏ أن هذه الأرزان هين 'تفدنها 
أوزان البندقية ما يبرهن - ونحن فى هذا تمق مع رحالتبا == أمبما ( أى القمطار 
والرطل ) أدحلا إلى الشرق عندما كان البنادقة يكادون يحتكرون مارسة التحارة 
هناك . 


أما التوابل وبقية سلع الأنخبيل الهسدى فتجلبها كلعاه إلى جدة خمس عشرة 
أو عشرون سفينة صغيرة ماليزية أو عربية » وبواسطة ثلات أو اربع سمن اتجليزية . 

أما السلع الهندية التى تأ إلى السويس » فكانت تشتمل بدرحة أساسية على 
الأقيقة اليه الأقيقة CRE E EE‏ 

وقبل سىء الحملة على مصر بحوالى العشرين عاماً كانت تتم هناك واردات 
بواسطة قافلة مكة أكبر بكثير من تلك الواردات التى كانت تأقى عن طريق السويس 
والقصير ؛ لكن العدد الكبير من القمائل الحوابة التى كانت تقطع الطريق الذى كانت 
القافلة ( احمل ) مضطرة لاتباعه م قد جعلت من الافضل فى الاونة الاخيرة 
استحدام طريق البحر . ومهما يكن من أمر فإن قيمة الاشياء المستوردة بواسطة 
القافلة كان لا يزال يبلغ سنويا .76 إلى 7٠١‏ ألف قرش أسبالى » وتجارة الواردات هذه 
( أى التى يقوم بها الحجاج ) كانت معفية من كل الرسوم الجمركية . 
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وكاب يوجد بالقاهرة فيما مضى ٠١‏ إلى ٠١‏ يتا للتحار الأتراك الذين يمارسون 
تجارة الهند » لك هدا العدد تضاءل اليوم إلى تلاثة أو أربعة : ويوحد عدد ثمائل على 
که اقروت م اليناف الأراك مين عة 

وتحتكر أربعة قائل بشكل شبه تام عملية نقل البضائع الا هزد 
السويس إلى القاهرة . وهده القائل » التى تسلك كل واحدة مها طريقاً مختلفا هى 
قبائل ّ طرابين 3 ا-لحویطات ا عربت الطور > العايدى . 

ویسکں الأولون ضواحى مهم القدعة وقرية البساتن ٤‏ وشم كذلك مخيمات 
ق بعص متاقك وادى التيه : 

أما الحوبطات هيستقرول فى ولاية القليوية . 

ويشعل عرب الطور ساحل الجزيرة العربية حتى رأس محمد وضواحى حبل 
سيناء ( جبل الطور ) وكل شبه الجزيرة المحصورة بين بحر القلزم ( خليج السويس ) 
وحليج العقبة . 

وأحير فإن عرب العايدى يسكنون ضواحى المطرية وبركة الحج . 

ويقدم هولاء العرن الجمال مالا وعدداً ساسباً من قائدى الجمال الذي 

وحمل ال جمل الواحد من السويس إلى القاهرة من 5 إلى ٦‏ قناطير من البن › 
يدفع عن كل واحد مہا ٩۰‏ مدينى . 

وكانت عوائد جمرك السويس تقسم بين مراد بك وإبراهم بك » لكن إبراهم 
كان يتمتع بها وحده عندما وصل الفرنسيون إلى مصر » وف نفس الوقت كان يحصل 
رسم مقداره مدینی واحد عن كل رطل ہں لصاح باشا القاهرة » ورسم قدره ١4"‏ 
جعلت القوم يفكرون ى تكوين منشات فوق شواطىء رملية بقدر ما هى قاحلة مثل 
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تلك الى شعت فوقها فديضا السويعن والقصير م وطذا الست فاته فالا فى 
الاستمتاع بهذه المزايا فقد بذلت قرب نهاية القرن الأخبر بعص محاولات لكى يفتح مس 
جديد أمام تحارة اهند » ذلك الطريق الذى كانت تتبعه هذه التجارة قبل اكتشاف 


ومن المعروف أن على بك الدى حكم مصر ف الفترة س 1758 إلى ٠۷۷١‏ 
کال قد أعد مشروعاً ييدف إلى استقلاله عن اللاب العؤانى » وقد بين له قنصل 
الببدقية الذى كان يوليه - أى على ك - ثقة كبيرة , الفائدة التى یمک أن تعود بها 
عليه تيارة الحسد مع أوربا » لو أنه استطاع أن يتوصل إلى جعلها تمر عصر باعتبار ذلك 
الوسيلة الأكيدة لتنمية ثرواته » ولتأكيد استقلاله . 

كان الأمر يقتضى ألا السيطرة على موانى البحر الأحمر التى تحتفظ بأوسع 
العلاقات مع اند » وكذلك على السوق التى تتجمع بها القواهل التى تقوم بالتجارة 
معها برا » وتيجة لذلك فقد احتل جدة ومكة بواسظة بكوين من بيته هما حسن 

ولكى يجذب على بك الأوربيين إلى جدة فقد ارتضی أن يكون لهم فيها مندوب 
معتمد » کا أنقص رسوم الجمارك التى ينبغى أن تحصل هناك إلى ٠١‏ ./ فقط من قيمة 
السلع . 

لكن الظروف لم تسمح مطلقا بان توضع هذه المشاريع موصع التنقيدءإلا أن 
النية التى أبداها على بك فى جعل الملاحة فى البحر الأحمر حرة ما لبثت أن وجدت 
من يتفهمها » وبنفس القدر » فى المند . 

لقد أعد بعض التجار فى ذلك الوقت مشروعا ليرسلوا إلى الشرق ع هذا 
الطريق البضائع الختلفة التى تتداول هناك » وجاءت إل السويس سفن عديدة كانت 
تدفع عند وصوطا ه ,/ من قيمة حمولتها » وأكتفى بأن يفرض فوق دلك رسماً إضافياً 
فدره ٦‏ / من نفس هذه القيمة » عندما يقوم تجار القاهرة بشراء هذه السلع . 
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ولقد شجع محمد أبو الدهب خليمة على بك » متله ف دلك متل سلعه › 
التجارة مع اد » فلم يكتف فقط بأن يسمح للمراكى الإتجليزية التى يحرسها 
حرس حاص بها بأن تمر ع حمولاتها ف السويس » بل ألزم تجار القاهرة الدیں يتعاملون 
معها بان يسددوا تمن البضائع التى يحصلود عليها مها ى حلال ثلائين يوماً . وقد 
أوحت المنافع والمككاسب التى أدث إلى وجودها هده الحماية س حانب حكومة 
مصر » وكذلك تلك الشهرة التى لم تتوان فى تصحم الأمور - أوحت إلى أصحات 
سفن اخرين أن يحاولوا الإمادة مها بدورهم » ومع دلك فإن شركة الشرق الإبجليزية 
التى تبيع فى كافة أعاء الامبراطورية العثاية أقمشة النعال الواردة س محلات شركة 
الحند قد حشيت أن يؤدى الطريق الجديد الذى فتحته مصر إلى الاضرار ععمصاحها . 
ونتيجة لدلك فقد التهست من ديوان الأستانة » ع طريق سعير اتجلترا هناك » صدور 
فان تم عل اران اة ق اليد الاجر جرت حدة , 


لقد انقضى وقت طويل بعض التى“ حتى حصل هولاء على هذا المرمان وف 
أشاء هذه المترة استمرت التحارة بين مصر واطند محققة مكاسب هائلة » ولكن فى 
النباية » أرسل إلى باشا القاهرة دلك الفرمان الدى القسه عملاء الحكومة الإنجليزية 
من القسطنطيية . 


وكان حا؟ البنعال مس جانبه قد منع التوريد المباشر لسلع الحند إلى مصر على 
مراكب إنحليزية . 


ولكن » وعلى الرغم من هذا المنع » ومن فرمان السلطان » فقد وصلت إلى 
السويس فى عام ۱۷۷۸ سفن عديدة سرت الأناء بأد قنصل فرنسا يبمه أمر حمولتها » 
ويحكى فى هذا الصدد أن هذا القىصل لكى يعمل على وصول هذه السلع إلى القاهرة 
بأكبر قدر من السلامة » قد حرص على أن يتم نقلها بواسطة جمال مملوكة لواحد من 
كبار البكوات » وبلا حدوى » ظل عرب الطور الدين يدعون لأنفسهم حق القيام 
بعمليات النقل يطلبون أن توكل إليهم هذه المهمة كا هو متبع مند القدم » وعندما رفض 
هدا الطلك » فقد أنقصوا مطالهم إلى طلب واحد هو الحصول على تعويض نقدى عن 
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الحسارة التى أدعوا أا لحقت بهم مس حراء هدا الخرق » وقد أتارهم دلك الرفض 
الحديد الدى سی به مطلهم : فنصبوا كمينا » وانتهبوا القافلة » وهو امر كال ميسورا 
للعاية باللسسة طحم قدر يماثل قدر اعتاد المسافرس من كافة الحنسيات » والذين كانوا 
يصاحبون القافلة » على الحماية التى سيق أن تمتعوا مها من قبل أثناء الرحلات 
السابقة » فلم يتحدوا لدلك الاحتياطات اللازمة من أى نوع » ليداقعوا ع أنفسهم 
هده المرة 

وبعد دلك أصبحت السفن التى تصل إلى السويس تصادر بواسطة باسًا 
القاهرة عا تحمله من بصائع » وفى نفس الوقت كان هساك أناس اخروں من أهل الملاد 
يشترون تمن يخس تلك السلع التى سلدت من:القافلة . 

وتكاد تكود كل السفن التى ترسل مباشرة من المد إلى ميناء السويس محملة 
لحساب صساط عسکرییں » أو الحساب مدییں يعملون فى خدمة الشركة الانجليزية . 

وبعد هذا النجاح المشكوم الدى لاقته هذه الحمولات » فإن السفن ما لشت أن 
توقعب تماما ع استعحدام هدا الطريق » وبالإضافة إلى دلك » فبدءا ص هذا التاريخ » 
أصصح للاتجليز با قنصل فى الاسكندرية » وحتى دلك الوفت » لم تكن شركة الحسد 
قد اعنمدت ف القاهرة سوى عميل اوكل إليه العمل ترير البرقيات برا » سواء ى ذلك 
البرقيات القادمة س أوريا إلى البنغال » أو تلك القادمة من البنغال إلى أوربا . 


الصادرات 


فى مقابل البن وعقاقير الحزيرة العربية وسلع الهدد التى تصل إلى الطريق بواسطة 
السض العربية » تقوم هده السفن عمد عودتها. لحمل القمح والدقيق والفول والعدس 
والسكر والزبدة وزيت الخس وزهور القرطم ولسيج الكتاد . 


ويرسل جرء من هذه السلع إلى يسبع وجدة مباشرة أو بواسطة سماسرة مستقرين 
فى القصير أو قنا » ويعهد -بهذه السلع إلى قباطة السفن التى تنقلها فوق ظهرانيها » 
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أو يحملها معهم كأمتعة سعر » عدد س المسافرين » جميعهم من سكان الصعيد 
وأواسط أفريقيا الذاهبين لأداء الحج إلى مكة » وعادة ما تتم هذه الصادرات أثناء 
شهرى أبريل ومايو وبأكبر قدر من النشاط . 

ويكيل القمح » وكذلك كافة الحيوث المصدرة عن طريق الجر » ليس 
بأردب القاهرة » وإنما بالتلليسة » وهى وحدة للكيل تبلغ قيمتها بالنسبة لأزدب القاهرة 
٠ ۹:‏ 

وتباع تلليسة الحنطة فى قنا ب ۳ - ٤ ١‏ بوطاقات . 
E‏ ام 
ياع ف أ yT‏ ا ا 

العربية . 

وف نفس هذه الأسواق » تباع تلليسة الشعير وتلليسة الفول بثمن يبلغ فى 
المتوسط ۲ بوطاقة و ٦٠‏ مدينى . 

وتباع تلليسة العدس ب ٤‏ بوطاقات و ٤١‏ مدينى أى بنفس سعر تلليسة 
القمح تقريبا. 

دكل جمل ف قافلة ما ٠‏ جلاف حمولته من القمح والعدس »2 يحمل كذلك 
كمية من المول اللازم لغذائه أثناء الرحلة ؛ 

وعلى الدوام » يدحل ف سعر اكتراء الجمل » وهو الذى يتراوح بين ۳ - 4 
بوطاقات » حسب احتياجات التجارة » أجر الجمال المكلف بقيادة ستة جمال مع 
العتاية بهم . 

ركان من الممكن تحويل كل القمح المرسل إلى الجزيرة العربية إلى دقيق لولا غيبة 
الطواحين هناك ( فى مصر ) ؛ ولو تحقق ذلك لكا المصريون سيكسبون من وراء 
هذه العملية أجور الأيدى العاملة اللازمة لتشغيل الطواحين والتى تحسب بواقع ٤۸‏ 
دارة عن طحن كل أردب ( مكيال القاهرة ) 


YAY 


وينتح قنطار القمح عادة ١‏ رطلا س الدقيق ؛ وتبلغ مصاريف نقلها من قنا 
إلى القصير ٠٠١‏ مدينى للقنطار . وتشكل الزبد موضوعا هاما لحد ما فى تجارة 
الصادرات » وتجلب هذه من قرى مصر العليا الواقعة بين المنيا وإسنا ء وتناع بسعر 
0 إلى (O.‏ مدينى للقنطار » وتنقل فى قرس س جلد الحاموس » ويستطيع الجمل 
أن يحمل مها أربعة قناطير ؛ وهو نفس ما يحدت بالسسبة للزيوت التى تستخلص من 
مختلف البذور الزيتية . 

وتحتوى الجحرة من الفخار » والتى تسمى ١‏ بلاص » والتى تستحدم فى كيل 
الزيت على ۲۳ أو 4؟ رطلا » زنة القاهرة » مس الزيوت » وتباع فى قنا ب ٠٠١‏ إلى 
بارة ؛ وعند نقل الزيت على ظهور الجمال » يوضع فى قرب كبيرة » ويستطيع الحمل 
أل يحمل ثلاثة قناطير أو أربعة . 

وساع قنطار السكر فى قتا ب إلى ٠١‏ بوطاقات . 

أما قنطار الزعفران أو رهرة القرطم فيباع ب ۸ إلى ٠١‏ بوطاقة . 

وأخيراء فإن قطع قماش الكتان التى يبلغ طول القطعة الواحدة منها ۲۷ - 
8 ذراعا » والتى تصدر من مصر إلى الحزيرة العربية عن طريق القصير تباع ب ٠١١‏ بارة 
للقطعة » ويستطيع الجمل أن يحمل مائتى قطعة . 

وتكال الحبوب المصرية عندما تصل إلى القصير بواسطة مكاييل تختلف عن 
تلك التى تستخدم فى قنا ؛ ويبلغ أردب القصير بالنسبة إلى أردب قنا نسبة «o: ٣‏ 
وأول هذه المكابيل يساوى بالنسبة لأردب القاهرة نسبة 44 : ٠٠١‏ » وتبلغ تكاليف 
إرسال الدب من كافة أنواع ابوت 4 e‏ ك ينبع أو جدة ١٠١‏ مدينى . 

ويباع قنطار السكر المصرى فى جدة وينبع ب ۲٣٠۰‏ بارة فى حیں يباع قنطار 
الزبد هناك ب ۱۲ - ٠١‏ قرشا . 


TAS 


ركذلك الأقمشة وبعض المنتجات الأحرى من صناعاث مصر البدائية . 


وتحتل حافة الطريق التى يتبعها الناس خلال الصحراء للذهاب إلى هذا الميناء 
عربان من قبيلة العيابدة » ولا يقوم هؤلاء بدور الشاحنين المعتادين فى هذا الطريق 
فقط » بل إنهم مكلفون أيضاً بحراسة القوافل مقابل أتاوة تبلغ ۲۳ بارة » تقدم لهم 
مقابل كل واحد من الجمال التى تتكون منها القافلة . 

ولسوء الحظ » فحيث ليس لدى هؤلاء العربان سوى ممتلكات قليلة يمكن 
المساس بها فإن من العسير إلزامهم بالمسكولية عن أحداث السلب التى قد تركب 
بالأمانة الواحبة ؛ وبالاضافة إلى ذلك » فإغهم لا يعرفون سوى الحياة الرعوية » ومن هنا 
فهم أكثر نہما للأشياء التى تفى بالضرورات الأولية » فى الوقت الذى تقل رغبتهم فيه 
فى أشياء اللفاهية والترف : وهذا هو السبب ف أنهم يطلبون جخلاف أتاوة ال ۲۳ بارة 
واحد من الجمال التى تحمل بهذه السلع » فى حين أنهم لا يطالبون بأى مقابل عينى 
فيما يختص بحمولات السكر والزعفران والبن على الرغم من قيمتها الكبية . 

وعندما تؤدى الحروب التى تتقاتل فيها القبائل العربية فيما بينها إلى جعل طريق 
القوافل أقل أمناً » فإن القوافل تتجمع بانتظار أن تصبح كبية العدد لحد يكفيها أن 
تقوم بالدفاع عن نفسها ضد العصب التى قد تتمكن من مهاجمتها ؛ وفى هذه الحالة 
تسير القوافل فى حراسة مماليك يحصلون نظير حمايتهم تلك على ٠١‏ بارة مقابل كل 
جمل . | 

ويتلقى ميناء السويس من القاهرة » وهو أقرب الموانى إليها » بخلاف كمية 
معينة من مواد ومنتجات مصر » معظم البضائع الأوربية الخصصة للجزيرة العربية 
اك , 


TAo 


وحيث لا تدفع هذه الصادرات أية رسوم هركية عند خروجها » وحيث لا 
تسحل حالتها مطلقا » فإن من المستحيل أل نعف على وجه الدقة كمية كل واحدة 
من هذه الصادرات : لذلك لا ينبغى أن ننظر للاشارات التى سنقدمها هنا » إلا على 
أنبا حات بسيطة » حصلنا عليها تبعأ للمعلومات التى تلقيناها من موظفى جمارك 
السويس » وبعض تحار القاهرة الذين يمارسون هده التجارة . 

وتقدر كمية الحبوب : القمح والفول والعدس » التى ترسل سنويا من مصر 
عن طريق مينالى القصير والسويس إلى مينالى جدة وينبع ب 4٠0١‏ أو 0ه الف أردب . 

وتجلب الجزيرة العربية مباشة من الهند الأرر الذى تستهلكه » أما الأرز القليل 
الذى يصدر إلى هناك من مصر فقلما يتجاوز خمسمائة أردب فى العام . 

ويتكلف شحن أردبين من القمح ‏ وما يشكلان کا قلنا حمولة جمل واحد ؛ 
أربع بوطاقاث » يا يصل ثمن الاردب مجلوبا إلى هذا الميناء لتقله بحرا إلى ستة 
بوطاقات . 

أما عن البضائع الأوربية التى تصدر عن هذا الطريق » فهى تحتوى بشكل 
رئيسى على : الحلى الزجاجية وارد البندقية » المرجان » القرمزية ( حشرة للصباغة ) » 
الزعفران » الحديد » الصلب » النحاس والورق . 

وتشكل الحلى الزجاجية وارد البددقية وكذا المرجان سلعة تقدر سنويا ب ٠٠١‏ إلى 
٠١‏ ألف بوطاقة ؛ وتقدر كمية القرمزية التى ترسل كل عام إلى الهند عن طريق ميناء 
السويس بثلاثين إلى أربعين برميلا » وترتفع هذه الكمية فى بعض الأحيان لتصل إلى 
انين برميلا من كل واحد ٠٠٠١‏ إلى 19٠١‏ بوطاقة , 

وكان يصدر سنويا ١‏ - ۳ قناطير من الزعفران » يساوى القنطار الواحد منها 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ بوطاقة . 

وتفدر قيمة الحديد والرصاص والنحاس المرسلة من السويس إلى جدة 
بكمسين أف بوطاقة » أما قيمة الورق فتقدر هى الأحرى مسين الف بوطاقة › 
وأخيراً فقد كان يصل تمن أسلاك النحاس المذهبة أو الفضية وكذلك بعض الخردوات 
وجميعها مخصصة للجريرة العرببة والهند » إلى ٠٠١‏ ,۴ بوطاقة . 


YA 


وإذا ما قارنا الصادرات التى انتهينا من بيانها بالواردات من الجزيرة العربية والهند 
إلى مصر » فإننا نرى أن هذه الواردات كان ينبغى أن تسدد كلها على وحه التقريب 
نقداً » وهذا ما كان يتم فى الواقع . 


الفصل الرابع 


عن العلاقات التجارية بين مصر وأوريا 


كانت الأنم الأوربية التى تقتسم فيما بينباء بشكل شبه تام » تحارة مصر قبل 
الحملة الفرنسية هى ؛ البندقية » توسكانيا » وفرنسا . وكانت سفن هذه الدول وكذلك 
سفن جمهورية راجوزة تقوم بالتنقل بين الموانى؟ فى حار الشرق » متمتعة بكثير من 
الامتيازنات » حتى أن رسوم الدخول والخروج المفروضة على حمولات هذه السفن 
داخل موان“ الأمبراطورية العغانية كانت أقل جما تخضع له حمرلات السفن الوطنية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت المعاهدات التجاربة التى الفست الامتيازات لكل الأم 
المسيحية تراعى بصرامة . وحيث كان القناصل الأوربيون المقيمون فى الموانى الختلفة 
مكلفين بشكل خاص بالسهر على وضع هذه المعاهدات موضع التنفيذ » فقد كانوا 
يلحون فى طلب مثل هذه المعاهدة عند الحاجة ؛ وبذلك فقد حرروا تجارة آمهم من 
الأعباء الحمجية التى كان من الممكن أن تنوء بها على يد حكام الولايات » أو غيرهم 
من أصحاب السلطة المطلقة . 

وم يكن الأمر على هذا النحو مطلقاً بخصوص رعايا الدولة العهانية » إذ لم تكن 
لتجارتهم من حماية » من أى نوع » داخل موانى؟ بلادهم هم » لذلك فقد تحملت 
تجارتهم وحدها كل الضرائب التى كان يحلو للسلطة أن تحملها إياها حسہا تبوى » کا 
لم تكن هذه الأتاوات التى تفرضها النزوات حدود تقف عندها ء اللهم إلا حدود 
جشع فارضيها .ولهذا السبت » فقد كانت كل التجارة البحرية » على وجه التقريب » 
التى هذه البلدان » وعلى الرغم من كل المميزات التى يبيوها الموقع الطبيعى لجزر 
اليونان ولكل سواحل تركيا » تتم على أيدى أثم أجنبية . 

ومع ذلك » فلا ينبغى أن نستنتج من هذا أنه لم تكن هناك علاقات تجارية 
مباشرة بين مصر وبقية ممتلكات الباب العالى » فلقد تضاعفت هذه العلاقات د 
سهل معه علينا أن نجمع عنها معلومات واسعة ؛ لكننا لم تتسر ع » اعتاداً منا على هذه 


YA^A 


السهولة » ى تحصيلنا هذه المعلومات » لكن العمئيات العسكرية التى تمت فيما 
بعد » والتى سبقت جلاءنا عن مصر » لم تسمح لنا على الإطلاق بمواصلة العمل 
الذى كنا قد أحذناه على عاتقما . 


ترجع تجارة البسدقية مع مصر إلى القرون الأول س تأسيس هده الجمهورية ؛ 
ولقد ظلت الأم الأوربية لوقت طويل تحصل عن طريق هذه التجارة على بضائع 
الشرق . ومنل أصبح ميناء تريستا نفسه مستودعاً » كف البسادقة عن مارسة سيادتهم 
على البحر الادرياتيكى » واقتسمت تريستا والبندقية فيما بينهما تجارة الواردات 
والصادرات التى كانت تتخذ موضوعاً ها » نفس هذه البضائع . 

وكانت حمولات المراكب التى تتوجه من البندقية إلى الاسكندرية مقسمة عادة 
بين القبطان » وهو مالك خحصة من هذا المركب » وبين مجهزى السفينة الذين كانوا 
يسعون على الدوام لامتلاك أكبر حصة فيا . وخلاف هؤلاء » فقد كان يوجد فوق 
ظهر السفينة أشخاص ممن يطلق عليهم بازار يوق ناه نءةعه8 أى صغار التجار 
الذين يعملون بحارة على ظهر السفينة ؛ وكانوا بهذه الصفة ينقلون بحرا ولحسابهم » 
مات اة كفارت ق ااا رتسا . 

وكان أصحاب السفن قد اقتنعوا باصطحاب هوُّلاء البازار يوق معهم لعدة 
أشبات > ال أ يقومون بالعمل بحارة أثناء الرحلة ؛ وثانيا : لأ مصاريف الشحن 
من البندقية إلى الاسكندرية كانت قليلة الازتفاع ؛ وأخياً ؛ لأن هؤلاء البازار يوق كانوا 
يضطرون لأ يغيروا وهم على ظهر السفينة بحمولاعهم امجانية بضائع تحملها نفس 
السفيئة ويدفعون عنها مصاريف شحن عالية . 

وكانت البضائع التى تدحل فى حصة القبطان ويجهزى السفيئة تودع فى 
الاسكندرية فى محلات القومسيونجية أو ترسل بعد ذلك إلى القاهرة إلى التجار الذين 

وجهت السفينة إليهم . 


50 


وكانت الشحنات النجانية للبازار يوق تباع عادة على ظهر السفينة وقبل نزوها 
عل الارضن : 

ويأنى من البندقية إلى مصر أجواخ حفيفة هى تقليد لأجواح فرنسا بالإضافة 
إلى أجواح حمراء اللون بالغة السمك تسمى ساى 516 » وكذلك ساتان سادة 
ومقصب متعدد الأصاف » وقطيفة سادة ومنقوشة ورود » وورق كتابة أبيض 
اللون » وورق لف رمادى اللون » وأخيراً حبات زينة رحاجية من أشكال وألوان 
مختلفة » لصنع العقود وأساور النساء .. الى . 

وفضلا عن ذلك يصدر عن طريق ميمالى الندقية وتريستا السلع القادمة من 
ألمانيا : الحاس الأصفر » الزنك » الصلب » رقائق النحاس » المرايا » المسامير من 
محتلى الأحجام » النصال » أسلاك النحاس المذهبة أو الفضية » الأبر » الشصوص 
( شص ) ء الحدايد من محتلف الأنواع » الزثبق » المغنسيوم » كبريتور الزشق » 
الزرنيخ » أجواخ ليبزح » وأخحيرا كمية محددة من اللاوندة . 

ومنذ أن أغلقت الحرب أمام تجارتنا معظم موایء الشزق › كان يأ سنوياً من 
السدقية إلى مصر مائتا بالة من الجوح ١‏ موضة ) فرنسا . فى حين كانت هده 
الواردات لا تشكل فيما مضى سوى أكثر من ٠‏ إلى 7١‏ بالة وتحتوى كل بالة على ٠١‏ 
قطعة » طول القطعة ٠‏ إلى ٠١‏ ذراعاً ٠‏ وعرضها ذراعان . وكان يباع هذا الجوح 
بسعر ۱۸۰ - ٠٠١‏ بارة للذراع . ركان أعلى هذه الأحواخ قيمة يساوى > بوطاقات . 

وكا يأى من ساى ( الحوخ السميك ) البندقية خمسة أو ستة أصئاف ؛ 
وكانت هذه الأجواخ مصبوغة باللون الأحمر بدرجاته المتفاوتة » وكان الاستيراد السنوى 
منه يبلغ حوالى 6.١‏ قطعة » طول القطعة الواحدة مسون ذراعاً ويبلغ عرضها أكثر من 


(۱) س المناسب أن نذكر ها ام يستخدمون فى أسواق القاهرة بوعين محتلفين من الدراع . الأول ولم 
طوله ٠,١۷۷١‏ س المتر وهو الدراع البلدى » وهو يستخدم فى قياس الممسوجات الكتابية والقطية المصنوعة ف 
اللاد ؛ أما الثالى ء وييلغ طوله 777, من المثر فهو الذراع الاستانبرل أر ذراع القسطنطيية » ويستحدم لقياس 
الاقمشة الخريرية والاحواح الاوربية . "١‏ 


۹۰ 


ذراعين بقليل . وكان الذراع مس القماش يباع بسعر يصل إلى ۸ قروش أسبانية فى عهد 
حكومة المماليك الذين كانوا ي بلكون مه كميات كبيرة » لكنه لم يعد يساوى 
أكثر من ؛ إلى ه بوطاقات أثناء إقامة الفرنسيين فى مصر . 

وكان يرد إلى مصر فى السنة العادية مائة قطعة من ساتان البندقية درجة أولى 
بسعر الذراع ۱۳۴ مديى ؛ ؛ واربعوں إلى مسين قطعة درجة تانية بسعر الذراع ۸٠‏ إلى 
٠‏ بارة وأخخيرا مائة قطعة درجة ثالثة باع الذراع منها بسعر ۷١‏ بارة . ويبلغ طول 
القطعة ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ ذراع من مقياس البندقية التى ييلع طولها 55 ,. من المتر ؛ 
وكانت الألوان المرغوبة أكثر من غيرها هى الأحمر والأخضر والأزرق . 

وكان يصل حوالى 4٠‏ قطعة من الساتان المطرز بالقصب بسعر الذراع ٠١‏ إلى 
٠‏ بارة ؛ ويبلغ طول القطعة الواحدة منها نفس طول القطعة من الساتان السادة » 
وينبغى أن نضيف إلى هذه السلع أربعمائة أو خمسمائة قطعة من القماش انحل 
بالقصب الذهبى أو الفضى وهو يستخدم ملابس للنساء وفى صنع الأثاث » وكان 
يباع عادة بسعر " بوطاقات للمازورة ؛ وزيادة على ذلك ٤١‏ إلى ٠ه‏ قطعة من القطيفة 
طول الواحدة ٠١‏ إلى 7١‏ ذراعاً » تمن الذراع الواحد 74١‏ مدينى . 

وكانت الواردات من ورق الكتابة المسمى ذا الثلاث هلالات تبلغ ٠١‏ ألف 
رزمة » يستهلك جزء منها فى مصر » وجزء اخحر فى الجزيرة العربية وف داخل أفريقيا ؛ 
وكان سعر الرزمة يصل إلى ۲٠١‏ - 400 بارة . 

أما الواردات من الورق الرمادى الخاص بالتغليف فتبلغ حوالى ٠١‏ ألف رزمة 
بسعر الرزمة ٠6. - ١4.‏ مدينى . 

وكانت الى الزجاجية من صنع البندقية ترسل فى براميل ؛ وكان يصل من هناك 
حوالی 4٠١‏ برميل من صنفين : الأول ويسمى 176228218 0021613 والثانى ويسمى 
Conteria Mezza Libra‏ . ويشكل النوع الثانى ثلثى الكمية الإجمالية التى تمر بمصر » 
وهذه كا هو معروف حبوب من الزجاج المطلى بألوان مختلفة ؛ وكان ياتى من هناك صنف 
الث لاستعمال قوافل دارفور والحبشة ويسمى 1۲3154۲1 00214212 وهى تتکون 
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ا ٠‏ إلى ١‏ 52008 من الأطال . 

رکال القنطار من الصنف المسمى 115۲4 846228 يساوى س ٥١‏ إلى ده 
چا سیا سارت الواحد منہا ٥٣‏ سستيما س العملة المرنسية . 

ركان سعر الو ع الثالث أكثر ارتفاعاً بقدر طفيف . 

وكانت أقع الحلى الزجاجية الواردة من البسدقية إلى القاهرة هى تلك التى 
تسمى کارنیول Carnie‏ » وكاث يصل متها ٠١‏ صدوق يحتوى الواحد منها على 16 
طرداً » وبباع الطرد الذى يحتوى على 7١‏ مسبحة ب إلى ه بوطاقات . ركان يوحد 
زيادة على ذلك عدد كبير للغاية ص أنواع مختلفة من حلى البندقية الزجاجية ؛ وقد 
ارتمع استيراد هده الساحة فى بضع سنوات إلى مليون ونصف مليون من الفرنكات . 

وعندما تضشينل إل هده السلع التى انتببنا من اا حوالى المائتيس , من المرايا 
المصقولة شس يصل إلى ٠٠٠١‏ بوطاقة ‏ وهذه لم تكن ترسل إلا حيبت ارات التى 
تع عليها » فإننا حصل على ال حالة التقريبية للواردات الناتجة من مصانع البندقية . 

وإليكم السلع الناتجة من مصانع ألمانيا والتى كانت ترسل من هذا المبناء أو 
من ميناء نريستا : 

ثلاثون برميلا من النحاس الأصفر فى شكل رقائق أو أسلاك مختلفة السمك › 
ويزن البرميل الواحد ستة قناطير » زنة القنطار ٠١5‏ أرطال » ويلع ثمنه .ه فدقلى ؛ 

6 صندوق من الصلب يزن الواحد من إلى ٦‏ قناطير بسعر ٠٠‏ بوطاقة 
ذهبى » تساوى اللوطاقة الواحدة مہا 1.0١‏ مدینی ؛ 

حوالى ألف حزمة من صفائح النحاس والقصدير ( سعر الحزمة س 90 إلى 
1 مديبى ) 03 

٠‏ إلى ٠٠١‏ صندوق من المرايا الألانية الصغية » تجهر بعد ذلك فى مصر 
حسب دوق البلاد ( ويبلغ تمن الصندوق من ۳١‏ إلى 4٠‏ بوطاقة ) ؛ 
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٠‏ برميل من المسامير ( يزن البرميل من 1١‏ إلى ٠‏ أقة ع وتباع المسامير من 
أصغر الأنواع بسعر الأقة 50 بارة » ومن أكبر الأنواع بسعر الأقة س ٤٠‏ إلى 
۰ بارة ) ؛ 

عشرة صناديق تضم كل منها من 7٠٠0‏ إلى ٠٠٠١‏ حزمة من النصال ( تباع 

حوالى أربعة الاف ربطة من أسلاك النحاس المذهف أو الفضى ( يناع 
الصف الأول ب ٠١١‏ بارة للربطة » والثانى ب 95 إلى ٠٠١‏ 'ارة للربطة ؛ وهده 
الأسلاك النحاسية تستخدم فى مصر لتزيين خراط. النارجيلات ''تى تغطى کا هو 
مقصات » أمواس » إبر » شصات الح ( ويمكن أن تصل هذه السلعة فى السنوات 
العادية إلى ۲٠‏ ألف أو ۴ آلف قرش ) ؛ 

٠‏ إلى ٠١‏ برميلا صغيراً من الزئبق فى حالته المعدنية » يزن البرميل ۱۹۰ رطلا 
( يباع القنطار زنة ٠٠١‏ رطل ب ۷١‏ قرشاً أسبانياً ) ؛ وكان يصل أيضاً حوالى ألف أقة 
من كبريتور الزىق الا حمر ( بسعر الاقة © إلى + ه بوطاقات ) ؛ 

" إلى ۴ برميلا من أكسيد الرصاص الأحمر زنة البرميل ٠٠٠‏ إلى ۷٠١‏ رطل 
( يباع القنطار رنة ٠٠١‏ أرطال ب ۸ إلى ٠١‏ دقل ) ؛ 

٥‏ - ۲ برميلا من الزرنيخ ؛ 

هل - 5 بالة من أجواخ ليبزج › تحتوى كل مہا على ٠١ - ٠۲‏ قطعة » طول 
القطعة الواحدة ٠١‏ ذراعا ( ويباع الذراع من هذا الجوح ب ٣‏ إلى + ۳ بوطاقات ) ؛ 

٠‏ برميل من اللاوندة ( وسبق أن قلنا أن هذا النبات المجفف يأل من تريستا 
وأن القوافل القادمة من دارفور وسنار هى التى تشتريه أو يرسل إلى جدة ) ؛ 
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أربع أو خمس حمولات صغيرة مس جذور العرقسوس التى تأتى من ال جزر التابعة 
للبندقية » وهی جزر: زانتى » شيفانولى » كورفو . ويتراوح تمن الحمولة بما ى ذلك 
مصاريف الشحن » بين ۲٣۰۰‏ إلى ٠٠٠١‏ قرش تركى ( يساوى القرش 4١‏ مدیی ) ؛ 

وخلاف هذه المضائع المتبوعة » كان يتحن كدلك من البندقية إلى مصر 
حوالى عشرة الاف لوح من حثف الصنوبر المشكل من أححام محتلفة » تباع 
عتوسط سعر للوح الواحد .© مديبى . 

وكاد يشحص. كدلك من تريستا كمرات وعوارض ص نفس هذا الخشب » ولم 
كم انضل e E‏ 

وكانت أكر الأباح التى تتحقق عن البضائع الموردة س البندقية تعود من 
الورق الأبيض » والورق الرمادى » والحراير » والصلب » والحديد » والحدايد ؛ فكانت 
تبلغ ٠١‏ ,/ بالسسبة للورق ؛ وحوالى 7 / بالسسبة للحراير ؛ ومن ٠١‏ إلى ٠١‏ // بالنسبة 
لبقية البضائع . 

ركادت ترسو فى الأعوام العادية فى ميناء الاسكندرية ٦‏ إلى ۷ سض تابعة 
للسدقية تلغ حمولتها حوالى 4٠0‏ إلى ٠٠٠‏ طن ؛ وكانت هده هى أكبر السض التى 
ترسو فى الاسكندرية ؛ أما السفن القادمة من تريستا فلم تكن تحمل إلا حوالى مائتى 
طن » ولم تبدأ التحارة بين مصر وهده المدينة الأحية فى الاستقرار إلا فى عام ٠۷۸١‏ 
وهى الفترة التى ذهبت فا بعض العائلات الشرقية للإقامة فيا . 

وكانت الحمولات المرسلة من الندقية وتريستا توجه إلى أربع عائلات بندقية 
وأربع عائلات يهودية تقم فى الاسكندرية والقاهرة . 

ركان تجار البندقية تحت الحماية والرعاية المباشة للقنصل العام لأمتهم » ركان 
يقم ف القاهرة » كا كان يوجد بالإضافة إلى ذلك نائب قنصل فى الاسكندرية » ركان 
كلاهما يتلقى رواتب ثابتة س حكومة البندقية . وكانت الامتيازات التى تحصل عليها 
هذه الجمهورية من قبل الباب العالى هى على وجه التقريب نفس الامتيازات التى 
تحققها الاتفاقيات التى تربط الباب ( العالى ) بفرنسا . 
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أما عن أسعار الشحن على مراكب البندقية التى تأ إلى الاسكندرية فقد 
كان يدفع ٤‏ إلى © قروش ( قيمة القرش ٤٠١‏ مدينى ) عن شح بالة الجوخ وكدلك 
عن بقية البضائع التى تمائلها فى الوزن . وكانت قيمة الشحنات تسدد على الدوام 
تقريباً فى شكل كمبيالات أو فى شكل نقود معدنية تسوى بواسطتها أمان القطن 
والخمور والحرير التى نذهب السفينة للحصول عليها س قبرص وسوريا . 


الصادرات 


كانت المنتجات المصرية التى ترسل ستويا إلى البددقية وتريستا تشتمل على 
الزعفران » وجلود الأبقار » وملح النوشادر » والنطرون » ولب السئط المسهل » 
والسنامكى بمختلف أنواعه » وكمية ضثيلة من السكر . وكانت الأشياء القادمة من 
أواسط أفريقيا والتى ترسل إلى الأدرياتيكى من ميناء الاسكندرية تشتمل على الصمغ 
من دارفور وسنار » والعاج واتمر هندى وريش النعام . 

أخيراً » فقد كان يصدر من منتجات الند والجزيرة العربية عن نفس الطريق : 
البن » والصمغ العربى » والمر » والبوصير ( ثمرة سم السمك وهى مسهل ) والكرم أو 
زعفران الهند » وراتنج الطلاء » والحتليت » والصبر الكبدى ونوع آخخر من الصير . 

ويرسل سنوياً إلى البتدقية وتريستا كمنتجات ومواد غذائية مصرية س ٠١١‏ 
إلى 4٠60‏ بالة من الزعفران » وهذه السلعة تكون بالغة الخفة بقدر ما تكون بالغة 
النقاء ؛ وتزن البالة من الزعفران درجة أولى ۸٠٠‏ رطل » أما البالة من النوع الأدنى فتزن 
حوالى ۹٠٠‏ رطل . ويباع القنطار زنة ٠٠١‏ أرطال ب ٠١‏ إلى 18 بوطاقة . 

وقبل الوباء الحيوانى الدى ظهر بمصر قبل الحملة الفرنسية بسنوات قليلة » كان 
يصدر ف السنة العادية ما يصل إلى ٠١‏ ألف جلد بقر لم يكن يساوى ال جلد منها إلا 
۰ مدينى » وبعد ذلك أصبح الصادر منها أقل » فى حين تضاعف سعره . 
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وترسل إلى تريستا اربعة أوحهمسةصساديق من ملح النوشادر » يزن الصندوق 
الواحد O.‏ إلى 5 رطل 1 ويساخ القنطار رنه 4 ارطال ب A"‏ إلى 17 يوطاقة : 

ولم يكن يرسل نطرون مصر إلى البندقية وتريستا إلا عند نقص ملح الصودا 
الوارد من صقلية . وكان التصدير العادى يرتفع فى هده الحالة إلى ٠٠١‏ ألف أفة من 
الأقة الواحدة ۳ بارات . 

أما التصدير السسوى للسنامكى إلى البندقية وتريستا فكان يبلغ ٠١‏ قنطار › 
زنة القسطار ٠٠١‏ أرطال » ويبلغ تمن القنطار من 5" إلى ٠١‏ بوطاقة . أما الصادرات من 
السناسكى من الموع المسمى بوصير فتبلغ ١‏ قفصا » يرن القفص الواحد ٤٥١‏ إلى 
01 رطل ١‏ ويباع القنطار منه » وهو اا يزك ۱۱۰ أرطال > ب١٠٠‏ إلى 7 بوطاقة . 

ولا تستورد السدقية وتريستا السكر من مصر إلا فى حالة ارب ؛ وف هذه 
الحالة يتم الأمر على الدوام بكميات قليلة للغاية . 

وف أن ی هذه السلع المصرية الختلفة حوالى العشرين بالة من 
الاقمشتة الخشنة المقكناة دمياطى وتصنع هله ٤‏ رشيد وداخل الدلتا 3 

وق الأشباء الوارةة عن دا اوا كان يعدن من وال البندقية وتريستا : 

مت قفصا من الصمغ العرل من دارفور وسنار 84 ويستعخدم حخصيصا ف 
تجهيز الساتال والاقمشة الحريرية الأخرى ( ويزن القغفص ؟ إلى ٠١‏ قناطير ويساوى 
بالة من التمر هصدى ٩‏ إلى ٠‏ قناطير بسعر يبلغ 15 إلى ١‏ بوطاقة للقنطار » وأكثرها 
اسیازا هو الفر هندى القادم مس دارفور ) ؛ 

صندوقان من ريش النعام إلى تريستا : يزد کل صندوق ٣۰‏ إلى ٤٠١‏ رطل » 
ومتوسط عن الرطل حوالى ٠‏ بوطاقات » وإِن كان هذا السعر يتنو ع حسب صنف 
ولون الريش ؛ فيباع الصنف درجة أولى من الريش الأبيض ب 4١‏ بوطاقة للرطل » ومن 
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الصئف درجة ثانية ت ۳ بوطاقة 4 ودرجة ثالثة ب ه6١‏ بوطاقة 2 ودرجة رابعة ب ۸ 
بوطاقات ؛ ويباع الريمش الأسود ب ٩۰‏ إلى ٠٤١‏ مدينى للرطل . 

وأخيرا » فقد كان يأ إلى البندقية وتريستا من سلع المجزيرة العربية والهند » عن 

٠‏ إلى ٤٠٠١‏ فردة من المن المسى ( زنة الفردة کا هو معروف ! ٣‏ قناطير 
ويصل تمن القنطار إلى ۴ قرشأ أسبانياً ؛ وكانت الصادرات من هذه السلعة فيما 
مضى أكبر من ذلك بكثير » إذ كانت تصل إلى ثمانية الاف فردة ) ؛ 

١‏ إلى * قفصا س الصمغ العرلى من جدة ( يزن كل قفص من ٠٠٠١‏ إلى 
٠‏ رطل تساوى ال ۱۳١‏ رطلا مہا قنطارا سعره من ١١‏ إلى ۱۸ فندقلى ) ؛ 

٠‏ إلى ٠‏ قفصا س البخور زنة القفص من ١‏ إلى قناطير ( قنطار البخور 
مثله فى ذلك مثل القنطار من كل العقاقير القادمة من الحزيرة العربية يزن ٠٠١‏ رطلا 
ويباع ب ٠‏ إلى ۴ بوطاقة ذهبى » وتنقص ال ١٠١‏ رطلا بعد تنظيفها واستخلاص 
البخور بال حالة التى يصل بها من الحزيرة العربية إلى ٠٠١‏ رطل ؛ وهكذا فإنه يفقد عن 
طريق التنظيف ما بين الثلث والربع من وزنه ) ؛ ش 
ثمه١ا‏ رطلا ويباع ب To‏ إل ع بوطاقة ذات ال ۹۰ مدينى ( 3 

١‏ إلى 18 بالة من البوصير ( تة سم السمك ) زبة البالة 40٠‏ إلى 
٠‏ رطل » ويذهب هذا النوع من العقاقير كله تقريبا من البندقية وتريستا إلى 
انتجلعرا ) ؛ 

١ إلى‎ ٠١ إلى 400 قنطارأ يصل ثمنها‎ ٩۰۰ أو ه بالات من الكرم تزن‎ ٤ 
فندقلى ( وتشحن هذه السلعة بشكل خاص إلى تريستا ) ؛‎ 

حوالى Yo‏ بالة من الحتليت ( صمغ كريه الرائحة والمذاق 4 يستخدام 
لتسكين التشنجات ) تتكون كل منها من فردتين » تزن الواحدة مهما ٠٣١‏ إلى ٠٠١‏ 
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رطلا ( ويساوى القنطار زنة .ها رطلا وزنه خام من 0 إلى ۳ بوطاقة › ولا يرسل مہا 
إلى البسدقية إلا مس أو ست فردات » أما العشرول فردة الأخرى فتمر بتريستا حيث 
تصدر إلى ألمانيا ) ؛ 

وأخيراً ٠‏ فردة س الصبر تقسم بالتساوى تقريباً بين المندقية وتريستا : وتزد 
الفردة + ۲ قمطار » زنة كل مہا ٠۲١‏ رطلا » ويباع ب 18 إلى ۴ فندقلى . 


يصدر من ليفورنيو إلى مصر القرمزية ( حشرة تستخدم فى الصباغة ) ) 
النناناق- + التقتان + الفلورنين الان اسرد اتهة ية مو الما 
السادة والمنقوشة » الأجواخ والطرابيش » العسر وحبات المسابح من خخامات مختلفة 
وأصداف مختلفة » المرجان » ورق الكتابة » سلفور الرصاص ( للصباغة ) » الفساغ » 
القريفل » الفلفل » الفلفل ال حلو ؛ الرصاص » القصدير » الحديد » الزنك » الأسلحة 
من صنع انجلترا » الحدايد » المغنسيوم » الزرنيخ » الأسلاك الحديدية » مربعات 
الرخام » الأعمدة الرخامية » القروش الأسبانية » التالير ( نقد ألمانى ) سكين البددقية 
( عملة ذهبية ) . 

وق اة الغادية ءيق إل الاسكددرية أربعون أو جسن برميلة من القرهزية 
تباع اللبرة مہا تسلم ليفورنيو ب " إلى 5 قروش أسبانية ؛ 

وخمسون صندوقاً يحتوى كل منها على عدد من قطع الساتان يصل إلى نحو 
حمس وعشرين قطعة » وتساوى هذه الصناديق » تبعاً لعدد القطع التى تحتوى عليها 
من 7٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ وناءة توسكانى » وقيمة الواحد من هذه القطع النقدية بالنسبة إلى 
القرش الأسياق تضل إلى 'نسبة 86:: ۲0۸ 


حوالى ثلاثين صندوقاً من التفتاز الفلورنسى ( يضم الصندوق الواحد عادة 
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e A يفم عارك اماه‎ EO CER 
إلى‎ ۷١ أذرع » ويباع الذراع الواحد فى العادة ب‎ ٠٠١ إلى‎ ٠٠١ بل يبلغ فى بعض الأحيان‎ 
مديبى ؟‎ م٠‎ 
إلى‎ ٠٠١ ذراع » ويباع الذراع ب‎ ٠٠١ إلى‎ ٠١ قطعة » ويبلغ طول القطعة من‎ 
نارة ؟‎ ١6 
› صناديق تضم أقمشة من الحرير المقصب بالدهب أو الفضة‎ ٠١ من 4 إلى‎ 
ر وی كل واحد من هذه الصناديق على أكثر من عشر قطع من الحرير » طول‎ 
إلى ٠ه ذراعاً ؛ ويباع الذراع من هذا القماش عادة ب ه إلى‎ ٠١ القطعة منها‎ 
. بو طافات ؛ وتستخدم هذه الأقمشة فى صنع ملابس النساء وى أعمال التأثيث‎ ¥ 
صناديق س أقمشة‎ ٠١ وزيادة على ذلك كان يصل إلى مصر من ه إلى‎ 
إلى‎ ٠١ قطعة » طول الواحدةمن‎ ٠١ اللحرير المطرز » ويضم كل صندوق من ه إلى‎ 
بارة ؛‎ ۲١٠١ إلى‎ ٠٠١ ذراعاً » ويتراوح تمن الذراع من‎ ه٠‎ 
› قطعة‎ ١١ دستة واحدة من صناديق القطيفة » يضم كل صندوق مما‎ 
طول الواحدة متها ٠ه ذراعاً » ويصل تمن الذراع من هذه القطيفة عادة إلى نحو‎ 
قطعة ؛ طول‎ ٠١ إلى‎ ٠١ صناديق من الكريب » يحتوى كل منها على‎ ٠ 
بارة ؛‎ ٠١ ذراعاً » تمن الذراع‎ ۳١ القطعة‎ 
بوطاقة ؛‎ ١١ - ٠١ دستة » من الدستة الواحدة من‎ ١70 إلى‎ ٠٠١ من‎ 
قطعة ؛ طول القطعة‎ ٠١ بالة من اجوخ الفرنسى » تضم كل واحدة‎ ٠ 
إلى ۳۲ دراعاً ؛ ويبلغ عرضها ذراعين . ولم يحدث أن‎ | "١ الواحدة مہا من‎ 
. استوردت هذه السلع عن طريق ليفورنيو إلا مبذ حرب التحرير‎ 
ويأق من ليفورنيو إلى الاسكندرية » لصنع العقود والاساور» حبوب العنبر‎ 
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الأصفر من عشرين حجما مختلفاً . وهذه الواردات عبارة عن 4٠‏ صندوقا من هذه 
السلعة » يضم كل صندوق منها ٠٠١‏ كيس من الحبوب » ويزن من ۴ إلى 75 أقة ؛ 
ويبلغ متوسط سعر الأقة نحو ١‏ سدقلى ؛ : 

عشرون صندوقا مس حبوب المرجان تزن من ٠٠١‏ إلى 19١‏ رطلا ؛ ويتراوح تمن 
الرطل من ٠١‏ إلى 7 بوطاقة » بحسب ححم هذه الحبات ؛ 

4 رزمة نها من‎ ٠١ بالة من الورق » وتحتوى البالة الواحدة على ؟١ إلى‎ ٠ 
بوطاقة . ويرد منها ثلاثة أصناف . ويشكل الصنف الثالث منها » وهو_أصغرها‎ ٠١ إلى‎ 
حجما » ثلاثة أرباع إجمالى الوارد ؛‎ 

نحو. ألف برميل من أكسيدالرصاص الأحمر » زنة البيميل الواحد نحو ٠٠١‏ 
رطل » ويباع القنطار زنة ٠۰‏ رطلا من هذه الخامة ب ۸ أو ٩‏ بوطاقات ؛ وقد ارتفع 
كه إل © وا يل ارت ۲ 

نحو ٠٠‏ بالة من الفساغ تزن الواحدة ؛ اى ه قنطار » ويتراوح ثمن القنطار 


من ٥۰‏ الى ۸۰ قتدقلى . 
۱۲ برميلا من القرنفل » يزن البرميل الواحد من ۲ إلى 5 قناطير » رنه القنطار 
مس هذه العطارة ٠٠١‏ رطل » تمن الرطل أربع بوطاقات ؛ 
۲ أو ۴ طنا من الفلفل الرفيع » ويزن الطن نحو خمسماة أقة ؛ وتباع الأقة ب 
٠ه‏ إلى 7١‏ بارة ؛ ْ 
٠ه‏ إلى ٠‏ جوالا من الفلفل يزن الجوال الواحد أربعة قناطير » زنة القنطار 
الواحد 1١‏ رطل 3 ويباع ب 5١‏ بوطاقة ذهبى : 
٠٠‏ إلى ۷٠١‏ قنطار من القصدير » زنة القنطار 7٠١‏ رطل » وثمنه حوالى ۷١‏ 
بوطاقة ؛ 
حوالى عشرة الاف قنطار من الحديد » تمن القنطار ٠١‏ بوطاقة فى المتوسط ؛ 
٠‏ صندوق من الزنك » تمن الصندوق الواحد من ٠١‏ إلى ١‏ بوطاقة ذهبى ؛ 


۴ أو 40 صندوقاً من الحدايد الختلفة : مثل السكاكين » والمقصات » 


ني 


والملاعتق » والسحاس الأصفر.. ألم - وكان يتراوح تمن الصندوق بحسب أصناف 
البضائع التى يحتوى عليبا » من.٠٠7‏ إلى ٠٠٠١‏ 'بوطاقة ؛ 

ثلاتة أو أربعة باميل من أسلاك الحديد » يزن كل واحد منها نحو ثمانية 
قناطير » ويبلغ متوسط ثمن القسطار 4١‏ بوطاقة ؛ 

ما يساوى نحو خمسين ألف بوطاقة من الأسلحة ا الانجليزية الأحرى 
المرسلة إلى مصر عن طريق'ليفورنيو ؛ 

أو ۲ برميلا من المغدسيوم » وين البرميل الواحد عشرة قناطير » من 
القطار الواحد من ٠١‏ إلى ٠١‏ بوطاقة ؛ 

من .ه إلى ٠٠١‏ برميل من الزرنيي » ويزن البربيل الواحد مہا قناطير » نحن 
القنطار الواحد منها ٠ه‏ بوطاقة ذهبى ؛ 

نحو عشرة الاف مربع رخام.» تمن المريع من ٠‏ إلى ٠٠١‏ بارة ؛ وحوالى عشرين 
عموداً من الرحام تامة التجهيز » تساوى تبعاً لأحجامها ٠١ - ٤٠‏ بوطاقة إلى 4١‏ - 
نه بوطاقة : 

مرا م قد النققد المعدق الذئ کان يتدقق ستويا إل مصرب ۴١‏ ألف أو 
>٠.‏ ألف من القروش الأسبابية والتالرى » وب ٠١‏ ألى سكين بندق » وذلك 
لتخليص سداد السلع التى كانت تصدر منها إلى ليفورئبو . 


الصادرات 


يصدر من الاسكندرية إلى ليمورتيو » فى شكل منتجات وسلع مصرية : 
القمح › الأ ر » المول » الزعفرا » الكتان » عزل القطن » ملح النوشادر » ملح 
النارود ؛ المنسوجات القطنية والكتانية » السنامكى » لباب سنط العنر ( مسهل ) ؛ 
جلود الخاموس والأبقار والخراف والجمال . 


ويصدر كذلك من الاسكندرية إلى توسكانيا » كمنتجات وسلع قادمة من 
أواسط أفريقيا ومن اسيا : العاج » اتمر هندى » صمغ سنار » ريش النعام » البن » 
صمغ حدة وينبع » البخور » الكرك » الألوة أو الصبر » المر » البوصير ( مرة سم 
السمك ) صمغ الطلاء والورنيش » الحتليت ( صمغ كره الرائحة يستحدم ف 
تسكين التشسجات ) . 


وعندما كانت أوربا تعانى س نقص ف الحبوب » كانت ليفوربيو تستورد من 
حمولة تتتمل على القمح والأرز والفول . وفيما مضى كانت صادرات الأرز وحدها 
كبية الحجم » إد وصلت إلى ما يزيد على ثلاثة الاف أردب . 


وتقدر كمية الزعفران التى تصدر سنويا إلى ليفورنيو حوالى ألف قفص » 
وتحتوى هذه الأقفاص » أو هذه السلال المنشورية الشكل » على نمابية قناطير » زنة 
القنطار ۱۱۲ رطلا » ويبلغ تنه ٩‏ إلى ٠١‏ بوطاقات . 


كا يقدر ما يصدر إليها من الكتاں بستة الاف إلى ١٠هر”‏ بالة وينراوح عن 
البالة التى تزن مائتى أقة ب ٠٠‏ إلى ٠ه‏ بوطاقة »> حسب الصئف . 


أما غزل القطن لدی عدر إل مكايا فان بان :من +القاهرة 
وضواحيها ؛ وكان يصدر منه كل عام من ٠٠١‏ إلى ۴١‏ بالة » تزن البالة الواحدة منها 
سبعة قناطير » رنة القنطار ٠٠١‏ رطلا . ويتراوح تمن رطل القطن المغزول ما بين ٠٠‏ إلى 
انار 


وقلما يتجاوز مقدار الصادر سنوياً من ملح النوشادر العشرة أقفاص يزن 
القفص الواحد منها خمسة قناطير . ويباع القنطار من هذا الملح » زنة ٠٠٤‏ من الأرطال 
ب ٩۰‏ إلى ٠٤١‏ بوطاقة . 


وقد استوردت توسكانيا منذ حروب التورة كمية ضئيلة من ملح البارود من 


r.۲ 


مصر . وكات كمية الصادر منه سنوياً تصل إلى أربعة أو خمسة الاف قمطار » من 
الواحد منہا من ” إلى ه بوطاقات . 

أما منسوجات القطن المصرى التى ترسل سنوياً إلى ليفوربيو فكانت تسمى 
دمياطى » وكانت تصنع عادة فى رشيد » حيث كان يصدر منہا كل عام ما بين 8 - 
٠‏ بالة » تشتمل كل بالة منها على ٠٠١‏ إلى 5.0 قطعة » طول القطعة الواحدة تمابية 
أذرع » ويتراوح من القطعة بين 5٠‏ إلى ٠١‏ مدينى . : 

وكان يصدر كذلك عشرون بالة من الأقمشة الكتائية من الصنف الملسى ٠‏ 
منوفية لأنه كان يصنع فى ولاية منوف . وكانت البالة تضم ٠٠١‏ قطعة » طول الراحدة 
منها نحو ۲۵ ذراعا » وتساوى من ۸۰ إلى 1٠١‏ بارة . ١‏ 

وف الماضى » كان لابد أن تشتمل هذه الصادرات من الأقلنشة الكتانية 
اله عل عو ك عن تلك الأ اة ار ولك هذه ااه 
تهنا شك جوا عن :كه الصادرات مد ما يك عل عر ئن اما 

كذلك كانت تحصل ليفورنيو من مصر سسوياً على بحو ..5 قنطار ص 
السنامكى » ويباع القنطار زنة ٠١١‏ رطل ب ۴ إلى ٤١‏ بوطاقة ؛ 

وتحصل بالإضافة إلى ذلك على عشرين قفصاً من لباب سنط العنبر » يزن 
القفص منها من أربعة إلى خمسة قناطير » تمن القنطار الواحد من ٠١‏ إلى ٠١‏ بوطاقة . 

ومنذ الوباء الذى حل بالماشية فى عام ۱۷۹۰ » لم يعد بإمكان مصر أن تصدر 
الجلود إلى ليفورنيو » وكانت تصدر منها قبل هذا التاريخ من ٠١‏ إلى ۴ ألفا كل عام 
تن الجلد الواحد منها من ٤٥١‏ بارة ( 4 بوطاقة ) إلى > بوطاقات » تبعا للصنف . 

أما السلع الواردة إلى مصر عن طريق قوافل دارفور وسنار » فقد كان يرسل 
منها إلى ليفورنيو » عن طريق الاسكندرية » ما يقرب من ٠٠١‏ طن من العاج » تمن الطن 
الواحد منها من ٠٠‏ إلى ۸٠‏ فندقلى ؛ 

وكذلك ١‏ إلى قفصاً من التمر هندى » زئة الواحد منها خمسة قناطير » 
ويباع القدطار زنة ٠٠١‏ أرطال ب ١‏ بوطاقة ؛ 
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ومائتا قفص من الصمغ العربى وارد ستار » يزن القفص من ٠١‏ إلى ١١‏ قنطارا ؛ 
رن الشنطار نا إلى حكن رطلا ؛ وحين يكون الصمع خالا من الشوائب 2 يباع يسهر 
۲ إلى ۲۲ فندقل » ويساوى الفندقلى ١5١‏ بارة ؛ 

› رطل‎ ٠٠١ إلى‎ ٥۰ صندوقا مى ريش النعام » یزن كل صندوق منها من‎ ٣ 

ويباع الرطل من أجمل أنواع الريش الأبيض ب ٠١‏ بوطاقة ؛ ويصل سعره أحيانا إلى ٠٠١‏ 
رر حوب ؛ أما رطل الريش الأبيض من الصف العادى فلا يتعدى تمنه ٠١‏ بوطاقة ؛ 
أما تن الرطل مس الو ع الأسود مس نفس الصنى ( العادى ) فلا يزيد على بوطاقتين . 


أما السلع الواردة مس الحزيرة العربية فيصدر منبها سنويا إلى ليفورنيو ٠١١‏ فردة 
مس بن موحاء ترن المردة م ثلاثة قاطير إلى تلاثة قناطير ونصف القنطار » ويبلغ 
تمى القسطار ‏ بوطاقة ؛ 

مائة قعص س الصمع العربى القادم من جدة ويسع » ويحتوى كل واحد من 
هده الأقعاص على ٠١‏ إلى ١١‏ قطارا . ويزن قنطار الصمغ العربى بعد تخليصه من 
الشوات 1١١‏ رطلا ؛ ويباع ب ٠۸‏ فندقلى إذا كان قادماً من حدة » وب ٠١‏ فندقلى فقط 
إدا كان من الصف القادم من ينبع . 

وعندما كانت الحرب نين الباب العالى وبين روسيا لا تسمح للروس مطلقاً 
بالحصول على البخور س القسطنطيية » كانت ترسل منه من الاسكندرية إلى 
فر كمه اک ها وفن العا نضا ل تعطق الان إلى ٠١‏ قمص :+ 
يرن القفص الواحد ما مس ۸ إلى ٩‏ قباطير » زنة القنطار الواحد ٠١١‏ رطلا » وسلغ 
سعره من ١١‏ إلى ٠١‏ بوطاقة دهبية . 


کا كان يرسل سوبا ٠١‏ بالات من الكرك » تزن البالة الواحدة ۷ قناطير » 


ويرسل كذلك كل عام إلى ليفورنيو خمسة أقفاص على الأكثر من المر » زنة 


القفص من ٦‏ إلى ۷ قاطير » ويتراوح ثمن القنطار زنة .10 رطا من 


ومائة بالة من الموصير ( تمرة سم السمك ) » تزن البالة الواحدة من 5 إلى ۷ 

من ٠١‏ إلى ١‏ قفصا من صمغ الطلاء » يبلغ وزب القفص من ستة إلى سبعة 
قناطير » زنة القنطار ١6١‏ رطلا ؛ 

حمس أو ست بالات س ال حتليت تزد الىالة من سبعة إلى عشرة قناطير » رنة 
القنطار 10 رطلا ويباع ب ۲٣٥‏ بوطاقة : 

وتتم التجارة بين مصر وتوسكانيا عن طريق بيوت تجارية أوربية مستقرة فى 
مصر ء أو عن طريق تحار شرقيين استقروا فى ليفورتيو , ويتعاملون مع مسيحيين من 
د مشق وحلب . 

ولم يستقر فى الاسكندرية سوى بيتين تجاريين تابعين لتوسكانيا ولم يستقر من 
هده البيوت ف القاهرة سوق ثللاتة بيوت ؛ وق نمس الوقت كان يوجد فى هاتين 
نوعرف اة مسارية فده الا 

وكانت تصل ف السنوات العادية س ٠١‏ إلى ٠١‏ سفية قادمة من ليفورنيو إلى 
الاسكندرية » تنتمى إلى مختلف الأم الأررطة : 

وكان يدفع عثابة سمسرة أو عمولة لوسطاء الاسكندرية >٠١‏ بارة عن الصندوق 
الواحد 4 أو البالة الواحدة مهما یکں حجم أو وزك أى منہما ١‏ 


الواردات 


كان يصدر من فرنسا إلى القاهرة سلع مختلفة تنتحها المصانع الوطنية › 
بالاضافة إلى بضائع مشوعة » قادمة من بلاد أجمبية » وخزنت ف مارسيليا . 


"a ® 


وكانت أهم البضائع الفرنسية تشتمل على أحواخ لاتجدوق المعروفة باسم 
لندراد درحة أولى وثابية » وكذلك على أجواخ من سيدان ومن لوفييه واب فيل » 
اال الاو عن شاا روات بين ليون جا جارات هة 
وفضية » وأعطية رءوس حمراء تسمى طربوش صنعت ف بروفانس ؛ وحدايد وأسلحة 
مى مصنع سات إتيان ؛ وإبر وحمور من موببلييه وورق تعليف وخزف من ضواحى 
مارسيليا » ومشروبات روحية من اصناف مختلفة ؛ وورود الخزامى » او اللاوندة ؛ 
وصانون وعطور » ومشروبات وحلوى » وأخيراً على حل وماسات غير مصنعة . 

أما السلع التى جلبت س الخارج بقصد تصديرها إلى مصر عن طريق 
مارسيليا فهى : الأسلحة من المانيا وبشكل حاص نصال السيوف سواء للجلابة أى 
لقوافل أواسط أفريقيا أو لعرب جدة ؛ والرصاص والحديد من السويد وموسكوفيا ؛ 
والقصدير » وسلفور الرصاص » والزنك » والجلود والفراء » والفشاغ .والقرمزية › 
والقرفة » والفلفل » والمستكة » والفلفل الأسود » والزتجبيل » والأحشاب التى تدخل فى 
الصناعة . 

وتشكل أجواخ لامجدوق الجزء الأكبر والأهم من صادرات فرنسا إلى مصر ء إذ 
كانت مصر تستهلك من هذه الاجواخ فى العام الواحد س ٠٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ بالة » تضم 
كل بالة ٠۲‏ قطعة » تشتمل فى مجموعها على مائتى ذراع فرنسى » ويبلغ عرض هذه 
الأجواخ 1 ؟ دراع فرنسى . ظ 

ويتراوح سعر أجواخ لانجدوق تبعاً للصنف من ۷ فرنكات و ٥٠‏ ستيما إلى 
٠‏ و ١5‏ فرنكا للذراع الواحد . 

ونادرا ما كال يبلغ الوارد السنوى من أجواخ سيدان ولوفييه واب فيل الفاخخرة 
ثمانى أو عضن بالات 

ويمكننا أن نقدر إجمالى تمن منسوجات وحلى ليون التى تصدر كل سنة إلى 
مصر بنصف مليون من الفرنكات . 


۳۰٦ 


وقد أقيمت فى كل من مارسيليا وإ كس مصانع للطرابيش على الفط التونسى » 
وبدأت تصدر س هذه السلعة إرساليات كبية تعض الشىء ؛ وعلى الرغم من أل 
هذه المصانع لم تصل بعد » فى صاعة هده السلعة » لنفس الدرجة من الجودة التى 
بلغتها مصانع الدول البربرية ( دول المغرب ) فإن صادراتها كانت تبلغ مع ذلك نحو 
العشرين صندوقا » يضم كل صندوق مہا نمانیں دستة من الطرابيش ؛ ويبلغ س 
الصندوق الواحد فى العادة س ألفين إلى ألفين وأربعمائة فرنك . 

أما الحدايد القادمة من مارسيليا فكانت تشتمل على السكاكين » والمرايا » 
والشمعدانات » والمقصات » والأقفال » والأمشاط » والدبابيس » والائر.. الح . 
وكان يبلغ من كل هذه السلع سنوياً من ثلاثين إلى خمسين ألف فرنك . 

وكات أسلحة سانت إتیاں التى ترسل إلى مصر عبارة ع البنادق 
والقرابييات والطسجات والمسدسات المحلاة بالمضة أو المزدانة بطرق مختلفة . 

كذلك كابت الإبر ترد مس سانت إتيان » وكاست هذه السلعة التى تخصص 
للتصدير تشتمل على ۱۲ - ٠١‏ برمیلا » يمكن تقدير مس الواحد منها د ۲٠٠١‏ فرنك . 

أما الحمزار السائل المصتوع ف مونبلييه مكان يستخدم فى طلاء أعمال 
النجارة » وكان يورد منها إلى مصر ۸ - ٠١‏ براميل فى العام الواحد . 

ركان الورق الوارد من فرنسا ينقسم إلى نوعين : الأول وتحتوى المالة منه على 14 
ررمة ؛ والثالى وتضم البالة منه ١4‏ رزمة فقط . 

ركان النوع الأول يرسل عن طريق السويس إلى جدة ؛ أما الثانى فكان 
يستهلك فى مصر » ركان الاستهلاك السنوى من هذين النوعيى يبلغ ستهائة أو تمائمائة 
بالة » يبلغ متوسط نمن الواحدة منها بحسب تمن بيعها ى مارسيليا ٠٠‏ إلى 0٠‏ فرنكا . 

أما حزف هذه المدينة وضواحيها فلم يكن موضوعاً لتعامل تحارى كبير 
بالنسبة للبيوت التحارية التى تتجر مع الشرق ؛ لكنه كاب يشكل شحنات يحانية 
خاصة بقساطنة وضباط السفن » وكان يحلب منها نحو ٠٠٠‏ صندوق فى العام الواحد ؛ 

ويبلغ تمن الصندوق ٠5‏ إلى ۴ فرنكا . 


¥ 


كذلك كات مشروبات مارسيليا الروحية » شأمها شأن الخرف » جرد سلع 
حي عر جا لاك لطا الع Ea‏ 
مائتاں أو ثلاثمائة صندوق كل سنة » حيث تستهلك الكمية الأكبر من هذه 
الصصاديق . وكات متوسط كن الواحد من هذه الصصاديق الصعيرة 5 يتراو ح بين ُ 
و or‏ فرنكا ؛ أما ورود الخرامى أو اللاوندة » التى كان يورد منبا ف السنة العادية من 
١‏ إلى ۸٠‏ بالة » وكذلك الصابون والشربات والحلوى » فقد كانت كلها بالمثل ؛ عرد 
سلع تنقل جانا الحسات القماطنة والبحارة . 

أما امجوهرات الواردة من فرنسا فتشتمل على ساعات من جبيف » وحلقان من 
باريس 4 وماسات خام تصنع ف القاهرة تبعاً للذوق الشرق . 

وحيث لم تكن هذه السلع لتعلن مطلقا للحمارك » فإننا لا نستطيع أن تحصل 
على أى بيان بقيمة هذا الفرع من فروع التحارة . 

ويشكل الحديد والصلب الواردان من السويد » وكذا الرصاص والقصدير 
والزنك الواردة من إتجاترا ؛ وهى السلع التى توردها تحارة مارسيليا كل عام إلى مصر › 
ما قيمته 6 ألف فرنك . ولم تك هذه المعادن تخص مصر وحدها . فقد كان 
يذهب جزء كبير منها إلى الجزيرة العربية عن طريق السويس . 

ويصدر من مارسيليا ثلاتمائة أو بان رايدو انور امراك ا بجر 
البرميل الواحد منها ٠‏ 5 فرنكا » وكانت هذه السلعة ترد من كوس 800556 أو سرد ينيا . 

اما استيراد الفشاغ ( ( دماء يسبب حدوث العرق )ع الذى يستمخدمه 
e n 3 0‏ 

وتعد القرمزية واحدة من أهم السلع المستوردة من الخارج على ظهر مراكب 
فرنسية ؛ وتحظى القرمزية القادمة عن طريق مارسيليا بتقدير حاص عن تللك التى ترد 
عن طريق أماكن أخحرى » إذ كانت الأول تنفى بعناية من كل الشوائب التى قد تقال 
من جودتها قبل أن تبحر السفن بها . 


۳۰۸ 


ويصدر مہا إلى مصر سوياً مائة رميل » يزك الواحد ما / إلى ۸٠‏ أقة . 
وتساوى اللبرة منبا فى مارسيليا 15 - ۱۸ فرنكا ؛ وتستبلك مصر من 50 إلى ٦٠‏ 
ميلا ص هده السلعة تستخدمها ف صبغ احير الذى تنتجه مصانع مختلفة ف 
داحل الملاد ؛ أما الح الباق فيرسل إلى المند ع طريق السويس وجدة . 

أما التوادل ومواد العطارة مثل القربفل والملفل والمستكة » الح » والتى ترسل من 
فرسا إلى مصر › فكانت ترد س أسواق هولندا ؛ ذلك أن امولدییں يستمحودون 
بشكل تام على تجارة التوابل التى يجمعوبها س حزرهم » هناك فى الأرخبيل المندى » 
وحبث كانت كمية هده السلع القادمة عن طريق البحر الا حمر لا تمى باحتياجات 
مصر » فقد كانت مصر تستورد منها» ع طريق الاسكندرية » ما يبلغ إجمالى ته نحو 
مائنى ألم إلى ثلاتمائة ألف فرنك . 

أما أحشاب فرباصوك » التى بشحن من مارسيليا إلى مصر » هقد كانت تاق 
من البرتغال » وكا يصدر منها عن هذا الطريق نحو ٠٠٠‏ قنطار » يبلغ تمن الواحد مها 
فى مارسيليا ۲ - 5 فرنکا . 

وقد حصل المرنسيود على أفصلية على كل أثم أوربا التى كانت تتجر مع مصر 
إذ حرص الفرنسيون ألا يرسلوا إلى موانى المشرق إلا السلع جيدة الصنف . 

کا كان يوجد عارسيليا » لمراقبة شحنات السلع المىحرة بمنتجات مصانعنا ) 
وتخاصة الأجواح والورق » مكتب أو أكتر للتفتيش . ولم تكى هذه المكاتب لتسمح 
بشدحن أية سلعة إلا بعد التأكد مس جودة نوعها » وهو ما تؤكده بأن تلصق بالمالات 
أو بالبراميل الخاصة ذه البضائع علامة ميزة » وترفق هذا مسح هذه البضائع شهادة 
بالحودة . وكانت هذه السلع تفحص من حديد بالاسكندرية بواسطة قنصل فرنسا» 
الذى لم يكن مخولا له أن بمارس التجارة لحسابه الخاص » وكان لهذا الوكيل العام » 
الدى تعددت اختصاصاته بموجب المرسوم الصادر فى ۱۷۸١‏ سلطة أن يرفض » وأد 
بميد على نفقة المصدر » تلك السلع التى جد فى تصنيعها بعض الحيوب . 


۳.۹ 


وف الأزمنة الأحية كان ثمه أربع أو حمس بيوت تجارية فرسيه مستقرة فى 
القاهرة ؛ وكانت هذه تمتلك عشر سمن نقل » نبلغ حمولتها مائتين إلى ثلاعمائة طن » 
وتقوم هده السفن كل مسة برحلتين من مارسيليا إلى الاسكندرية » دهابا وإيابا . 

ربالإضافة إلى هده السفن العشر » كان هماك ما يقرب من المائة سعينة » 
تصل من موانينا المحتلفة والمطلة على السحر الأبيص المتوسط لتشارك فى قوافل الشرق » 
أو لتقوم بالمساحلة بين مراففه » وكات هذه السف نصل مرة على الأقل إلى 
الاسكندرية خلال مدة هذه الفواهل » والتى كانت تلغ عامين على أقل تقدير » 
وكثيرا ما كانت تمتد إلى أربعة اعوام . 

وكانت النسسة المعتادة للأرباح النى يحققها النجار الفرنسيون من مختلف السلع 
الواردة إلى مصر » والتى انتهينا من بيانها » تصل إلى 3 / أو ۴١‏ // ؛ وهذه المسبة 
مؤٌكدة على الدوام بالنسبة للأجواخ بصفة خاصة . 

وكات تحصل نسبة ۳/ كعمولة على دخول وحرو ج البضائع التى يستوردونا 
رو ا النقل هن عارسيلا إل مكيدي یک ملف نيعا 
للظروف » على الرغم من التعريفة التى وصعتها الغرفة التحارية فى مارسبليا . 


أما المصاريف التى تتحملها السلع الفرنسية ابتداء من إفراغها فى الاسكندرية 
حتى وصوها إلى القاهرة » فتصل إلى ٠١‏ ./ أو /.٠١‏ من أصل قيمتها . وهذه تشتمل 
على الرسوم الجمركية ومصاريف النقل والسمسة . 


الصادرات 
تصدر مصر إلى فرنسا : الأرز » القمح » الزعفران » ملح النوشادر , 


النطرون » الصودا » القطى المغزول . الأقمشة القطنية والكتائية من مختلف 
الأصناف » السنامكى » جلود الجاموس والأبقار والجمال . 


ولاف هذه السلع المنتحة أو المصنوعة ف مر ۾ کانت المحيية تصدر إلى 
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هرنسا أيضاً السلع الآتية والتى كانت تعد مستودعاً لها » وهى تشتمل على السلع 
القادمة س أواسط أفريقيا » عن طريق دارفور وسار : الصمغ » الفر هندى » العاج » 
ريش النعام » وكمية صئيلة من تراب الدهب ( التبر ) . 

ويشتمل الجزء الأكبر س هذه السلع » وهو الذى كان يأى من الجزيرة العربية 
والهند عن طريق جدة - السويس » على بن موخا ( إحدى بلاد اين ) وصمغ 
الطلاء » والصمغ العربى وارد جدة ويسبع والطور » والحتليت » والبخور ‏ والمر » والألوة 
( أو الصبر ) » والبوصير ( أو ثمرة سم السمك ) » والكرم » جور الققىء » وعقاقير 
أحرى نجدها مبئة بالتمصيل ف تعريفة جمرك السويس . 

وكان الأرر يصدر ف العادة عن طريق دمياط » ولم يكن هذه التجارة نفس 
النشاط على الدوام » إذ كانت تعتمد على وفرة أو ندرة الحبوب فى أوربا » فلقد وصلت 
إلى أوربا فى سنوات بعيها ما يبلغ العشرين حمولة من الأرز » ويبلغ صاذر مصر من 
ا 

أما القمح الدى يصدر إلى فرنسا فكان يخزد أولا فى رشيد ؛ وس هناك يرسل 
فى مراكب إلى ألى قير والاسكمدرية » ومسها يبحر القمح فوق السفن التى تشكل قافلة 
المشرق » وكان تصدير القمح شأنه شأن تصدير الأرز » يتعرض لتقلبات كبيق » وعلى 
نحو شاد » وكانت السعن اليودانية على وجه الخصوص » وس مختلف جزر الارخبيل » 
هى التى تستخدم فى نقل القمح من ورنسا حين عانت إيطاليا من نقص الغلال 
وكذلك الولايات المتحدة الوسطى » س نقص الغلال فى منتصف القرن الماضى » 
وتقدر الكمية التى صدرت من القمح خلال سنوات القحط الثلاث » والتى أصابت 
هذه المناطق » بسحو تمانين ألف أردب » وفرض مراد بك » وهو الذى كان يحصل على 
عائد جمرك رشيد » رسم خرو ج قدره ۱۸۰ مدينى عن كل أردب س القمح . 

ويصدر فى السنة العادية إلى مارسيليا مس ثلاثمائة إلى أربعمائة قفص من 
الزعفران » يزن القفص منها من ۸ إلى ٩‏ قناطير » ويتراو ح تمن القنطار بين ٠١‏ و ١8‏ 
بوطاقة » وكان أجود أصناف الزعفران » الذى يجد فى الحصول عليه تجار فرنسا » هو 
النوع الذى يزرع فى ضواحى القاهرة . 


51١ 


وتبلغ الكمية السنوية التى ترسل إلى فرنسا من ملح النوشادر مائة قفص » 
يزن القفص منها من ه إلى ” قناطير زنة مارسيليا » وتنتج هذا الملح بصفة شبه كاملة 
مصانع وسط الدلتا ؛ ويباع القسطار زنة ٠٠١‏ رطلا ببحو 55 إلى ۸٠‏ بوطاقة . 

أما النطروں » والذى سبق أن ذكرنا أن تجارته موضوع احتكار » فلم يشق 
طريقه إلى فرنسا إلا منذ نحو عشر سنوات ؛ ويمكننا أن نقدر الكمية المرسلة منه كل 
عام ب ٠١‏ ألف قنطار زنة مارسيليا » وتباع الأقة من النطرون على ظهر المركب ب 2 م 
إلى ٤‏ مدينى . ١‏ 


E OA O *‏ ا 

ضواحى هذه المدينة ؛ وهى تنتج عن إحراق بعض النباتات التى تنمو هناك بكارة 
على شواطئع البحر . ولم تطلب فرنسا هذا النوع من الصودا إلا بسبب افتقارها إلى 
صودا إليكانتى . وقد بلغ ما صدر إليبا فى بعض الأحيان من هذه الصودا ٠١‏ إلى ٠١‏ 
شحنة » تزن الواحدة ‏ = 4 الاف قنطار ؛ ومع ذلك عل مرك فى أحيان ای دة 
عشر سنوات دود أن يصدر إليها شوع منها . ويبلغ متوسط تمن الاقة من هذه الصودا 
: ؟ مدینی . 

ويأتى القطن المغزول من الاسكندرية » ورشيد » وامحلة الكبية » والقاهرة . 
ويستعخدم اليل فى بروفانس . ويتراوح من الرطل منه زنة 144 درهماً من ١‏ إلى 
لا مدينى تبعاً لنوع ا-خيط » كذلك كان يتراوح الصادر السنوى من هذه النيوط 
من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بالة » تزن الواحدة من ٩‏ إلى ٠١‏ قناطير , 

وتنقسم الأقمشة القطنية تبعاً لأصنافها إلى : 

. عجمى : ويصنع فى القاهرة وضواحيها‎ - ١ 

؟ - أمان : ولا يختلف هذا الصئف عن سابقه إلا فى طول ( التوب ) وعرضه . 

۳ - محلاوى : ويصنع فى امحلة الكبرى . 

. قماش : وهو تقليد للأقمشة الغينية والمنسوجات المندية‎ - >٤ 

ه - منسوجات رشيد المسماة دمياطى . 


۱۲ 


وكان يصدر من ستائة إلى تمامائة بالة من هده الأصناف الختلفة س 
المنسوجات ؛ وتساوى البالة التى تحتوى على ٠١‏ إلى ٠١١‏ قطعة ( توب ) من 
القماش » من 4.١‏ إلى ٥۰۰‏ قرش » ويساوى القرش ٤٠‏ مديبى . 

أما الأقمشة الكتانية التى يشار إليها باسم المنوق » والشبيبى » والفصلة : 
»والبتانونى » والمغريين والسيوطى فكانت تصنع فى الدلتا » وكات يصدر منہا ف السنة 
العادية من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ بالة » تساوى الواحدة منها 45٠‏ قرشاً » قيمة القرش >٠‏ 

ويصدر إلى فرنسا نحو ٥٠‏ قنطار من السسامكى ؛ ويباع القنطار الواحد » زنة 
مارسيليا ق القاهرة نامع إلى لت بوطاقة 3 : ش 

وتنقل كل واحدة من السفن العشر التى تانى كل عام س مارسيليا إلى 
الاسكندرية نحو ألف من جلد الجاموس » وتحمل معها كذلك بعض أنواع أخرى من 
الجلود » يمك أن يبلغ ثمنها فى المتوسط من > إلى 1 بوطاقات للجلد الواحد . 

وإليكم الآن بياناً بالسلع الأجنبية عن مصر والتى تصدر عن طريق موانهها إلى 
فرنسا : ١‏ 

ثلاثمائة قفص من الصمغ العربى تنقلها إلى القاهرة قوافل دارفور وسنار » ويزن 
القفص الواحد ٠١‏ إلى ١‏ قنطاراً » ويباع ب ٠٠١‏ قرش » قيمة القرش 4١‏ مدينى . 

ويصدر المر هندى الذى تجابه هذه القوافل نفسها فى أقفاص » يزن القفص 
مہا من ۸ إلى ٩‏ قناطير » وکاں يصدر منها سنويا من 16 إلى ٠‏ قفصا . 

ويباع سن الفيل تبعاً لصنف العاج » بسعر ٤١‏ أو O.‏ فندقلى للقنطار 
الواحد ء ولم یکن يورد عادة منه سوى ۸ إلى ٩‏ بالات » تزن البالة > أو ه قناطير . 

ويصدر كذلك ۸ أو ٠١‏ أقفاص من ريش النعام الابيض والأسود ويتراوح 
ا ا "اللي عليه 


1۳ 


أما عن تراب الذهب » فإن الكمية الضثيلة للغاية التى ترسل منه إلى فرنسا » 
لا تستحق مرد الذكر هنا . 
فردتين » وتزك الفردة الواحدة CR‏ حوال ج ۳ قناطير » تمن القنطار منہا فى 
القاهرة من ۲٠‏ إلى " قرشا أسبانيا . : 

ويقدر الصادر من صمغ الطلاء ب 4١‏ إلى ٠ه‏ قفبصاً » يزن القفص منہا ۷ إلى 
۸ قناطير » ويباع ب ۷٠١‏ قرشاً » قيمة القرش ٠١‏ مدينى . 

ويصدر كذلك حوالى 16١‏ قفصاً من صمغ جدة » وخمسين قفصاً أخرى من 
صمغ ينبع » ويزن كل قفص من هذه الأقفاص ۸ - ٠١‏ قناطير ؛ ويباع القنطار من 
الصمغ العربى من النوع الأول ب ١4 - ٠۲‏ فندقلى ؛ أما القنطار من النوع الثانى فيباع 

وإلى هذين الصنفين من الصمغ › ينبغى أن نضيف 40 أو لت فضا مرخ 
الصمغ الذى يجمع ويرسل إلى القاهرة بمعرفة عرب الطور » ويساوى القفص منها 
حوالى 4.0 قرش » قيمة القرش ٤١‏ مدينى . 

وتبلغ فيو اا خبالة 4 تون 
الواحدة 5 - ۷ قناطير » وتساوى وحم فرش تركى 5 

أما عن الصادرات من البخور » فإن كميتها تتوقف على حالة السلم والخرب 
بين الروسيا والباب العالى العهانى ؛ ففى حالة الحرب تحصل روسيا من فرنسا على جزء 
۰ قفص » يزن الواحد منها ۸ - ٩‏ قناطير » ويزن القنطار ٠٠١‏ رطل » ويساوى ۴٣۰‏ 
إلى ٠٠١‏ قرشا . وتقل هذه الكمية فى زمن السلم بين الروسيا والباب العهاى لتصل 
إلى ٠ه‏ قفصا فقط . | 

ولا يرسل إلى فرنسا إلا حوالى 4٠‏ قفصاً من المر » ومثلها من الألوة أو الصبر » 
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ويرسل سنوياً حوالى الثلاثين بالة من البوصير » تزن البالة الواحدة ٠۲‏ قنطاراً ‏ 
وتساوى من ٤٠١‏ إلى ٥٠٠‏ قرش ؛ وأخيراً ۸ - ٠‏ بالات من الكرم » ومثلها من سيقان 
الزعفران ؛ وحوالى العشرين بالة من الأصناف الأخرى من العقاقير » تحسب كلها 
بسعر واحد » يقرب من 80١‏ إلى 6.0 قرش وتبلغ مصاريف خروج هذه السلع نحو 
۲ من قيمتها . 

وقلما توفر تجارة الصادر لكل السلع التى انتبينا من بيانها أية أرباح ؛ إذ لا 
تتحقق هذه الأرباح إلا فيما ندر » وبالنسبة للسلع التى تتضاعف كمية الصادر منها 
فى الظروف الاستثنائية مثل الأرز والقمح » وبشكل عام كل السلع التى تمثل 
أ ضرورات أولية . وفوق ذلك فإن الخسارة التى يمكن أن تتحقق بالنسبة للسلع التى 
تصدر بشكل اعتيادى » مثل الزعفران » والقطن المغزول » والأقمشة ؛ والصمغ › 
الح » كانت على الدوام أقل كير بالسبة للأرناح التى تحققها صادراتنا إلى مصر . 

وكان الأمر ينتبى بتسديد أثمان صادراتنا هذه بنقود معدنية » سواء كان ذلك 
بالقروش الأسبانية أو بالتالارى الألانى » أو كان ذلك بالنقود التركية قبل أن تتعرض 
هذه النقود للتزييف » إذ أن هذه النقود » منذ حوادث التزييف المتتالية » التى 
تعرضت هما » لم تعد تتداول فى فرنسا . 


وكانت رواتب قناصلنا فى اسكاليبات (مراف» ) الشرق » تحصل لفترة من 
الزمن من عائد رسم قنصلية يبلغ ۲./ من تمن السلع المرسلة إلى تجار الأمة ؛ ولكن 
حين أصبح هذا الرسم يحصل فيما بعد لغرض مختلف » بدأت تدفع رواتب القناصل 
عطي عه جارك Ells a a N‏ 
۸ الف فرنك ( سنويا ) . 

وكانت المغارم التى يتعرض ها التجار الأوربيون فى مصر » من جاتب نظام 
الحكم المطلق للمماليك » تشتمل على تقديم سلفيات اجبارية » أو معدات أو سلع 
لا يسدد ثمنها على الإطلاق . وفيما مضى » وافقت الحكومة الفرنسية على تعويض هذه 
الخسائر » وعلى أن تقدم مساعدات للتجار الذين يتعرضون لمثل هذه المظالم ؛ وعندما 
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. توقفت الحكومة عن دفع هذه التعويضات › حولت الفرف التجارية مارسيليا › ولا 
التجار الفرنسيين المستقرين بالقاهرة . أن يفرضوا » بمعرفتهم » ولتعويض هذه 
الخسائر » رسماً يسمى رسم حماية » يبلغ ۲./ من قيمة البضائع الواردة من فرنسا » و 
0١‏ عن المواد أو السلع التى يصدرونها من مصر . 

وقد اتخذت أحداث الثورة الفرنسية ذريعة لمظالم ظل تجارنا يتعرضون لا » 
بأكثر بكثير ما يتعرض له تجار الأم الأخرى من مظالم ومغارم على يد حكومة 
البكوات . وعندما كان المسيو دى كورش Descorches‏ . 16 قائماً بأعمالنا ف 
القسطنطينية » تلقى قنصلدا العام » المسيو ماجالون 243821102 . M‏ الذى كان مقيما 
بالقاهرة ‏ الأمر بالذهاب إلى الاسكددرية » وبدعوة كل التجار الفرنسيين بأن يتبعوه 
إلى هناك ؛ وظل الجميع بالاسكندرية نحو ثمانية أشهر » أى إلى الوقت الذى أرسل 
فيه المسيو فرنيناك عقمندرع؟؟ . 24 سفيرنا لدى الباب العالى » إلى القاهرة » فى عام 
9 المسيو تانفيل 16[:هنة7 . 34 الذى كان واحداً من موظفيه . وكان هذا المبعوث 
الدبلوماسى مخولا فى أن يضع اتفاقية جديدة تتناول مصاحنا التجارية » وأن يذكر 
بضرورة مراعاة التطبيق المباشر للاتفاقيات والامتيازات . 

وقد حصل على وعد بتسديد الديون التى كانت مستححقة لتجارنا ؛ ا حصل 
على وعد اخر بإزالة أسباب الشكاوى الأخرى » وبأن يتمتع هؤّلاء التجار بحرية كاملة 
فى العمل ف المستقبل ؛ لكن هذه الوعود » بعد رحيله » قد تنوسيت » وعادت الور 
تسير فى مجراها المعتاد » ومن جديد عادت المظالم والمغارم » وتلقى قنصلنا » مرة 
أخرى » أمراً بالعودة إلى الإسكندرية » واضطر أن يعود من هناك » وبشكل نهاك ؛ إلى 
فرنسا . ولقد أدت هذه الحال التى سارت عليها الأمور » إلى قطع كل العلاقات الودية 
التى أمكنها أن تظل قائمة » حتى ذلك الوقت » بين الحكومات الفرنسية وحكومة 
المماليك ؛ کا قد رجحت هذه القطيعة ؛ ولو بشكل ظاهرى » أسباب قيام حملتنا على 
مصر. 


الفصل الخامس 
بيانات عن التجارة 7 تقد مها سحلت اجمارك 


إذا افترضنا جدلا أن الأمانة كانت تراعى بالنزاهة الواجبة فى عملية تحصيل 
مختلف الرسوم المفروضة على دحول وخروج كل 'أنواع السلع » التئ كانت تتداوطها 
التجارة فى مصر » فإن سجلات مكاتب الجمارك التى أنشقت فى مصر » تستطيع أن 
تقدم لنا معلومات بالغة الدقة حول حجم الواردات والصادرات السنوية التى تحدثنا 
عنها فى الفصل السابق » ولقد سمح لنا وضعنا أن نلزم رجال الجمارك بثىء لم يستطع 
أى أوربى من قبلنا أن يتجاسر على طلبه منهم باسم الصداقة أو الصاح العام . ولقد 
انتبزنا نحن هذه الظروف المواتية » فاعطى الجنرال كليبر - وكان كا سبق لنا القول قد 
كلف لجنة خاصة بتجميع المعلومات حول تجارة هذه البلاد - أعطى أوامره بن يضع 
رجال جمارك الاسكندرية ودمياط والسويس وبولاق » ومصر العتيقة تحت أيدينا 
مسعتخلضات من جلدم عن :غدةا سنوات معا لکی تتح متها : باکر 
ترجيح ممكن » فكرة مفصلة عن المتوسط السنوى للواردات والصادرات . 

وسوف نضع هذه المستخلصات تحت نظر القارىء » مع ملاحظة أن 
الهدف الذى نبتغيه ليس محرد أن نقم الموارد التى كان يحصل عليها البكوات أو 
ملتزموهم من الرسوم التى كانت تحصلها مختلف جمارك مصر » ولكن أن نبين نوع 
وصنف السلع التى كانت تخضع لهذه الرسوم . 

وقد يكون من المناسب هنا أن نبدأ بتقديم فكرة موجزة عن إدارة الجمارك فى 
مصر ف أثناء حملتنا . 

هناك مكاتب للجمارك منشأة فى موانىء : القصير » مصر العتيقة » بولاق » 
السويس » دمياط » رشيد » الاسكندرية . 


وقد بدأ إبراهم ومراد - بعد أن امتلكا مقاليد الأمور فى القاهرة - باقتسام 
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دخول كل الجمارك فيما بينبما بالتساوى فيما عدا جمرك القصير الذى ترك لبكوات 
مصر العليا . 

ولكى يتفادى هذان البكوان الحيرة التى تسببها القسمة ؛ وا لجدل الذى يمكن 
لما أن تج » فقد وضعا على إلفور تريباً جديداً احتفظ مراد بك بموجبه لنفسه بديوان 
القاهرة المكون من بک مصر العتيقة ويولاق 2( وكذلك بجمارك دمياط ورشيد 
والاسكندرية » لكى يديرها على هواه ولكى يحصل بشكل كامل على عوائدھا » فى 

ولقد أنشاً البك الأول التزامات للجمارك الختلفة التى الت إليه فى هذه 
القسمة » فى حين كان البك الثانى يدير ميناءه لحسابه الخاص : 


وكان الملتزم العام أو المدير العام لجمارك مراد بك » يختار ويضع تحت إمرته › 
مأموري الجمارك الرئيسيين » لمكاتب بولاق ودمياط ورشيد والاسكندرية ؛ ركان كل 
واحد من هؤلاء يترأس عدداً من الموظفي يتناسب مع حجم السلع التى تصل إلى 
كل من هذه الأماكن » والتى يتحتم المرور عليها هناك . 

وهكذا » فبالاضافة إلى مدير الجمارك » كنا نجد فى بولاق ستة من الكتبة › 
ونحو أربعين من صغار الموظفين أو من غيرهم من التابعين ؛ يعملون جميعاً تحت إمرة 
هذا المدير ؛ وكانت مهمتهم تنحصر فى التعرف على ختلف السلع الخاضعة لرسوم 
الدخول والخرو ج » وتحصيل هذه الرسوم . 

ركان يوجد فى دمياط » عند مصب النيل » ثمانية كتبة وخمسون موظفاً 
مرووساً » وف رشيد ثلاثة من الكتبة وعشرون مرعوساً ؛ وأخيراً كان بالاسكندرية اثنا 
عشر کاتباً وستون مرووساً . 

إذن فلقد كان الجهاز الإدارى للجمارك الأرعة التى يمتلكها مراد بك يتكون 
من أربعة من مأمورى الجمارك وتسعة وعشرين من الكتبة » ومائة وسبعين من التابعين 
أو المرءوسين » يعملون جميعا تحت إمرة الملتزم العام . 
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وهذه هى الرواتب التى كانوا يتقاضونا : 
كان المأمور العام جمرك بولاق يحصل سوا على 


(١ 9‏ ( «دمياط( « م 
J) 92 0‏ ( رشيد ( 9 J)‏ 
) 9 (8 «الاسكندرية( » J)‏ 


وكان الواحد من الكتبة يحصل على :5 إلى 7٠١‏ بارة فى اليوم » 
ما يصل براتبه السنوى إلى ۷۴ بوطاقة ؛ أى ما يصل بهذا 
البند من الانفاق السنوى بالنسبة لجميع الكتبة إلى 

ويحصل كل من الموظفين المرووسين عادة على 45 بارة فى 
اليوع » أى + 187١‏ بوطاقة فى العام » وبهذا يحصل ال ٠۷١‏ 
رونا عل ااا اسان ل E‏ 


وتبعاً لذلك » تصل مصاريف الإدارة والرواتب إلى 
ركان الملتزم العام للجمارك يدفع إلى مراد يك نحو ... 5١,‏ 


بوطاقة كل شهر » وبذلك يبلغ جملة ما يدفعه ف العام 00 


1 فيكون المجموع الكلى للنفقات E‏ 


هه روم J)‏ 


وم يكن مأمورو الجمارك أو أى من تابعيهم » يحصلون على مكافات عن 
الحصيلة التى يجمعونها » ومع ذلك فلم يكن من النادر أن يحصلوا على بعض المدايا 
البسيطة من جانب التجار ؛ أما بالنسبة للملتزم » فإنه بالإضافة إلى الديون المستحقة 
له والتى تضيع عليه » وهو أمر يحدث بصفة دائمة » وبالإضافة كذلك إلى بعض 
الترتييات والتسويات الخصوصية التى تتم بين المتعاملين مع الجمارك » وبين مامورى 
هذه الجمارك » فقد كان يقوم هو نفسه » من وقت لاحر » بتقديم هدايا تتفاوت 


قيمتها » إلى مراد بك » وإلى المقريين إليه . 
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ركان لابد أن يفيد هذا الملتزم » حسب الأحوال » من كل المنافع التى تنتج عن 
ذلك » ومع هذاء فحين تصل هذه المنافع إلى حد مبالغ فيه » يفوق ما هو معتاد من 
هذه الأمور » يتعرض هذا الملتزم لمظلمة تنرع عنه ما حقق من كسب ؛ وبهذه الطريقة 
حطم مراد بك كثيراً من رجال جماركه » واحدا بعد الآخر . ويقدر أحد هلا » وهو 
الذى حصلت منه على هذه التفاصيل > حصيلة جارك بولاق ودمياط ورشيد 
والاسكندرية ب ... , ٤٠‏ بوطاقة فى الشهر الواحد » أى 4٠0, ٠٠١‏ بوطاقة فى السنة » 
وقد سبق أن رأينا أن مصاريف التحصيل تبلغ 1 هذا المبلغ ‏ فإذا قدرنا بنحو الشمن 
كذلك » الأكراميات والهدايا التى كان لابد أن يقدمها الملتزم إلى المماليك وإلى رجال 
آحرين من رجالات السلطة » فسوف نجد أن المصاريف التى كان على الملتزم أن 


بوطاقة 
ينمقها تبلغ حوالى 11101 0 E.‏ 
عن التزامه N SS‏ 
مجموع المصاريف O O‏ ا اام 
فى حين تبلغ حصيلة الرسوم EAs o 520000 E‏ 
وبذلك يكون صاف أرباح الملثزم O. 5 ale‏ 


وتعثبر هذه ال Dl, orn‏ من البوطاقات ذات ال ۹۰ مدينى 4 والتى تساوى 
٠.‏ , 4م فرنك > مبلغاً شديد الضخامة ولدرجة أكبر ثم ينبغى » الأمر الذى يثير 
على الملتزمين العاملين للجمارك . 

وكانت كل الرسوم التى تحصل عن مختلف السلع الواردة إلى مصر تنظم تبعا 
لتعريفات لم تشاوها سوى تعديلات طفيفة منذ وضعها ؛ ومع ذلك فقد كان البن الذى 
يصل عن طريق السويس مثقلا برسوم كانت ترتفع بصفة مستمرة حتى بلغت "١‏ 
بوطاقة عن الفردة الواحدة . وتبعاً للمعلومات التى قدمها إلى رجل الجمرك فى هذا 
الميناء » فقد كان الوارد من هذه السلعة يصل إلى 7١‏ ألف فردة فى عهد إسماعيل بك . 


رون 


وكانت الرسوم التى تحصل فى جمرك السويس » تبلغ فى السنة الاعتيادية وتبعاً 
لادحوال التى حددها المسيو إستيف إلى ٤2۹,۳٦٣١‏ بوطاقات 2١0‏ ؛ ای أنها كانت 
تعادل حصيلة الجمارك الأربعة فى القاهرة ودمياط ورشيد والاسكندرية » فى حين 
كانت مصاريف التحصيل ( فى جمرك السويس ) ء أقل بكثير ( منها فى هذه 
الجمارك ) » وهذا هو ما يفسر لنا لماذا اكتفى إبراهم بك » وهو الذى كان يقتسم 
السلطة مع مراد بك بعائد جمرك السويس وحده » تاركا لزميله عوائد الجمارك الاربعة 


الأحرى ' 
5 هذه المعلومات المتنوعة » يمكننا أن نقدر عوائد كل جمارك مصر على 
جمارك القاهرة ودمياط ورشيد والاسكندرية ٠٠‏ ,46 بوطاقة 
جمرك السويس ,4 ١‏ 
جمرك القصير NW, 1o‏ ) 
المجموع yy‏ 0 
أى ما يساوى خمسة ملايين فرنك » تخصم منها المصاريف الإدارية وأرباح 


وإليكم الآن الجداول التى استخلصناها من سجلات الجمارك بمصر » کا 
شاء أن يترجمها زميلنا المسيو أميديه جوبير : 


۳۹,۸٤۰,۸۷٦ )۱(‏ مدينى , دراسة عن مالية مصر ؛ الدولة الحديثة » امحلد السابع > ص 4١‏ - الطبعة 
الثانية ٠‏ ( وهى إحدى دراسات المجلد الحامس س الطبعة العربية . المترجم , ( 


الحالة العامة للسلع التى سددت عنما الرسرم 

لجمرك مصر العتيقة خلال السنوات ٠٠١١‏ ,2 
۱۲١۷ . 35‏ هجرية الموافقة للسنوات 
۰ , (ؤلاطض ۷۹۲ ميلادية () 


(0) كان هدا الحدول الموحد ينقسم فى النص العرنسى إلى عدة حداول » نص كل جدول فیہا بيان 
الوحدة القياسية التى تقاس بها السلعة ر امراك » بالجمل » بالقفص .. الح ) : 

وتيسيراً على القارئ أدعنا كل هذه ا جدوال فى جدول واحد مع إنشاء عمود إصاق توصح به الوحدة 
القياسية . ( المترجم ) . 
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ولا يشتمل ال جدول الأخير » الخاص بالسلع الواردة عن طريق السويس » 
س الجزيرة العربية ومن الهند » إلا على جزء من السلع التى ترد عن هذه المناطق 
فلقد قلنا فى مناسبة سابقة إن السلع الواردة عن طريق قوافل الحج من مكة » لم تكن 
لتدفع أية رسوم جمركية . 

وينقصنا » لكى نستكمل معلوماتنا حول التجارة کا تقدمها سجلات 
الجمارك » تلك المعلومات التى تتصل بمكاتب القصير ورشيد والاسكندرية . 


تددن 


الفرصة أشاء إقامتى فى قنا لكى أتزود بجداول تشبه تلك التى أوردتها فيما سبق ؛ کا 
كان جمرك ركم وة 5 ولم تكن أهميته لتزيد إلا عندما تعانى تعض بلداد أوربا 
من القحط » عندئذ كانت الحبوب » وبخاصة الارز » تصبح موضوعا لشحنات 
ضخمة بعض الشىء ؛ وكانت هده الشحنات تبحر من رشيد على صنادل تىقلها إلى 
الاسكندرية » حيث تتقلها س هناك سفن أوربية . 

ويستخلص من قرام جمرك دمياط عن السنوات من ۱۷۹۱ إلى ۱۷۹۸ أن 
كمية الأرز التى كانت تصدر عن طريق هذا الميناء قد بلغت خلال هذه السنوات 
الغافى إلى ۲۲۸,۳٣۷‏ أردباً » بمتوسط يصل إلى 18,544 أردباً فى العام الواحد . 

أما جمارك الاسكندرية » فإننا لم نستنطع الوقوف على أحواها لأن مديرها كان 
قد مات بالطاعون أثناء إقامتنا فى مصر » وقام مراقبو الشئون الصحية بإحراق كل 
أوراقه وسجلات إدارته ؛ وإن كان قد سلم إلينا بيات بحصيلة الرسوم امختلفة التى 
جمعت هناك منذ عام 77١‏ حتى 771١‏ من المجرة ؛ ونستخلص من هذا البيان أن 
الحصيلة العامة لهذا المكتب قد بلغت خلال هذه السنوات العشر ۰۹۸ ٠,۳۷١,‏ 
بوطاقة فى حين بلغت مصاريف التحصيل ٤٠٤‏ ,740 » وبذلك يكون صافى الحصيلة 
خلال هذه السنوات العشر هو ١,076,744‏ بوطاقة » أى بمتوسط سنوى يعادل 
۲ فرنكا من العملات التى نتداونها نحن . 


موجز وملاحظات عامة 


رفعت ظاهرة الفيض السنوى لنبر النيل 3 وكذا التعابع المنتظم لفصول العام 3 
عن كاهل سكان مصر ؛ عبء القيام بمعظم الاعمال التى تتطلها الارض من زراعها 
عادة فى مناطق أخرى » وحيث لا يتطلب الأمر هناك - كى تعطى هذه الأض 
محاصيلها الوفية والمتنوعة - سوى القيام بأدنى الجهود الممكنة » فمن طبيعة الأمور 
إذن أن تظل الأساليب الزراعية هناك على نفس حاهها » وهكذا نتعرف هناك اليوم على 
ما سبق أن عرفه القدماء من نظم للرى وللبذ ر وللحضاد ! وإذا نحينا جانباً بعض 
الاستتناءات » فسوف نجد القوم هناك لا يزالون يزرعول نفس الحبوب > ونقس 
الخضروات » ونفس المحاصيل التى تستتخدم فى صنع المدسوحات . ولقد أوردنا من 
كل ا دراودا مض را بين المقازيش الرراعية التي 5 ام مند 
الأزمنة السحيقة » وأنه تبذر فى الأرض نفس الكمية التى كانت تبذر فى تلك الأزمنة 
البعيدة ( لنفس المساحة ) » أما إذا لالحظ المرء وحود بعض فروق بين ما نورده اليوم » 
وبين ما كان يحدث ف الماضى حسما ترويه حكايات القدماء » فلابد أن ننسب ذلك 
إلى مبالغات وقع فيها هؤلاء الذين حملوا الأمر على معايير أخرى حين أدهشتهم تلك 
الخصوبة الحائلة لأزض مصر ء والتى لا تتطلب كى توق ثمارها إلا أقل جهد . 

وف واقع الأمر ؛ فلماذا لا يحق لاء أن يدهشوا من نحصوبة أرض لا تحتاج فى 
معظم الأحيان حتى لأن تروى قبل أن تودع فى أحشائها البذور » ونظل حتى فترة 
الحصاد وكأنها لا تقبل أن ينبت فيها محصول آخر » وبذلك لا تحتاج لا للأسعدة ولا 


إن المزارعين هناك فى هذه الأَرْض ليس عليهم من مشفة يتحملونها سوى رى 
الأرض حين لا تغمرها المياه بشكل طبيعى » أو حين يسعى هولاء إلى المخصول منها 
على زرعات عدة على مدار العام الواحد . ولقد أمكننا عن طريق قياس هذا العمل أن 
بقدر قوة الفرد العادى من رجال مصر . وسواء كان السبب يعود إلى العرق المستمر 
الذى ينبكهم تحت أشعة شمس حارقة » أم كان يرجع إلى عدم كفاية الأطعمة التى 


Et 


يتغذوں عليها أو رما إلى حقيقة أن رغبتهم فى نحسين أقدارهم ليست بالقدر الذى 
بمكنه أن يستثير همتهم ى ظل نظام للحياة لا يتيح للإنسان أن يأمل فى مستقبل 
أفضل - فإن الجهود التى يبذلوا فى الرى » لا نمثل » مع الاستسخدام الأمتل لقواهم » 
سوى ثلتى الجهد الذى يبذله فى أجوائنا رجال لهم نفس القامة » ويعملون لنفس المدة 
من الوقت . صحيح أن هذا الفرق يلاحظ بنمس القدر فى الحهد الذى تبذله 
الماشية ؛ فالىقرة » فى مصر التى تعلق فى ماكينة لروع المياه من الخزانات لا تتح إلا 
ا ل ل 
ف وربا . 

وحين 2 المقاربة إلى أعمال الحرت » ومع استحدام مقاييسا الفرنسية » 
فسوف نجد أن جاموستين مع سائةهما فى مصر » يحرثون هكتاراً واحداً فى مدة ثلاثة 
أيام وثلث اليوم » بافتراض أن يوم العمل يشتمل على عشر ساعات فى حين تلزم » فى 
مناطق فرنسا التى تستخدم الأبقار فى الحرث » أربعة أيام لإتمام نفس العمل فى نفس 
المساحة . وقد تىدو هذه النتيجة » لأول وهلة » منعارضة مع ما سبق لنا أن قررباه ‏ 
لكننا » ببساطة » نحد تفسياً للأمر فى تلك الخفة لمتماهية التى لللمحراث المصرى مع 
قلة عمق الخطوط التى يشقها » إذ لا يفعل المحراث المصرى فى واقع الأمر » وعلى نحو 
ما » سوى أن يخدش وجه الأرض.: 

ويبلغ متوسط أجر العامل فى اليوم فى صعيد مصر 9 سنتيما » وينخفض 
هذا الأخر بالنسبة لأعمال الرى إلى أدنى س ۲۲ سعيما : وقلما تزيد نفقات إطعام 
الواحد من هؤلاء العمال عن ٠١‏ سستيما فى اليوم » ويتكون هذا الطعام س خبز 
الذرة » والخس » والخضروات » ( ويحدث هذا طوال العام ) » فيما عدا شهر رمضان . 

ونستطيع بصفة عامة أن نقدر تمن طعام ومعيشة رجل يشتغل بالزراعة ب ٠٠١‏ 
فربكا فى العام . 

وسوف نستحدم التفاصيل التى أوردناها عن أمّان الشراء » وعن الطعام 
اليومى » وعن رعاية الماشية التى يريما المزارعون فى مصر » اسسا للمقارنة بين تلك وبين 


to 


ا ق ی لكا ف فا آنا لرن لا ن ت 
الماشية ولا أيا من الطيور الداجنة ؛ فهل يعود ذلك إلى اجهل المطبق من جانبهم » أم 
تراه يعود إلى قتاعتهم التامة التى تحعلهم لا يعلقون كبير أهمية على كمية اللحوم النى 
يتغذون عليها ء أم ترانا نستطيع أن ننسبه إلى غببة المراعى الطبيعية فى مصر ؟ إن هذ.ا 
الظرف الأخير يكفى وحده كى يضطرهم إلى أن يقتصروا فى عدد الحيوانات الأليفة 
التى يربوتها » على ما يفى بضروراتهم المباشرة . وهم ف الواقع لا يستطيعون أن يزيدجا 
من قطعانهم » اللهم إلا إذا خصصوا مساحة للمراعى أكبر نما هو حادث الآن . 
وهدا يعنى أنهم سيحدون بدرحة كبيرة من محاصيل الحبوب التى تقتضى حاجتهم 
إليها التوسع فى زراعتها لأكبر حد ممكن » ذلك أنه ينبغى عليهم » 'بالإضافة إلى مالا 
مندوحة عنه لاستهلاك السكان » أن يوفروا » فضلا عن ذلك » الحبوب اللازمة 
لتسديد الضرائب التى تحمل بها أرضهم - إذ لابد أن تسدد هذه الضرائب عينا ؛ 
كى تستطيع البلاد أن تسدد بها من جزء من البضائع الأجنبية اللازمة لاستبلاكها . 

قدا ار ادل لناب حف المراع :نمع مص إل 
سدس الأراضى المزروعة » فى حين تصل هذه النسبة فى الدلتا إلى الثلت . ومن الإقليم 
الاحير تالى جلود الابقار والجاموس التى تستخدم فى فرنسا وإيطاليا . 


ولا يستريح من اللراضى فى مصر ( أى لا تزر ع ) إلا تلك التى لا تعمرها مياه 
الفيضان بشكل طبيعى ؛ والتى لا يمكنها كذلك أن تروى بوسائل صناعية . 

أما عن خصوبة الأرْض » فإنها تبذر بواقم ١65‏ لتر لكل هكنار » ويبلغ 
الحصاد الناتح عن ذلك فى السنة الاعتيادية ۲٠۲١‏ لترا . أما فى فرنسا » فإننا نبذر فى 
أخصب أراضيما ۲ هكتولتر لكل هكتار لنحصل من ذلك على ٠١‏ هكتولترا . وبذلك 
تنقج الأرض ( فى مصر ) ١6‏ أو ٠5‏ مثلا من كمية البذور » فى حبن لا تننج الأْض فى 
أحصب مقاطعاتنا سوى عشرة أمثال هذه الكمية » ويصل الانتاح إلى ٠‏ أمثال فقط 
فى أردأ أراضى المقاطعات غير الخصيبة . 


وهكذاء فإ اتخذنا النسبة بين ا محاصيل وبين كمية البذور فى مساحة معطاة 


545 


اا لتقدير خصوية الأأضء فإننا نقدر خصوبة أرض مصر ب ٠١‏ ؛ مقابل متوسط 
خصوبة لأرض فرنسا يبلغ 2 ٦‏ » وفضلا عن ذلك » فلابد لنا أن نلاحظ أن من احم 
لا أن تسمه اشيا بوسائل منداقية » فى .نين لا اح الأاطى أغبطة يضفاف 
النيل إلى شوء أكثر من أن تغمرها المياه بشكل طبيعى . 

ويملغ متوسط تمن المکتولئر من القمح فى مصر 4 فرنكات و 7١‏ سنتيما ؛ فى 
حين أنه يبلغ اليوم ('2 ف فرنسا نحو 14 فرنكا وه سنتيما : وبذلك تبلغ النسبة بين 
السعرين فى المتوسط١٠٠‏ إلى ۳۳ . 

مواد وال كايا ران عر كار بر E‏ 
الأقدمون عن نفس الثى؟ » ولنضف إلى ذلك أنه من العسير أن نتبين سبيلا 
لإمكانية حدوث تغييرات محسوسة فى هذا الأمر » فأية تحسينات يمكن أن ننتظر 
حدوثها فى الواقع من إدخال أساليب جديدة على الزراعة » فى بلد تغنى فيه الطبيعة 
عن السماد » بل وفى بعض الأحيان » عن جرد حرث الحقول ؟ فكلما كان العمل 
اعد يبرا ؛ كلما لک االات تطرير أسالفه.: 

ومع دلك » فإذا كان علينا ألا نأمل ف جعل هذه الْأرْض أكثر حصوبة فسوف 
يظل بالإمكان أن نزيد مساحة الأراضى الخصيبة بمصر بشكل كبير » فقد لا يتطلب 
الأمر إلا تبيئة إلنبر على نحو مناسب » وذلك بحفر ترع جديدة وبإنشاء جسور 
جديدة » أى باخنتصار » بإقامة نظام للرى يتيح لأكر مساحة من الأرض أن تفيد من 
الان ل رقت كن من اة : 

وفى هذه الحالة » يمكن لكل الأراضى أن تنتج محصولين أو ثلاثة محاصيل فى 
العام الواحد » وهو الأمر الذى لا يحدث اليوم إلا فى بعض مناطق محظوظة » وإن 
كانت هذه حالة محدودة للغاية . 


وإذا ما تضاعفت هذه المحاصيل » فسوف تحتاج حقيقة » وبشكل داثم إلى 
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ری صناعى يحتاج نمطه المتبع ( الآن ) إلى تحسينات جذرية ؛ إذ تستهلك الحيوانات 
والبجال الذين يديرون ماكينات الرى الحالية » بسبب خشولتها وبدائيتها قدراً هائلا 
من قواهم للتغلب على العقبات النائجة عن بناء هذه الماكينات بشكل ردىء ؛ ومكن 
هذه الآلات أن يتضاعف -حجم إنتاجها النافع لو أن العمال الذين ينفذونها قد 
أصبحوا أكثر مهارة - ولسنا نقول لو أنه كانت لديهم نماذج أو تصميمات أفضل»ء إذ 
أن الدلاء والماكينات ذات القواديس أو ذات الثقوب » هى أكثر وسائل الرى سهولة 
عندما لا تكون فى حوزة الناس عركات الية . وتدفع كل الشواهد على الاعتقاد بأن 
هذه الوسائل المستحخدمة فى مصر منذ زمان سحيق » كانت تصنع فيما مضى على 
نحو أفضل بكثير » بل إننا على ثقة بأنهم كانوا يستخدمون ى عصرهم » لولب: 
الاغتراف الذى يحمل اسم أرشميدس » والذى لا نعثر له اليوم على أثر » إذ أن الناس - 
وقد تدهورت الحضارة _ قد بدأوا يكفون -شيئا فشيئا عن استخدام الوسائل 


وإذا نحن أقمنا نظاماً أفضل للرى ولالاته » فسوف نزيد بلا جدال كمية ما 
تله اراک مر وضع ذلك فان ما شرف زي غلة الْضن بتر قرا هو بالأحرين 
وجود نظام يجعل الفلاح مساهما فى امتلاك الأأض » فهو لا يزرعها اليوم إلا لكى 
يقتات ولكى يسدد الضرائب » ولو أن ما نقول قد حدث » فلسوف يزرعها ليحيا 
بشكل أفضل وأيسر ؛ وحين يثق الفلاحون ف أنهم سيفيدون من جهودهم الشاقة 
فسوف نجد فى متناولهم حصاداً أكثر وفرة . 

ولقد شغلت الخنرال ديزيه Dé‏ ا »> فكرة تقسم جزء من أرض الصعيد 
على الفلاحين » وكان هو ينظر إلى تنفيذ هذه الفكرة باعتبارها الوسيلة الا كيدة 
للإسراع بخطى الحضارة فى هذه البلاد » ولجعلها تتمتع على وجه السرعة بتمرة 
التطورات الاساسية التى ستصاحها , 


جريا وراء الأرباح الهائلة التى لا يحصل عليها سوى الملاك ( وليس الأأجراء أو المزارعين ) .. 


۳۸ 


وهذا هو السبب ف أن أرباح هذه امحاصيل كانت قسمة بين البكوات والكشاف › 
فلقد كان هؤلاء يمتلكون يفط وك صمت اهنا ذا النوع من الاستغلال . 


وعلى الرغم من أن فى إنشاء وإقامة ماكينات رفع مياه الرى قد تدهور فى مصر 
مع إنطفاء ضوء آخر أشعة الحضارة هساك » فإن الضرورة لم تسمح هذا الفن أن يبيد 
على نحو تام » فى حين أن ممارسة عدد كبير من الفنون الانحرى - وهى التى كانت 
تمارس هناك فيما مضى بدرجة معينة من الجودة - قد ذهبت بلدا . 

فلنقارن إذن أكبر منشات مصر الحديثة بمبانيها القديمة التى لا تزال تنتشر 
فوق أرض البلاد » ولسوف نكتشف أى عمارة عالية تلك التى هوت . إن الإسناد 
لتصدمه الدهشة حي يشاهد هذه المعابد والقصور بأحتحامها افائلة + ومن يرن 
الائيل بنقوشهاالغائرة أو البارزة التى تزينها » لابد له أن يبدى إعجابه ببراعة 0 
الال الد فرعا ومن جهة أخرق فيد أن عاد هزد كان كبوا للغلية ٢إ‏ 
تركوا فوق جزء TT‏ 
اليوم » رجلا واحدا يستطيع مجرد أن يرسم وجها أو يجسم شكلا فى بساطة. 


لكن الظلمات التى ترين على العصور القديمة تحجب عنا العصور التاريخية 
امختلفة التى أقيمت فما معظم هذه المدتآت . وف الوقت نفسه » فكم من قرون لابد 
وقد انقضت قبل أن يأخذ الانسان على عاتقه عبء استغلال الحاجر للحصول على 
كتل الجرانيت التى صنعت منها المسلات »وك من القرون قد انقضت قبل أن يتخيل 
الوسائل اللازمة لتحريك هذه الكتل الضخمة ونقلها إلى مسافات كبيرة » وقبل أن 
يستخرح المعادن من مناجمها كى يصنع منها الأدوات الضرورية والخاصة بقطع هذه 
المسلات وتشذيبها » وحفر النقوش الطيروغليفية الغائرة » والتى تزدان بها أسطحها » 
بدقة وجودة ملحوظتين . 


ومن الواضح أن كانت لدى قدماء المصريين فون أحرى بافعة للحياة » أو 
التى كان من شأنها على الأقل أن تزيد من مباهجها » متقدمة بنفس القدر الذى 


۳۹ 


وصلت إليه العمارة واللحت ؛ كا كانت رسومهم ٠‏ وورق البردى الذى 
يستخدمونه » ونوع الكرتون الذى يستعملونه فى صنع صناديق مومياواتهم » ناهيك 
عن فن التحنيط .. كان كل ذلك يتطلب - بلا جدال - استعدادات ومهارات لا 
يمكن ها إلا أن تكون نتاجاً مجهودات كثية ولخبرات طويلة . ويمكتنا أن نطنب فى 
الحديث عن منسوجاتهم التى وصلت إلينا مزق منها . وأخيا فان الآلات الموسيقية › 
والأسلحة » والعجلات الحربية » والاستعدادات التى نراها فى مقابر الملوك فى. طيبة 
هى بالمثل أدلة على حضارة متقدمة ؛ وفن صناعى كان يغطى مجالات كثيرة ؛ وتقدم 
كتب موسى فى هذا الصدد شهادات لا يتطرق إليبا شك » إذ أن التوجيبات التى 
تقدمها لبنى إسرائيل لبناء المظلة وذبح الأضحيات » وإنشاء أفنية المعابد » والمباخر ع 
بالإضافة إلى الأوصاف التى تقدمها عن شكل وخامة ملابس رجال الدين » إن هذا 
كله ليس سوى معطيات من الفنون المصرية ؛ ولابد أت يلفت نظرنا من بين كل هذه 
الفنون » فن استخدام المعادن الختلفة » وهو الذى يفترض وجرد خبرة موغلة فى القدم 
ى استغلال المناجم » کا ينبغى أن نولى التفاتاً لفن صقل الأحجار الكرة بالغة 
الصلابة » ورسم النقوش عليها » وكذلك نسج الأقمشة الفاخرة » وإعداد الجلود 
وصباغتها بالالوان الختلفة » كا يوضح لنا كل ما سبق تلك السرعة المفترضة فى 
مسيرة الحضارة » فى عصور العالم الأولى » وكذلك حالة المعارف الإنسانية فى مصر 
فى زمن موسى » ما يعطى أدلة لا يمكن دحضها على أن المصريين فى ذلك العهد كانوا 
يمثلون شعبا ضاربا فى القدم . ومع ذلك فانم يظهرون اليوم فى مظهر شعب يبدو 
وكأنما قد حرج لتوه من طور التوحش » كا يمكن القول کل بأنه لا يمارس إلا فنونا 
بدائية حشنة من النوع الذى يكفى لسد الاحتياجات الاولى للانسان : فصناعة 
الحصر والاقمشة الكتانية والصوفية ظلت قائمة بالريف إذ هى ترتبط بالحياة 
الزراعية » ولذلك فقد كان من الحتم على الدوام أن ىء مثل هذه الصناعات عملا 
طبيعياً للمزارعين حلال وقت الفيضان . 


وليست معظم المدن » فى ظل العلاقات الصناعية ( علاقات الإنتاج ) التى 
تمارس هناك سوى قرى كبية » وهناك يعمل بعض الأقباط بالمعادن النفيسة › 


كين 


وهناك كذلك يارس بعض اليهود والازمن مهنة الصاغة » وهذا هو ما انتبت إليه حال 
فنون الترف ف مصر » فإذا كانت لا تزال هناك بعض بيوت تزينها أعمدة من الرخام 
والجرانيت المشذس » فليست هذه العمد سوى أنقاض اتتزعت من بقايا منشات 
قديمة » وعبثاً يعار المع بدءا من الفانتين حتى الاسكندرية » على عامل واحد » بمقدوره ٠‏ 
أن شج عدا مشاب ٠‏ 

ولسوف تخرج هذه البلاد بالتأكيد من حالة التدهور التى تردت إليها . 
ولسوف تنشاً هناك ذات يوم ضروب جديدة من الصناعة » لكننا » مسذ الان »› 
نستطيع أن نحدد تلك الدائرة الضيقة التى سوف تنحصر هذه الصناعة فى إسارها , 
فليست هناك ف الواقع مجارى مياه ولا وقود يمكنه أن يحرك العجلات الهيدروليكية أو 
الالات البخارية ۽ تلك المحركات غير الحيوانية التى تدين ها الصناعة الحديثة بتطورها 
المذهل . ومع ذلك » فقد تشكل قوة الرياح وانتظامها وسيلة تقوم مقام عمل الإنسان 
والحيوان فى أعمال الرى وطحن الحبوب » وصناعة الزيوت ٠‏ وتبييض الأرز » ورغم 
ذلك فلابد قبل إقامة طواحين الهواء أن نطور بناء السواق دات القواديس وذات 
الثقوب » والدلاء » وبشكل عام كل الماكينات الخصصة لجلب المياه إلى الأرض » تلك 
التى ستظل زراعتها على الدوام أكثر الأعمال إنتاجية فى مصر » وهذا هو السبب فى 
أن تجهير القرطم » وصناعة صبغة النيلة » والسكر › ستکوں هى الجالات التى 
تعمل جنا اول المصانع التى ستزدهر فى هذه البلاد » وتاتى بعد ذلك مصانع ملح 
النوشادر » ونترات البوتاسيوم التى توجد مادتها الخام بوفرة » بل ونستطيع القول » 
بدو نفقات يمكن أن يتكلفها ارفك الرجال الاذكياء الذين سيقلون إلى عضر 
الوسائل التى تستخدمها أوربا اليوم للحصول على نفس المنتجات . 

وف نفس الوقت » فلسوف تستمر صناعة الأقمشة الكتانية والقطنية اللازمة 
لتغذية احتياجات البلاد » دون أن يمكننا » على الأقل بشكل منطقى أن نأمل فى 
وصول هذه الصناعة هناك إلى هذه الدرجة من الجودة التى بلغتها فى الأزمنة الأخيرة 
فى أوربا » فلن تستطيع مصر مطلقاً » فى هذا امجال » أن تدحل منافسة لام الغرب » 
ولعل كل ما تبقى لها من الأمر هو أن تصدر إلينا الكتان والقطن اللذين تنتجهما» 


ها 


ودلك بعد أن تستوى منهما احتياجات شعبها «لسوف تظل هذه السلع على الدوام » 
وهى التى نعدها نحن من المواد الخام » منتجات أفضل مصانعها على الاطلاق وأكثرها 
را » ونعنى بذلك . ونكرر » أراضيها . ( أى أن الأرض الزراعية هى أفضل مصانع 
مصر إن صح هذا التعبير ) 5 


ويمكن إدخال تحسينات جديدة على فن تجهيز الجلود الفاسية؛ وهذه صاعة 
عريقة فى الشرق . وإذا ما أدخلنا - أخيراً - فى اعتبارنا أن الناس يجمعون النطرود من 
فوق سطح الأرض فى صحراوات مصر » وأن الكثير من النباتات الزيتية بزدهر على 
ضفاف اليل » وأن اليد العاملة من جهة أخرى » أقل تكلفة بكتير عنها فى أوربا» فإن 
من الميسور للا أن سنباً بأن المصريين سوف ينتبى بهم الأمر بأن يأخذوا على عاتقهم » 
وبانفسهم صناعة الصابوں بكميات كبيرة » کی يزيدوا من حجم صادراتهم . 


ولا يحتاج العمال كى يقوموا بأعمالهم المجهدة والبالغة المشقة لأ يتلقوا تدريباً 
على يد عمال أكثر مهارة » لکن العلاقات التى لا يمكن ها أن تغيب أو تتوقف بين 
الم الأوربية وبين مصر سوف ترفع هنا من ثمارسة هذه المهى إلى مستوى قريب من 
ذلك الذى بلغته عندنا . ولقد كانت تلك واحدة من أهم النتائج التى نجمت 
بالضرورة عن الحملة الفرنسية » وأول نجاح امك لهذه الحملة أن تحققه . 


وليست بمصر مناجم على الإطلاق » مع أن الفنون التى اتبمكت فى ممارستها 
منذ العصور القديمة » بل بالغة القدم » كانت تتطلب استخدام أدوات من الحديد 
الفا و رور ولقد كاك من الضرورى لذلك أن تحصل مصر عن طريق التجارة 
على المواد اللازمة لصنع هذه الادوات . فهل كانت تجلب إليها هذه المواد من أفريقيا 
عن طريق قوافل الحبشة » أم من أواسط اسيا بواسطة السفن الفينيقية التى كانت 
تمخر عباب البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ؟ ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هذا هو 
ا محال المناسب لدراسة مثل هذه القضية على أهميتها الفائقة وإن كنا نكتفى بملاحظة 
أن العلاقات التجارية القائمة بين شعب وا حر عن طريق الملاحة » تفترض على الدوام < 
وحود حالة من حضارة أكثر تقدماً عما تتطلبه العلاقات التى تستقر عن طريق الصلة 


oY 


الأرشية ون الاشعوت المتجاورة .. :ويقردتا ذلك إن تقل فكو أن المصريين كانوا فد 
حصلوا على معادن من أواسط أفريقيا منذ وقت طويل وقبل أن تمدهم التحارة البحرية 
بهذه المواد » ويدفع كل تى على الاعتقاد » فى واقع الأمر بأن المصريين قد صعدوا إلى 
الحبشة متمعين مجرى التيل . وأسسوا على ضفافه » وعلى التتابع » المدن الكبرى التى 
كانت قواعد لامبراطوريتهم ؛ وس ناحية أخرى » فقد كان مس السهل عليهم أن يجلبوا 
معهم - مع ما نقلوه - فنودا نسأت أصلا فى هذه البلاد وكدا الأدوات اللارمة لممارسة 
هذه الفنون نفسها أو على الأقل أن يواصلوا اجتلاب المادة التى تصنع منها هذه 
الأدوات من مناطق كانوا يجلمونها منها حتى هذا الوقت . وتنفق تلك الفكرة مع ما هو 
معروف من أن الحديد كان يصنع ف ملكة سسار ويلاد دارقور ؛ وفن معاملة المعادن لا 
يمكن له هناك أن يتبدد حيث توجد مناجمه » وكلما كانت الوسائل المعدنية فى مكان 
ما لاتزال فى طور الطفولة كلما كان الاحهال كيرا فى أن الفن نفسه يعود إلى عصور 
بالغة القدم » وف الحقيقة » فمن الواضح أنه حين تكتشف مناحم ف بلد جديد 
فلابد أن ينتقل إلى هذا البلد فن استغلال هذه الماجم نكل ما بلعه من تطور » 
وتأسيساً على ذلك فإننا نستطيع أن نتتهى إلى حقيقة أن مصر قد بدأت تجارتها أولا مع 
أواسط أفريقيا » وأا لم تمارس أية علاقات تجارية أخرى حتى عصر سيزوستريس » أول 
ملك من ملوكها يكون الاساطيل کا يقال , ثم حدا خخلفاؤه حذوه » وواصلوا إرسال 
قوافل السفن التجارية إلى الهند ‏ وكانت هذه التجارة ( التى تمر ذا الطريق ) هى التى 
أدث بلا جدال إلى ترم الغروات الكية فى طيبة » تلك الثروات التى أدث لبلوغ هده 
المدينة درجة كبيرة من المدئية . وحلال هذه الفترة » كانت الأساطيل التى أشرنا للتو 
إليها ترسو فى واحدة من النقاط على الخليح العربى © » شديدة القرب من هذه المدينة 
العالمية القديمة التى كانت عاصمة المملكة المصرية . 

وبعد تاسيس ممفيس كانت بضائع اند تفر غ فى موقع اخر على البحر 
الأحمر أكثر اقتراباً من العاصمة الجديدة . وفى هذه الأوقات كان الفينقيون هم سادة 


(0) البحر الأحمر . ( المترجم ) . 


or 


التجارة التى تتخذ طريقها فى هذا البحر » وكذلك ف البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكدا كانوا يجليون إلى مصر منتجات الشرق والغرب . 


وقد أدى تأسيين مدينة نقراطيس (*) فى عهد أمازيس » وقول اليونانيين فى 
مصر فى عهد أبسماتيك إلى مد افاق علاقات مصر لتتصل بأوربا » وبدءاً من هذه 
الفترة » أخذت هذه البلاد تھ رر ة للأجانب على نحو أفضل مما كانت معروفة 
عليه حتى ذلك الحين > کا بدا مؤلاء الخجانك ينبلون مہا المعارف التى ازدهرت 
هناك » قبل أن تخرج الشعوب الأخرى من طور الهمجية بوقت طويل . 


وكانت مصر تقدم فى مقابل السلع التى يوردها إلا الفبنيقيوب والقرطاجيون 
والاغريق » منتجات أرضها ومصانعها . وحين نعود إلى بعض فترات س العصور 
القديمة » فسوف نجد الأتيوييين يمدونها بالذهمب ٠‏ ونحشب الابنوس ؛ والعاج » 
والعطور ؛ والعقاقير الطبية الختلفة » كا كانت اند تمدها بالأقمشة الفاخرة والتوابل » 
والالحتجار الكرمة »> أما الجزيرة العربية فكانت تمد مصر بالبخور رالصمغ . وكان 
الفلسطينيول نارون إليها للحصول على الحيوب والأقمشة » ومن جهة ة أخرى فقد كان 
التيتيعيون والقرطاجيونة جارد م من جر حل تن سسيم > مقازل المعادن 
( التى يجلبوتها ها ) » العبيد » والاقمشة الصوفية » التى كانت تافى إليها بقصد البيع » 
وفيما بعد كان الإغريقيون يقايضون زيوتهم هناك بالسلع الثمينة القادمة من اند 
وأثيوبيا والتى كانت مصر تقتسم تخزينها مع مدينة صور . وتقدم لنا الكتب العبية 
حول تجارة هذه المنطقة معلومات موضوعية : فتخبرنا بما كان يسسورد منها» وما كان 
يجلب إليها فى عصر يوسف » کا تدلنا على المؤن التى أمر سليمان بشرائها من هناك »› 
وأخيراً فعندما احبر حزقيال وأشعيا بنبوءتهما ضد مدينة صور الرائعة فقد كان كل ما 
قالاه ينطبق على مصر » التى كانت تقتسم أرباح هذه التجاة ثم آلت إليها كلها بعد 
تأسيس الاسكندرية فكانت تشكل جزهاً كبا من دخول مصر . وقد أخذ 
فلادليف » ثالى ملوك الاس البطلمية » على عاتقه عبء القيام بأعمال هائلة 
لانحتصار المسافات وتعبيد الطرق التى كان يحتم على التجارة أن تسلكها ؛ لقد أراد أن 


(ه ) حاليا كوم جعيف ( المترجم ) . 


Tot 


يجتب السفن التى كانت تستخدم فى هذا الغرض مخاطر الملاحة الكامنة فى قاع 
البحر الأحمرء فأمر ببناء مدينة بيرينيس » على الشاطىء الغربى هذا البحر » وفوق 
مرتفعات أسوان 1 


وكان الاتصال بين ببرينيس ومدينة قفط يتم عبر صحراء يسترشد الانسان 
خلانها أثناء الليل بالىجوم » ثم بعد ذلك يشق طريقه فى مسار حدد هذا البطليموس 
نفسه اتجاهه بشكل ثابت » حين عمل على حفر اثنى عشر خزاناً بطول الطريق 
تتجمع فيها مياه الأمطار » لسد حاجة المسافرين ستة أو سبعة أيام » وكانت السلع 
التى تصل إلى قفط » تنقل عن طريق النيل والترع التى تتفر ع منه ج 
ومن هناك كانت تصل إلى كل سواحل البحر الأبيض المتوسط . 

ويعد الازدهار الذى حظيت به الإسكتدرية حين كانت عاصمة للأمراء 
الاغريق دليلا أ كيدا على ما حصلت عليه هذه المدينة من مكاسب هذه التجارة » ولقد 
ظل هذا الازدهار - مع نشاط أكبر - حين أصبحت مصر تحت سيطة الرومان » 
ويقرر سترابون » وهو الذى زار مصر مع اليوس جالوس 15[ة0 وناتاعخ بعد وقت قصير 
من موت كليوباترة » أنه شاهد بنفسه فى ميناء ميوس هرموس 1106005 1/05 مائة 
سفينة تقلع متجهة إلى الهند» فى حين لم يكن بهذا الميناء فى عهد اليطالمة کا يقول 1.65 
ع إلا عدد ضئيل من السفن كانت تنبض بالقيام بهذه الملاحة . 

وقد أدت الثروات التى حققتها هذه التجارة إلى ثراء ورفاهية رومنا فى عهد 
أباطرتها الأول ا يخبرنا بلين دناط الدى نقل إلينا بيانا بعدد وقيمة السلع التى كانت 
ترد عن طريق الاسكندرية » وقد أدت الحكمة التى كانت تتسم بها حكومة تراجان » 
وكذا الحرية التى كانت تتمتع بها التجارة فى عهد هذه الحكومة » إلى اتساع افاق هذه 
التجارة » وأخيراً » فبعد أن حطم الامبراطور أورليان مدينة تدمر ( بالميرا ) أصبحت 
التجارة تتم كلية عن طريق مصر . 

وبعد خراب قفط ؛ فى عهد دقلديانوس » أصبحت قوص » وهی أبوللينوبوليس 
بارفا هامد2 وiاoمەinاا0مه‏ القدة مستودعاً هذه التجارة » ويذكر أبو الفداء أن هذه 
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المدينة كانت تعد فى عصه المدينة الثانية فى مصر » وكانت تتصل فعلا بمدينة القصير 
التى تبعد عا عسيرة نحو ثلاثة أيام وحسب » والتى كان هدا الجعرافى أول مس تحدث 

| الندقة وللشر لتر التى أهمل فيها طريق ببريييس » 
وإن كان من الأرجح أن العرب حين أعملوا القيام بأعمال الصياءة التى كانت لازمة » 
قد وجدوا أن من الأفضل لهم أن يذهبوا إلى البحر الأحمر سالكين الطريق الأقصر . 

وقد حدت الحمجية التى سقطت ف براثتها مصر » وكذا الأحقاد القوية التى 
تفجرت بين المسيحين والأتراك » حدا كل ذلك بالأولين إلى سلوك طريق آخر لنقل 
بضائع الهند . فكانوا يلتمسونها فى بعض الفترات عند شواطىء بحر قزوين . وإن كان 
البنادقة » الذين يعرفون تماماً كيف يكبحون جماح معتقداتهم الدينية أمام مصالحهم 
التجارية » قد حصلوا من سلاطين مصر على الإذن لهم بالإقامة فى الاسكندرية › 
وسرعان ما استحوذوا » على الرغم من الجهود المتاوئة من جانب غرمائهم من أبناء جنوة 
درا وبو راي اا وبصي E‏ 
الأول من أم ا 

ولقد أثارت عليهم الأرباح الطائلة التى كانوا يجنومها من هذه التجارة حفيظة 
العام كله » وبدأ البحث المحموم للوصول إلى مصادر تجارتهم عن طريق آخر . وقد . 
أدى البحث عن هدا الطريق الآخر إلى اکتشاف أمريكا » وثنى على ذلك اكتشاف 
رأس الرجاء الصالح بعد هذا بعدة سنوات . 

ولقد شعرت جمهورية البندقية بالضربة التى تتهددها » فارتبطت بمعاهدات 
جديدة » تحالفت فيها مع المماليك » الذين مضوا بتحريض منها إلى تهديد العالم 
المسيحى لإرغام البغاليين على العدول عن التسجارة مع الهند التى كانوا قد أقاموا فيها . 

أما ابرتغاليون - من جانيم - فقد أخخذوا عل عاتقهم ؛ عازمين على تأكيد 
سيطرتهم الكاملة على هذه التجارة » مهمة تدمير موانى6 البحر الأحمر ؛ بل يذكر أن 
ألبوكيرك قد تطلع > حين فشل فى شفيذ هذا المشروع » إلى القيام بوضع خطة 
لتحويل مجرى النيل فى الحبشبة » حتى يجعل من مصر صحراء خالية من السكان . 
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وقد حدثت تطورات لم يكن لتوقف تداعياتها أكتر الحهود الدىلوماسية 
مهارة » 5 قد فشلت الدبلوماسية البندقية فى مواجهة تلك الظروف القاهرة التى 
بدأت تجر كل الأم التجارية على التوالى » إلى امحيط ادى ع طريق رأس الرحاء 
الصالح ؛ وفى الوقت الدى أحد فيه التقدم فى فى الملاحة يؤدى إلى تسهيل هده 


الرحنة أ كتر فأكتر » کان استبداد حكام مصر وحهالتهم قد أديا إلى الامبيار شه التام 
لتحارة اضد » عبر هده البلاد . 


وف ظروف كهذى » فإن شق قناة تربط البحرين الأبيض والأحمر لن يكون 
سوى عون بالغ الضالة لرعاية هذه التجارة » حتى ولو امك استخدام المعارف والتزام 
الدقة الواجبة فى صيانتها . ومع ذلك فهل صحيح أن عملا كهذا يمكن له أن يوجد 
على الاطلاق ؟ وعلى الرغم من أن الشك الذى نؤسسه هنا يبدو صدمة لكل الأفكار 
اشاش 

وینسب مو رحو العصور القديمة إلى سیزوستریس الدى دد عهدهة بالعام 
٥‏ ق . م أنه قد قام بشق قناة كانت تربط النيل ببحر أريتريا » ويفسر لنا ما يقوله 
هؤلاء المؤرخون عن مقدرة هذا الملك » وعن الانتتصارات التى حمقها 4 والأساطيلٌ 
اتی بناها > كيف لان ر اترات أن بدي اليه 0 ا التى تم انجارها 
yT N ak‏ 
أضكانن بدا عن رزانا اسان : 


وبعد أن جلب أسسماتيك المقم فى سايس » الاغريق إلى مصر » وبعد أن سمح 
هم بأن يدشكوا لأنفسهم فيها المدن » أخحذ نخاو » ابنه وخليفته ‏ على عاتقه أن يحفر ج 


ذكر هيرودوت » ترعة تربط النيل بالبحر الأحمر ا ل نا 
ب ١606١‏ عام . ْ 


أما تلك القناة التى ينبغى أن يكون سيزوستريس قد فتحها قبل ذلك 
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بتسعمائة عام ؛ فإما لم تكن قد وحدت بعد حتى عصر أبسماتيك » فى الوفت الذى 
كانت مصر تتمتع خلال هده القرون التسعة بالإردهار والقوة ! فلقد أنشقت ا 
المعابد والقصور التى لا تزال بقاياها تشهد حتى اليوم بعظمة وقرة الملوك الذين 
أنشأوها . 

ويذكر التاريخ أن خاو بعد أن فقد مائة وعشرين ألف رجل فى أعمال حمر 
هذه الترعة قد اضطر للتخلى عن المشروع . ويدكر التاريخ كذلك » أن داريوس ابن 
هستاسيز » بعد ذلك بقرنين » وبعد أن انضوت مصر تحب السيطة الفارسية » قد 
بدأ بدوره فى تتفيذ مثل هذا المشرو ع » لكنه تخلى هو الآخر عنه محشية أن تغرق مصر 
مياه البحر الأحمر عندما ينتهى العمل فى هذه القناة . هكذا نجد من الثابت أنه لم 
تكى هناك مطلقاً أية صلة بين النيل وحر أريتريا حتى قبل مولد المسيح بسحو أربعمائة 
عام . 

ويتفق كل من ديودور الصقل وسترابون فى القول بأن بطليموس فبلادلف 
خلال العهد المقدونى ‏ قد أمر بحفر هذه القناة » ووصل بها إلى ميناء يقع على السحر 
لخر أطلع غلية ابد ارتي أي ارهن ك اة اف ع ا 
الفتحة بفعل مشروع أطلق عليه اسم أوريب #مضداظ » ولم يكن بمقدور هذا 
المشرو ع » قبل اختراع الأهوسة ذات الأبواب المزدوجة أن يكون سوى خزان بسيط ع 
وفضلا عن ذلك » فإذا ما نحينا الشك المتولد عن صمت القدماء حول شكل هذا 
المشرو ع » فسيظل من التابت على الأقل » أن تلك القناة التی أشرنا إلبها لم تك بعد 
موجودة على الإطلاق خلال الفترة التى تولى العرش فيها بطليموس فيلادلف » أى قبل 
مولد المسيح بقرنين . 

وف العام ٠١۲‏ من الميلاد شق الأمبراطور أدريان من بابيلون فى مصر حتى 
فاربونوس » 'بلبيس خالياً + ترعة ااا قناة تراجاك اناه مدصوزه:1 وعند هذه 
النقطة فيما يذكر » كانت هذه الترعة تلتقى مع قناة خاو أو داريوس » والتى كانت 
تتوغل حتى تبلغ البحر الأحمر : وهكذا لم يكن هناك فى وقت تولية أرديان أى اتصال 
ملاحى مستقر بين هذا البحر وبين البحر المتوسط . 


لت ال( 


ولقد كانت قناة تراجان هذه » هى تلك التى يذكر المؤرحون العرب أنه قد 
أعيد حفرها على يد عمرو ؛ حا مصر » عام 141 ؛ وإن كانت الرواية التى يقادمونها 
فى هذا الصدد تزخر بخرافات لا يمك أن نوليها أية تقة » وف النباية جدهم يدكرون أن 
فتحة هذه القناة قد سدت عام ۷۷١‏ » وانها ظلت منذ هذا التاريخ على نفس ال حالة 
التى نراها عليها اليوم . 

ستخلص من هذه الشهادات التاريخية » أنه فيما بين سيزوستريس » واللخليفة 
جعفر المنصور » أى حلال فترة زمنية تبلغ ستين ومائتين وألفين من الأعوام » دستطيع 
أن نحدد حمة أوقات محددة لم يوحد خلالها مطلقاً أى اتصال مباشر ؛ سواء ہیں النيل 
والبحر الأحمر؛ أو بين البحر الأحمر والأيض المتوسط ؛ ومن جهة أخحرى فإن هذه 
الفترات الخمس تتوافق » على وجه الدقة مع مجى؟ سلطات جديدة خضعت مصر 
لسيادتها الواحدة بعد الأحرى » وش واقع الأمر » فحين استولى الفرس على مصر ء لم 
يجد داريوس هناك تلك القناة التى نسبت أولا إلى سيزوستريس » ثم إلى مخاو . فأخذ 
هو على عاتقه أن يحفرها . وفعل بطليموس فيلادلف نفس الثىة فى عصر الإغريق 
وقام بنفس العمل فى عصر الرومان الامبراطور أرديان » أما الذى قام بذلك فى عهد 
العرب فهو الخليفة عمر بن الخطاب . ولم يحرز أى من هؤّلاء كبير جاح فى هذا العمل . 
وهكدا نجد أنه لا المصريين » ولا الفرس » ولا الاغريق » ولا الرومان » ولا العرب قد أَتموا 
هذا المشرو ع بشكل ناجح » وإن كان هولاء جميعاً قد حاولوا انجاز هذا العمل كل منم 
اعا ر وة لول وهلة . أن انجاز هذا المشرو ع أمر بالغ السهولة » وهذا صحيح 
شدر ماهو صحيح أيضاً أن الغزاة مستعدون عادة للافادة من فتوحاتهم » ولذلك فليس 
مما يثير الدهشة أن نجد أوافك الذين سقطت مصر ف قبضتهم قد عرموا - على التوالى - 
أن يفيدوا من المكاسب التى يعد بها هذا المشرو ع على النحو الدى يمدو عليه . ونحن 
أيضاً ألم ننظر إلى هذه القناة التى يمكن أن تقدن ا 
هذه المنطقة » باعتبارها أول مشروع ينبغى أن يحظى بحل اهتامنا ؟ . 

ومع ذلك فقد ثبطت من عزتنا فى هذا الخصوص معارف أكثر عمقاً عن 
طبيعة المكان » بل إن طبيعة التجارة التى نفتح لها هذا الطريق الجديد قد تحملنا على 


۳0۹ 


تأجيل تنفيذ هذا المشرو ع » فبضائع المند التى تفر غ حمولاتها فى السويس هى من 
تلك الأصناف خفيفة الحمل غالية الشمن » حتى أن مصاريف نقلها برأ عبر البرزخ 
لا يمكها أن تزيد بشكل محسوس من أبمائها فى مختلف مناطق أوربا . ومن جانب 
آخر » فما دام المسلمون يقومون بقوافل الحج إلى مكة » فسوف تظل هذه المدينة 
سوقاً كبية » تتورع منها » وبنفس الطريقة إلى كافة المناطق التى تدين بالإسلام » 
بضائع الشرق وبضائع الغرب التى تصل إليها على ظهور الجمال » بالإضافة إلى أن 
وجود هذا الدين فى حد ذاته سوف يحافظ على الدروب ال خالية التى تسلكها التجارة ؛ 
كذلك فهناك سبب آخر يجنح إلى إبقاء التجارة هناك ( فى مكة ) : هو صعوبة حفر 
القناة الملاحية التى سوف تربط بين البحرين الا حمر والابيض » بالعمق والاتساع 
الكافيين لكى نتمكن السفن من المرور من بحر لاحر عن طريقها . هكذا سوف يظل 
على هذه السفن أن تفر غ مولتها فى السويس وف الاسكندرية » وبذلك تصبح هاتان ' 
المدينتان » بشكل خاص » هما الاماكن الطبيعية لاقامة مستودعات تخرن فيا 
منتجات الشرق والغرب » فإذا ما روعى أن تتداول هذه السلع بسرعة أكبر وبطريقة 
أفضل فلابد أن يدشاً فى هاتين المدينتين شعب تجارى أكبر عدداً وأكثر ثراء . 


وس جهة أخرى . فلسوف يجد الناس تحت سماء مصر ؛ وعلى كل سواحلها 
إقامة طيبة » ف كل بقعة من أرضها » حيث يسهل التزود بالمياه العذبة بوفرة . وى 
هذا المجال ؛ فقد صنع الأقدمون للاسكندرية كل ما تبتغيه » ليس فقط لتوفير 
ضرورات الحياة » بل أكثر من ذلك لتيسير حياة الترف التى يجد الناس فى البحث 
عنها » ولا زان جزء من هذه الأعمال قائماً حتى اليوم ويكفى جرد ترميمها أرٍ 
صيانيا.» وإ كان الأمر ليس عل هذا التحو فى السويس : فقذ جليت إليبا المياه 
فيما مضى من العيون التى تنفجر عند سفح الساحل العربى » لكن كمية هذه المياه 
ضثيلة لحد لا يسمح هذه المدشأة أن تنمو » إذ هى لا تدين بوجودها ربقائها إلا 
لقوانين إلضرورة التى شاءت أن تحوز مصر وام جزيرة العربية فى نباية ذراع بحر يفصل 
بينبما » مخطا عاماً يكن أن يتم عن طريقه تبادل السلع بينهما . ولسوف تصبح 
السويس مدينة هائلة » والميناء الثانى لمصر فى اللحظلة التى تمد إليها المياه الصالحة . وقد 
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يستوجب الأمر الحصول على هذه المياه عن طريق النيل » وذلك بمد فرع منه عند 
حوب اقا بعتن الاه وش للف يمحا بالا لطر رقت مک 
حلال العترة التى تمصل بين فيضان واحر . وقد يكون س المستطاع كذلك أن يكون 
هدا الفرع بالحجم المطلوب حتى يكون صا حا لملاحة الصصادل التى قد تحمل 
الحو إلى السويس » وتنقل مسرا البن والعقاقير التى خحزنت بها على مدار العام . وبعد 
إتمام هذا العمل الام » فإن الخازن الكبرى التى ستقام تحت الارض » وصوامع العلال 
الواسعة التى ستقام فوقها » سوف تكون حافزا كافياً جىء التجار إلى هدا الميناء » ثما 
يجعله بعد وقت قصير مزدهرا بالقدر الدى يمكن أن يبلغه ؛ ذلك أنه لاند لنا ألا نظن 
أن اردهار السويس يمكن أن يزيد لغير ما حد جرد القيام ببعض تحسينات تتناوها » 
فلسوف تظل القاهرة » على الدوام » وبفضل موقعها » هى مركز العلاقات التجارية 
لمصر مع الحسشة وأواسط أفريقيا » ا ستظل هى المركز الذى تتكدس فيه رءوس 
الاموال الوطنية » ونتيجة لذلك » فسوف تبقى هى امحط الضرورى بين ميتاى 
السويس والاسكندرية . 

ونحن نعرف كيف أن أكتشاف رأس الرجاء الصالح قد أضاع على مصر 
مكاسب تجارة لهند » ركيف أن قارة جديدة قد جذبت » خلال ثلاثمائة عام » جزءا 
من سكان العام القديم . ولقد كانت المناجم والحاصيل الزراعية الخاصة بهذه البلاد 
مصدراً لثروة جذبت إليها كل من تهيأت لهم روح المغامر الجسور للبحث عن الثراء 
حارج أوطائهم . ولقد أصبحت أمريكا مكتشفة بشكل أكثر ومعروفة بشكل أفضل 
ما هو معروف عليه الساحل الشمالى لأفريقيا » مع أنه أقرب إلينا من أمريكا بكثير . 

إن نظاماً بجديدا للأشياء ييا للحدوث »:ومهما تكن الأقدار المقبلة والنى 
تننظر القارة الأمريكية » فسوف تظل هذه القارة لوقت طويل ؛ ميدائاً فسيحاً لمغامرات 
الأوربيين ( ولكنا عندما نکون بصدد مستعمرات ينبغى أن نقيمها » فلابد أن 00 
ذلك فى مكان خر » ولعله كان من الأنسب لنا أن نتجه إلى هناك فى القن الخامس 
عشر » لكن أنظار العام المتحضر تتركز اليوم كلية على أمريكا . إن الاكتشاف الخالد 
الذى حققه كريستوف كولبس - ولعله أكبر حدث يمكن له أن يتحقق على مدار 


۳٦۱ 


تار يم البشر - قد أعاد إلى الوراء » حتى أيامنا هده ».تلك اللحطة التى يتحم أن تنشاً 
فيبا ہیں شعوب الشرق وشعوب الغرب ف أوربا » تلك العلاقات التى ستطمس تيئا 
فشيئاً الموارق والاحتلافات بين عادات وتقاليد هذه وتلك من الشعوب . وها حن نجد 
أبمسنا فى القرن التاسع عشر » فى هدا الصدد » عند نفس الىقطة التى تركنا عليها 
ليون العاشر 29 : وس هله النقطة سوف ننطلق : إن الحضارة سوف تنفد إلى 
آل رقنا ای د تسكن الول ارا عن أن عمل من ای 
خلال فترة من الزمن » مسرحا لحرويها . ولقد جعلت حملتنا على مصر » سكان هذه 
البلاد » يأتلفون مع عادات تختلف عن عاداتهم ولقد وسع دلك من أقق أفكارهم 
وأصعف من سطوة حرافاتهم عليهم . كا قدر هؤلاء س حانبهم » التفوق الذى يؤهلنا 
له عليهم ممارسة فنوننا الحديثة » وهم اليوم أكثر استعداداً لممارسة هذه الفبرن عما 
كابوا عليه من قبل ء وإذا ما حدث أن خضعوا لحكومة عاقلة ومستنيرة فلن ينقصهم ` 
عندئذ إلا أن يتعرفوا على ثراء أرضهم وأن يقدروا الفوائد التى يحققها موقع بلادهم › 
حتى تعود هذه البلاد لتصبح مرة أخرى مستودعا لتجارة العالم القديم . 


(0) هو جان دی ميدتيش بابا روما من عام 1515 إلى 1911 » وكان راعياً للفنون رالآدات والعلوم » وإد 
كانت خلاته قد شهدت عولد الشقاق مارئن لوثر . ( المترحم ) . 


مستددات ووثائق 
أو لا 


العلاقة بين الأردب من القمح . 
وبين وزنه بالقنطار من زنة مارك 


فى العام الثامن من نشأة الجمهورية الفرنسية » وبالتحديد ف الثامن عشر من 
شهر فندميير ؛ انتقلنا نحن جان بابتست رينييه » المفوض العسكرى » عقب صدور 
المرسوم الخاص بلجنة المواد القويبية » المؤرخ فى ١١‏ من هذا الشهر . والذى عين 
موجبه المواطن جارسان حارساً عاماً لخزن المقياس » ومكسم كوديير » الحارس العام 
الحالى للمكان المذكور » ولوى إيل كاف » الموظى المعين من قبل اللجنة المذكورة لبيع 
الحبوب ٠‏ انتقلنا إلى جزيرة الروضة » فى خرن المقياس » لكى نلمس : 

أولا : علاقة أردب الشعير والقمح بالنسبة للقنطار اهدي زنة مارك ؛ 

ثانيا : علاقة أردب القاهرة بالنسبة للصاع الفرنسى ؛ وعلاقة الدب من 
القمح بالقنطار » زنة باريس . 

ولكى تقوم بالعملية التى أنيطت بنا بأكبر قدر من الدقة » توجهنا إلى السوق 
العامة فى مصر العتيقة » حيث عملنا بمعرفة الكيالين والوزانين العموميين بالسوق 
المذكورة على قياس ووزن ثلاثة أرادب من الحنطة » أحذت من أكوام مختلفة » وكانت 
النتيجة أن بلغ وزن الأردب الأول من الحنطة ۲۹۷ رطلا قائماً » و 754 رطلا قائماً من 
زنة مارك وذلك عند وزنه بالقبان ؛ أما الاردب الثانى فقد بلغ ۲۹۷ رطلا قائما » وبلغ 
وزنه بالقبان » حسب زنة مارك » لل ۳ رطلا ؛ فى حين أن الثالث قد وزن ۲۹۰ 
رطلا قائما » و + 77 رطلا قائما من زنة مارك عند وزنه بالقبان . 


(ه) 01111131 وهو يساوى ٠٠١‏ ك . ج » فى حين يسارى القنطار المصرى ٠٠١‏ رطل مقط أى أن القسطار 
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ينتج عن ذلك أن متوسط وزن الاردب هو ۲۸١‏ رطلا قائما » زنة الرطل 
٤‏ درهما » کا أن متوسط وزنه حسب الميزان القبان ۷ رطلا قائماً زنة مارك , 
أما وزن الأجولة الثلاثة مع أحبالها فقد بلغ وزنها ٠‏ ۴ رطلا ؛ وللعت بالميزان 
القبان ١‏ ۷ رطلا من زنة مارك » ما ينقص وزن القمح إلى ۲۷۵ رطلا قائما » أما 
باستخدام القبان فإنه يصل إلى الع رطلا من زلة مارك : 
ثلاثة أرادب من القمح » أخذت من ثلاثة أماكن متفرقة . 
وقد نتج عن ذلك أن الأدب الأول قل بلغ وزنه ۲۷٦‏ رطلا قائماً من زنة 
مارك » وبلغ الثانى ورناً قدره ۲۷۰ رطلا قائماً » والثالث ۲۹۳ رطلا ؛ وبذلك يكون 
متوسط وزك الازدب هو ۹ رطلا قائماً ( وحذف ونث الجوال والحبل 04 يصل 
متوسط وزن الأردب إلى ۲٠۰‏ رطلا . 
ذلك حتى ف السوق العمومية لمصر العتيقة » فقد أنبينا وأقفلنا هذا الحضر . 
حرر ف المقياس من أربع نسخ ف اليوم والشهر والسنة المبينة أعلاه . 
طبق الأصل 


ماكس كوديير 


علاقة وزن أردب الشعير والفول بالقنطار 
ف العام الثامن من قيام الجمهورية الفرلسية »وف التاسع عشر من شهر 
فندميير » انتقلنا نحن جان بابتست ريئييه » المفوض العسكرى > عقب صلور القرار 
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متشكيل حة المواد القوينية » المؤرخ ف 1 من هذا الشهر » والذى عين بمقتصاه 
المواطن جارسان حارساً عاماً خرن حوب المقياس » ومكسم كوديير الحارس الخالى 
للمكان المذكور » ولوى إيل كاف ء الموظف المعين أيضاً من قبل نفس اللجنة 
المذكورة لشراء الحبوب » وأنا المفوض العسكرى المذكور سايقاً - انتقلنا إلى مخازن 
الأعلاف فى ولاق بغرص تلمس : 
أولا : العلاقة بين أردب الشعير والفول 2 والقنطار سس زنة مارك م 
نيا : العلاقة بيس أردب القاهرة والصاع الباريسى . 

0 نقوم بالعملية الموكلة إلينا بأقصى قدر من الع اا ا 
وونانين لت ؛ وق حضور اا 00 0 حارس 0 الأعلاف 0 3 
ا على النحو التالى : 

ورك لدت الأول Y4‏ رطلا قائما › 1 يالقبان 1 رطلا من زنة مارك 0 
وزن الاردب الغاى 58٠.‏ رطلا قائما › وبالقبان 1A۸‏ رطلا من زنه مارك ؛ ورك الغالكث 
۷ رطلا قائماً > وبالقبان ۲٠١‏ رطلا من زنة مارك . 

ويخصم من ذلك وزن الجبوال وا-حبل وقدره ۾ ١‏ أرطال أو ي ۷ أرطال من زنة 
مارك ما ينتقص وزن الدب من الشعير إلى ٤ 5 i‏ وبالتالى ! إلى 3٠‏ رطلا قائما 
من زنة مارك . 

وعندما کلت ا رادب الشعير بالصاع الباريسى أعطى كل منها + ١‏ 14 صاعا . 

وقد أجريت نفس العمليات على عدة أرادب من الفول » فوزن كل منها ..م 

من الفول ل 1 ا رطلا قائما 14 وبالقبان 2 ¥۷١‏ 5 من زنه ة مارك 4 قائما كذلك . 
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وعندما كيلت أرادب الفول المذكورة بالصاع الباريسى » أعطى كل منیا ل ١4‏ 
صاعا . 
تم وأقفل المحضر الحالى » وحرر من 4 نسخ » ف اليوم والشهر والسنة المبينة 
أعلاه 5 
طبق الأصل 
ثانيا 


أحلنا فى النص إلى تفاصيل مصاريف زراعة » وناتج استغلال ٠١‏ أفدنة بذرت 
بالشعير البياضى والشتوى ؛ وبالعدس , والحمص » والترمس » والبصل » والحلبة » 
والجلبان » والبازلاء » والسلجم » والخس » والقطن » وقصب السكر » والتبغ ؛ وتكمل 
التفاصيل التى نقدمها الآن » تلك التى سبق أن أوردناها فى ثنايا هذه الدراسة . 
١‏ - زراعة الشعير البياضى 
مصاريف الزراعة 


لا تحرث الأرض قبل البذار: 


مدينى بوطاقة 
١‏ - البذار :1 أردب للفدان » ويساوى الأردب بوطاقة واحدة 
فيكون تمن بذار ٠١‏ فدادين rie‏ امو ١٠ب‏ 
۲ - عملية البذر : ٠١‏ أيام عمل » أجرة اليوم ۸ مدينى »فتبلغ 
التكاليف 0010111 ا ا 
؟ - الحرث بعد البذر : ٠‏ يوم عمل لزوج من الثيران 
ولسائقيهم » بأجرة ©؛ بارة لليوم الواحد فتبلغ التكاليف س ١‏ 


؛ - مصاريف الحصاد : 4 أيام عمل لرجل واحد لخصاد 
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الفدان » أجره فى اليوم الواحد ۸ مدينى » فيبلغ إجمالى 
التكاليف O A aes‏ ۳ 
ه- الدرس : يدفع أجره عينا بواقع ل من الاردب مقابل 
عمل يوم واحد » فتبلغ إجمالى التكاليف لوو اس ل RA‏ لس 


5 - النقل إلى الجرن وإلى الخازرن : عترة أيام عمل لجمل 
واحد » أجرته فى اليوم الواحد “ مدينى » فتبلغ التكاليف .... ۴ " 


۸ ٠١ ٠ إجمالى المصاريف‎ 


الإنتاج 
او غلة الحصول 
ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية ۷ أرادب بعد اقتطاع 
مصاريف الدرس التى تدفع يتا 3 ويباع الازدب ببوطاقة 


واحدة » وبذلك يبلغ تمن محصول ال ٠١‏ فدادين 000006 02 

السابقة » ويقدر ب ؛ أرادب يبلغ منها A ASA‏ 
القش المهروس تحت النورج ( التبن ) ۷١‏ حمولة » تساوى 

الحمولة الواحدة ٠١‏ بارة ويبلغ إجمالى ثمنها E Be eR‏ 


إجمالى الإنتاج 55 هم 


صاف الإنتاج ( أى صاف الربح ) ۴ لاه 
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لإا الشعير الشتوى 
مصاريف الزراعة 


' مدينى بوطاقة 

١‏ - الحرث بعلا البذر : مثل القمح الشتوى ٠‏ وتبلغ مجمل 

التكاليف SR DSSS Ss‏ ۸ 
۲ - البذور : لم أردب للفدان الواحد » بسعر بوطاقة واحدة 

للأردب فتبلغ التكاليف ل ٠‏ فدادين SN ns‏ 0 
۳- البذر : ٠١‏ أيام عمل بأجر ۸ مدينى للفدان الواحد فتبلغ 

التكاليف aa‏ ام ا ا لوا اام الح ا Ae‏ 2 
+ - الحرت بعد البذ ر eA O so a‏ ۸ 
٥‏ - الرى خلال أربعة شهور مثل القمح الشتوى وتبلغ تكاليفه ۸٠‏ 1ه 
5 - مصاريف الحصاد وتدفع عيناء وتقدر نقدا ب ا N‏ 5 
¥ الدرس : ويدفع بالمثل عينا » ويقدر نقدا ب “عت o‏ 
م - مصاريف النقل إلى موقع الخزن ؛ ٠۲‏ يوم عمل لجمل واحد 

مقابل ۳ مدينى فى اليوم » فتبلغ التكاليف RSS‏ د 


الإإنتاج 
ت تضازيق الماد والدزن + سيت قينا سيق وقد 
حصمت من ناتج ا لمحصول وتبلغ ANT LSS OR AER‏ ۱ 
٢‏ احصول : ١١‏ أرد با من الشعير لكل فدان يبلغ[ جال ننا س ۳ 
۳ - التبن : حمولة من الواحدة ٠‏ مدینی Va misas‏ ۷ 


١۳۹ 5١ إجمالى الإنتاج‎ 


۳ - العدس البياضى 
مصاريف الزراعة 


1ج البدار : ييذر عم من أردب العدس لكل فدان » ويبلغ 
سعر الاردب بوطاقة واحدة » فيكون مجموع الثمن 2500 
۲ - البدر : ه أيام عمل مقابل ۸ مدينى لكل يوم فيكون 
امجموع اي ا ا ا e‏ ا 
تغطى البذور وذلك بسحب قطعة من الخشب أفقيا فوق الأرض 
المذورة : ويتطاب هذا العمل شغل رجل واحد لمدة حمسة أيام 
وبواقع هذا فإن 8 يوم عمل للعشرة فدادين تساوى ل ۲ أردبا 84 
أو ھا يعدن تقذ ب #افافافو ع ومفمه ممم ممم ممم تمعيه مه مارم ورم ورم من 
٤‏ -- مصاريف الحصاد : يلزم ٠١‏ أيام لانتزاع نبات العدس لكل 
قدا نع وتسدد الاجرة عينا بواقع ُ من الاردب لكل يوم عمل 5 
هذا السعر» + 4 أرادب أو ما يقدر نقداً ب 00000 
م6 - الدرس تحت النورج » وتنقية الحبوب .. الح » ويتطلب 
عمل ؛ رجال وأربعة ثيراد » يعملون جميعاً لمدة يوم لدرس وتنقية 
غلة فدان واحد فى اليوم . 

0 الوس الور : 9 يوم عمل بواقع م من الاردب 
* أراقحةة ا ودر ا د قي 2 ع رهد هين وو اه ادع Aa‏ ع اك مو باو وي 


۷ - بقل المحصول إلى بيت المزارع : يتم نقل ٠١‏ أردباً من 


5 ۲۲ 
١ 
۲ ۸ 
3 1 
۳ ۳ 


۴14 


مدينى بوطاقة 
تساوی بحساب اجر الا 1 06 n‏ — ۲ 
م 
إجمالى المصاريف ٣۴۲٣‏ مړ 


الإنتاج 
ينتج الفدان الواحد ف ولاية سيوط عادة 1 أرادب من 
ارب ا ا ا ا ل ع ع ع 0 ل 0 بين “a‏ 


6٠‏ مدينى لكل حمولة تبن ء فيبلغ سعر الثلاثين حمولة 
الناتجة عن ٠١‏ فدادين e eR‏ ۳ 


٤‏ - الحمص 

مصاريف الزراعة 
١‏ - عندما يكون الفيضان مواتياً » يبذر الحمص دون 
أن تحررث الاد ء فهى لا تحرث إلا فى السنوات التى لا يكون 
الفيضان فيها وفيراً : ولتعويض السنوات ذات الفيضان الضہيف 
بتلك التى تتمتع بفيضانات وفية » فستحسب هنا نصف 
المصاريف التى يكلفها الحريث » وعلى هذا النحو تبلغ تكاليف 


0 {a aurea maaan حرث 1 فدادين‎ 


0 


مدينى بوطاقة 
الدب ٠٠١‏ مدينى » فى عشرة فدادين » فتبلغ المصاريف د © 
۳ - اليذر : خمسة أيام عمل لرجل واحد » أجرة اليوم 
٦‏ مدينى ل ا ل نار E aE N SE‏ 
> - الحرث بعد البذر : أو بالأحرى تغطية البذور بزحافة 
بمتوسط سعر يصل إلى الات ل وان 4 وا اووس متا لتق جه تطم عه 615 6 


م - مصاريف الخصاد : تلزم تسعة أيام لاقتلاع غلة 

ا الواحد 3 ويدفع ف مقابل عمل اليوم الواحد ج من 

عد من الدت آی ما يسناوق قدا ا E‏ 

يوم عمل کا فى البند السابق » يدفع كل واحد منها_! من الدب » 

فيبلغ مجموع ما يدفع 1 4 أرادب » أى ما يساوى نقدا ا 0 
۷ - نقل المحصول إلى بيت المزارع : يتم نقل ٠١‏ أردباً من 

الحمص » بالإضافة إلى ٠١‏ حمولة من التبن فى مدة خمسة أيام » 

يدفع مقابل كل يوم مہا ١5‏ مدينى » فتبلغ جملة التكاليف ... هم ١‏ 


إجمالى المصاريف ٦"‏ ۲۷ 


الإنتاج 
١‏ - ينتج الفدان فى واية جرجا حمسة أرادب من 


الحمص ف العادة » وتبلغ قيمة إنتاج عشرة فدادين » باعتبار تمن 
الأردب الواحد ٠٠١‏ مدينى le CO OE‏ 


؟ - مصاريف الزراعة المسددة عيناً والتى استبعدت فى البند 
السابق من الإنتاج وتبلغ + ۷ أرادب » يبلغ تمتها 2 eanns‏ 00 
22 خمسة وعشرون حمولة جمل من التبن » بسعر ٠١‏ مدينى 
للحمولة الواحدة ...:..' لماه مض وهم اسع عرو عي لعا م وار لما 


إجمالى الانتاج 
صاف الإنتاج 


8 - الترهمس 

١‏ - الحرث : عندما يكون الفيضان كاملا ء لا تروى 
مطلقاً الأرض التى ستزرع بالترمس ؛ فهذه لا تزرع إلا عندما 
يغطيها الفيضان بشكل كاف . وبافتراض أن عدد السنوات التى 
يكون فیضانہا رفيا يعساوى مع عدد السنوات ذات الفيضانات 
الضعيفة » فليس *لنا أن نحسب إلا نصف مصاريف الحرث 
المطلوبة ى السنة الاعتيادية » وتبلغ هذه E‏ 

۲ - البذور : + أردب للفدان الواحد » ه أرادب 
للعشرة فدادين » بسعر ٠١١‏ مدينى للأردب الواحد » فتبلغ 
التكاليف ES‏ اس بع و ا 


0 0 2 0-1 


52 r RAE فا ؛ وتساوى هذه ا ا‎ 1٠ 


مدينى بوطاقة 
54 ۸ 

A fF 

Yo ۳۸ 
44 1٥ 


VY 
تغطية الأض : عندما لا تحرث الأرْض مطلقاً قبل‎ - ٤ 
البذ ر » تغطى الارض بواسطة زحافة » وف الحالة الأحرى فإنها‎ 
تحرت مرة نانية وتبلغ التكاليف ف الحالة الاول م ۲ أردب » تبلغ‎ 


قيمتها قدا 0 ا 00 o EOS‏ ۲ 
وتبلغ تكاليفها فى الخالة الثانية ا N E‏ 5 
١‏ ين ۷ 

وبذلك تكون التكاليف فى السنة الاعتيادية ( أى فى 
المتوسط ) VT letan‏ ۳ 


ه - مصاريف الحصاد : يستطيع اة رال أن 
يقعلعوا فداناً من التومس فى يوم واحد ؛ وتدفع أجورهم عيناً 
ويحصلون على ل من الأردب : وتساوى ۸۰ يوم عمل ھی ما 
يتطلبها حصاد ٠١‏ فدادين ! ۳ أرادب » وهذه تساوى نقدا ... ۲۳ 4 


أيام ليجف : ويستطيع ستة رجال أن يدرسوا فى اليوم غلة فدان 
واحد ؛ ويحصلون على أجورهم عينا بواقع لي من الاردب ( ليوم 
فدادين » وعلى هذا الأساس »ل ۲ أردب » يبلغ ثمنها E‏ 
۷ - النقل إلى مكان الخرن : عمل جمل واحد لمدة ستة 
أيام » أجرة اليوم الواحد ٠6‏ مدينى » وبذلك تبلغ التكاليف .... - 


چ 


إجمالى المصاريف ۸١‏ 87 


YY 


اتج 

١‏ - ينتج الفدان ه أرادب من الترمس 3 ريز الأدب 

الواحد ٠٠١‏ مدينى » وبذلك يبلغ تمن إنتاج عشرة فدادين AE‏ يه 
١‏ - مصاريف الحصاد التى سددت عيناً والتى تضمتها 

اليند السابق وخصمت من الناتج ھی لع أرادب 4 کن الأدب 

110 مدينى » وبدلك يبلغ مجمل ثمنها E a NS‏ ۷ 
۳ 9 سيقان الترمس : وهذه تستعخدم كوقود 3 ويباع 

إنتاج الفدان الواحد » ويبلغ حمولتين أو ثلاث حمولات جمل » فى 

مقابل بوطاقة واحدة » وبذلك يكون تمن إنتاج العشرة فدادين .. - ٠١‏ 


إجمالى الإنتاج ٣‏ ۸ 


5- البصل 

جذر يدور البصل .فق النداية ى'مسباخة :فذان ويد مطى سن يونا تتفل 
شتلات البصل إلى ٠١‏ فدادين معدة لاستقباها . 

- حرث الفدان ( الذى تبذر فيه البذور ) ا‎ - ١ 

اك اتات الل وم الألض إل ات ا ٠‏ 

۳ - البذور : يبذر فى هذا الفدان لي من أردب 
البذور » يبلغ تمنها فى المتوسط ١5‏ مدينى tb‏ ا ١‏ 

٤‏ - ری المحصول أربع مرات خلال شهرين › تحتاج 
لعشرين يوم عمل »اجرة اليوم الواحد “٦‏ مدينى ١ E‏ 


م24 
ه - حرث ال ٠١‏ فدادين التى ستنتقل إلا الشتلات ‏ ۷ ۷ 
5 - غرس الشتلات » ويتطلب أربعين يوم عمل للفدان 
مقابل ” مدينى لليوم الواحد » فتبلغ التكاليف لعشة فدادين ٠‏ 6" 
mai |‏ الى 4 مرات للعشرة فدادين » ويتطلب رى فدان 
بواقع أجر اليوم الواحد " مدينى ES‏ مح 1 
. م - مصاريف الحصاد : يستطيع ستة| عشر رجلا 
اقتلاع بصل الفدان فى يوم واحد : وتتكلف ال 7٠١‏ يوم عمل 
اللازمة لحصاد ٠١‏ فدادين » بواقع أجرة اليوم الواحد ٦‏ مدينى ”. 50 ٠١‏ 


4 - نقل امحصول إلى المزارع : ثمانية أيام عمل بالنسبة 


لجمل واحد » أجرته عن اليوم الواحد ۲١‏ مدينى ..:.. 000 ۲ 
إجمالى المصاريف ۲ ۸ 
الإنتاج 


ينتج الفدان الواحد ٠١‏ إردباً من البصل » تباع فى السنة 
الاعتيادية بواقع ٠١‏ مدينى للأردب الواحد » فيبلغ إجمالى الثمن 
ل اردنت Yo SR ER e ae‏ 


صاف الإنتاج أى صاف الإیراد ‏ ۳۸ ٠٠‏ ۷ 


۷ - الحلبة 


لا تحرث الأرض قبل البذار . 


Va 


الدب ٥‏ مدينى › أى 5 6 أرادب للعشرة فدادين » يبلغ 
مہا Aa‏ ۸ 


لليوم الواحد او ع ERS aE‏ ۳ 

ومن العشرة فدادين يحتفظ بفدانين كبذور » وتستخدم الثانية 

الأخرى كعلف أخضر . 
٤‏ - مصاريف الحصاد : يلزم ٠١‏ رجلا لاقتلاع حصول 

فدان واحد : ويدفع لكل منهم أجر يبلغ ” مدينى » فتبلغ 

مصاريف ٠‏ فدادين o E E E EE TOPE E‏ 0 
هھ درس ناتج الفدانين تحت النورج : ۲ يوم عمل 

يدفع أجرها بواقع لي من الأردب لليوم » ويقدر تمن ال ؟ أردب 


نقداب م و ا ا فل ا و اول ا ا ا 2 ١‏ 
5 - نقل الحبوب إلى الزن : يوم عمل لجمل واحد 
مقابل 7١‏ مدينى E‏ ع د 


إجمالى المصاريف ‏ ۲۳ ممم 


الإنتاج 
١‏ - إنتاج ٠١‏ فدادين ( كذا وصحتها ۸ ) ( علف 
أحضر ) بواقع ٠١‏ بوطاقات قيمة إنتاج القدان الواحد » وبذلك 
تبلغ القيمة الإجمالية 7 اا A‏ 


1 ¬ يتج الفدان فى السنة الاعتيادية > أرادب س 


الحبوب » سعر الأردب ٠۲١‏ مدينى » فيبلغ إنتاج الفدانين 0 
۳ - مصاريف الحصاد المدفوعة عيناً وتبلغ بالنقود 0 


٤‏ = تس » ويبلغ ٠١‏ حولات حمل > تمن اللحمولة 


الواحدة 0 ١‏ هذيني فتيلغ 550 


إحمالى الإنتاج 


صاف الإنتاج 


م - الجليات 
١‏ - نمس التجهيزات التى يمر بها العدس وتكلف .... 


: فدات الا‎ i. r. 
لواحد » ويبلغ‎ a ابورا‎ 1 ۰ 
تمن الاردب 1۹۲ مدیی 3 ای أن كمية الذور اللارمة للعشرة‎ 


٣‏ - البذ ر : عشرة أيام عمل » يدفع مقابل اليوم الواحد 


٤‏ - تغطية البذور : الحرئة 


الحم مصاريف الخصاد : يحتاج اقتلاع حصول المداك 
الواحد إلى ٠١‏ رجلا وبذلك يلزم لاقتلاع محصول عشرة فدادیں 
سول يوم عمل 3 أجرة اليوم ا 


النانية وتبلغ تكاليفها ا 


سواه قم عه معوايف ريفر قو يمن مايه 


مدیسی 


VE 


اه 


۹۳ 


۷ - نقل المحصول إلى الخزن » يوم عمل لجمل واحد 
مقابل ۲٣‏ مدينى am ASÎ‏ 


الإنتاج 
١‏ - يباع فدان الجلبان الذى يحصد فى شكل علف ب 
٩‏ بوطاقات وبذلك يبلغ ثمن بيع ٩‏ فدادين م م ا نه 
۲ - وينتج الفدان الذى يحصد جافاً ٤‏ أرادب يبلغ تمعها 
اڪ درس فدان واحد نحت النورج أ ae‏ 


٠١ حمولتا جمل من التبن » عن الحمولة الواحدة‎ - ٤ 


إجمالى الإنتاج 
صا الإنتاج 


4 - البسلة 
مصاريف الزراعة 


e نفس التجهيزات التى تقدم للعدس‎ - ١ 
ا ۲ - البذور م من الأب للفدان الواحد » ممن‎ 
۷ فدادين ل‎ ٠١ مدينى فتبلغ الكمية اللازمة ل‎ ۲٠١ الاردب‎ 
أردب ثمنها م ا‎ 
مدينى‎ ٦ م - البذر : خمسة عشر يوم عمل » مقابل‎ 
e Ea oS gaa لأيوم الواحد‎ 


AY 


۸1 


4 


2 


مض 


€ تغطية الأض بعد البذر تقو اية م م وق ءارم قله رمم 
ه6- مصاريف الخحصاد : : يلرم ه١1‏ یوما لاقام ععصول 
فدان واحد ؛ ويكلف يوم الو ار اا 


لحصاد محصول عشرة فدادين E‏ 
5 - درس محصول فدانین تحت النورج + من 
الأدب > تمنها E SS DE e a aE LA‏ 0 
۷ - نقل المحصول إلى امخزن : عمل جمل واحد لمدة يوم 
مقابل مدينى 11 E 1 DR‏ 
إجمالى المصاريف 
الإنتاج 


وح حصول فدان البسلة الذى يحصد وهو 
أخضر » فى السنة الاعتيادية » مقابل ١١‏ بوطاقة » تبلغ ل ۸ 
فدادين O EG‏ 
؟ - ينتج الفدانان اللذان يحصدان بعد جفافهما ۸ 
أرادب من البذور » تمن الاردب الواحد 74١‏ مدينى A‏ 
۳ - درس فدانين : حسبت عينا ضمن البند السابق 
¢ التبن : حمولة جملين » تمن الحمولة ٠١‏ مدينى . 


إجمالى الإنتاج 


ضاف افاج 


مدينى بوطاقة 
A٤‏ 3 
لتكت 0 
5 ۲ 
۲ کے 
4i ٤‏ 
ج AA‏ 
۲١ ۳‏ 
7 ۲ 
2 ج 
1 1 
5ه 0 


١‏ 5-5 محصول السلجم 
لا يحتاج الحصول إلى أية تجهيزات 


١‏ - البلور : بيذرل من الا ادان الا 
ويبلغ تمن الأزدب الواحد ۱۸٠‏ مدينى » وبذلك تتكلف العشرة 
أقدنة ا ORNS NS ER‏ 
؟ - البذر : عشة أيام عمل لرجل واحد تكفى لبذ ر 
عشرة فدادين مقابل ٠١‏ مدينى لكل يوم ش*#ش#*#ظ12 
۳ - مصاريف الحصاد : يستطيع عشرة رجال أن 
يقتلعوا فى يوم واحد محصول فدان راحد . ويدفع لكل منهم ۷ 
مدينى لكل يوم عمل » وبذلك تبلغ تكاليف حصاد ٠١‏ 
فدادين Aa‏ رامد فاه لاع رن Ra‏ ولعي أ ال ل ول ل اك 
٤‏ - الدرس : ستة رجال يدرسون فى يوم واحد إنتاج 
الفدان مقابل ۷ مدينى لكل منهم » فتبلغ تكاليف ال ٠‏ يوم 
عمل اللازمة ea ARR SAS‏ 
ه - تنظيف البذور مقابل 2 من الأردب لمحصول 


الفدان الواحد ؛ فتبلغ تكاليف تنظيف محصول ٠١‏ أفدنة 0 


۳ نقل البذور : يوما عمل لجمل واحد مقابل‎ ¬ ٦ 
00 مدينى عن اليوم‎ 


الإنتاج 
١‏ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية ه أرادب من 
بذور السلجم من الأردب 18١‏ مدينى . أى أن إنتاج عشرة 
فدادين يصل إلى ع ناوي 0 وان قله قات لل وا لا i ESE‏ 


مدینی 


۳۹ 


TA‘ 


۴ الد رس » ويدفع ما مقابله عينا » وقد تضمنه البند 


السابق وبقدر نقداً ب O SASS‏ 
إجال الإنتاج ‏ .> 1١۱‏ 


صاف الإنتاج ۸٩‏ 4م 


١‏ - الخس 
لا يزرع الخس وحده مطلقاً ولكن مع العدس أو الشعير 
ويبذر ف الفدان الواحدل أردب من بذور الخس ees‏ 
١‏ - بذ ر وحصاد العدس وتبلغ 100 ۱۹ 
۲ - البدور ع من الاردب من بذور الخس للفدان 
الواحد سعر الاردب ۲ بوطاقة » فيبلغ تمن بذور ٠١‏ فدادين ا 
٣‏ - مصاريف الحصاد : سبعة أيام عمل لرجل واحد 
مقانل ۷ مدينى عن اليوم » فيبلغ تكاليف حصاد ٠١‏ فدادين... 4٠‏ 0 
٤‏ - الدرس : ١١‏ يوم عمل محصول الفدان الواحد 
مقابل ۷ مدينى عن اليوم » فيبلغ تكاليف درس ٠١‏ فدادين .. #0 ۷ 
ه - نقل الخس إلى مكان الخزن : عمل جمل واحد لمدة 


سے 
کب 


يومين فى مقابل ٠١‏ مدينى عن اليوم 0 1110 - 
إجمالى المصاريف ٤‏ ° 
الإإنتاج 


۳۷ eae الإنتاج من الخس‎ - ١ 


۳A1 


مدينى بوطاقة 
؟ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية 4 أرادب من 


البذور من الأزدب ۲ بوطاقة » فيبلغ إنتاج ٠١‏ فدادين i‏ 
الواحد 76 مدينى مبففم ملل ممم تر ر ننم من ل ومو اي Ve‏ ۲ 


صاقف الإنتاج ۷ A’‏ 


۲ - القطن 


مصاريف الزراعة 


١‏ - الحرث : حرثتان فى اتجاهين متقاطعين بحيث تكون 


كل منهما عمودية على الحرثة اللأحرى ا ذا 
۲ - تجهيز الارض للرى ر تحويلها إلى أحواض ) ل سم 


۳ - الغرس : يلزم عشرون يوم عمل لغرس فدان واحد» 

مقابل ۷ مدينى ليوم العمل » وبذلك تبلغ تكاليف غرس ٠١‏ 

فدادين 00 01000000 5 
٤‏ - الرى : يروى القطن خلال ثمانية شهور فى العام » 

ويمكن الأفتراض أنه يلزم خلال هذه المرحله عمل متواصل 

لرجلين للفدان : 48٠١‏ يوم عمل مقابل ” مدينى لليوم الواحد 

لرى ٠١‏ فدادین » تبلغ تكاليفها O OO E‏ لفل 
ه - مصاريف الحصاد : نفس الرجال المستخدمون فى 

الری يستخدمون أيضاً فى الحصاد » ويلحق ببم خلال شهر 

ونصف طفلان عن كل فدان › يدفع لكل منهما ۲ مدينى فى 


TAY 


اليوم » وهكذا تبلغ تكاليى حصاد عشرة فدادين E‏ ۲ 


V4 -  نفيراصملا إجمالى‎ 


الإنتاج 


ا ينتج الفدان الذى زرع بشكل جيد ل ١‏ قنطار 
من القطن » يباع القنطار الواحد ب 7١‏ بوطاقة فيبلغ تمن إنتاج ٠١‏ 


فدادين OTA SARS‏ ولواح بت وا ود 6 
؟ - ويفترض أن مصاريف الحرث والبذ ر قد سددت 

فى السنة الأولى من النباتات البقلية التى تزر ع داخل الأأحواض 

( مع القطن ) أى ما يساوى ل ل ۳4 


صاقف الإنتاج A»‏ 10۹ 


۳ - زراعة وتصليع السكر 
: مصاريف الزراعة 
١‏ - لمحراث : يلزم لاستغلال ٠‏ فدادين محراث يبلغ 
ننه فى المتوسط 775 مدينى » ويمكن أن يبلغ عمر امحراث ٠١‏ 
سنوات وبتوزيع هذه القيمة على كل واحدة من هذه السنوات 
العشر فإن التكاليف السنوية تبلغ ع م ل Ese‏ 0 
الربح المستحق للأقساط التى دفعت مقدماً بواقع .1/1١‏ 187 0 - 


؟ - الحرث : لابد أن تحرٹ الأْض التى تزرع بقصب 
السكر سبع مرات متوالية > ويلزم يومان رث الفدان الواحد مرة 
واحدة » وتساوى ١14١‏ يوم عمل بواقع ۸ مدينى مقابل اليوم 


الواحد قبط لاوا اتنا الا الاك ل ا ا و ا توق Ta‏ ا ل 


ويتم الحرث بواسطة ثيران المزارع : 

٣‏ - الثيران : يتطلب زراعة ٠١‏ أفدنة بقصب السكر 
استخدام ٠١‏ ثوراً أو بقرة » يباع الزوج منها فى المتوسط ب ٠٠١‏ 
بوطاقة . 

الأرباح المستحقة للأقساط التى دفعت مقدماً e‏ 

ولا حسب هنا أى مقابل لحوادث هلاك الحيوانات » لان 
هذه الحوادث العارضة يعوضها » بل يعوض أكثر من ثمنها » 
الألبان التى تنتجها والذرية التى تعقها . 

وتتغذى الثيران خلال سبعة شهور بالتبن والفول ويأكل 
زوج من الثيران » كل شهر » مس حمولات من تبن المح أو 
الشعير » تساوى الحمولة الواحدة منها ٠١‏ مدينى » وأردبا واحدا 
من الفول ثمنه ٠١١‏ مدينى ؛ وبذلك تبلغ تكاليف غداء زوج من 
الماشية خلال شهر واحد ٠٠١‏ مدينى » وتتكلف العشة أزواج 
خلال سبعة شسهور على هذا الأساس 100 

وف أثناء الخمسة أشهر الأخرى يأكل الزوج من الثيران 
حشتين من فدان برسم تقدران ب ٠۳‏ بوطاقة فتبلغ تكاليف 
اطعام ٠١‏ ازواج ا eae‏ 

غرس قصب السكر : يتطلب الغرس ٠١‏ يوم عمل 
للفدان الواحد مقابل ۷ مدينى لكل يوم عمل » وبدلك تبلغ 
تكاليف غر فدادین و RAS E‏ 


10۹ 


1٥ 


TASE 


ا 
المزارع : 
ه - ماكية للرى ( ساقية ) : يتكلف إنشاء الساقية 
برطافة ,تسيو الا سوق أن م عام :: 
الأرباح المستححقة للأقساط المدفوعة أولا بالدسسة لساقيتين 
تلرمان لرى ال ٠١‏ فدادين ا 
النصيب الستوى لخي ري فاامة لات مر iE‏ 
١‏ - العاية بالثيران : يلزم أربعة رجال للعماية بالثيران 
وتشعيل الساقیتیں » يدفع لكل مہم ٣‏ بوطاقات فى الشهر › أى 
"١‏ بوطاقة فى السنة » وبذلك يبلغ إجمالى ما يدفع لهم ا 
۷ - العزق وابتزاع العشب الضار : يخصص رجل لكل 
فدان لمدة عمانية اشهر » يدفع له يواقع 5 مديى ف اليوم فلغ 
التكاليف للعشة أفدنة EE AE‏ ا OLA‏ 
۸ - مصاريف الحصاد : يتم حصاد حصو فدان واحد 
فى ٠١‏ يوما » ويستعخدم رجلان فى هذا العمل ويدفع لهما ,بواقم 
رطلين من العسل الأسود يومياً . وتساوى ال ٠٠٠‏ رطل التى تقدم 
مقابل حصاد ٠١‏ فدادين على هذا الاساس وبواقع ۳ مدينى 


كل ل فطل 0 
مصاريف التصنيع 


١‏ - انشاء المصنع : يتكلف مصنع ينشاً لصناعة 
السكر › 1 بوطاقة ؛ ويلزم إدشاء مصنعیں لاستغلال سكر 1۰ 
فدادین 


مدینی بوطاقة 


£٤ ج‎ 


ويقدر أدبم تيان الاتعمزار فة ا اما يدك 


يصل نصيب السنة الواحدة إلى OS AE‏ 
الربح المستحق عن الأقساط التى دفعت مقدماً ا 
الأقساط السنوية RE‏ 


١‏ - نقل قصب السكر إلى المصنع ؛ ۷١‏ يوم عمل 


لجمل واحد فى مقابل ٠١‏ مدينى عن كل يوم عمل E‏ 


۳ - الحرار: يمترض أنه ینعی كل عام تجديد + عدد 
الحرار المستخدمة فى تعبعة العسل الاسود » وتساوى الجرة 


الواحدة ٠١‏ مدينى » وبذلك يبلغ تمن ال 8٠١‏ جرة . E‏ 


مشتروات منوية لأربعمائة إناء فخارية محروطية التىكل 
تستخدم كقوالب » تساوى الواحدة ج مدينى » وبذلك يلغ 
جوع من القواليه موه a‏ 

٤‏ - اليد العاملة اللازمة للتصنيع : يستخدم فى كل 
مصنع رجلان لنزع أوراق قصب السكر » وأربعة رجال لتحريك 
الطواحي ( العصارات ) » ورجلان للغلاية » ورحلان احران 
لملاحظة النار » أى أنه يلزم ١‏ عاملا للمصنعين : ويعمل هؤْلاء 
لمدة شهرين » ويحصل كل منهم يوميا على رطلين من العسل 


الأسود » وبذلك يتكلف ٠٠٠١‏ يوم عمل aa‏ 
هم - وقود : قش الذرة وحزم من قش الشعير ER‏ 


إجمالى المصاريف 


الإنتاج 
١‏ - ينتج الفدان فى السنة الاعتيادية ٠١‏ قنطارا من 


A٦ 


مدینی بوطاقة 


السكر اللصنوع » أن القنطار ٩‏ بوطاقات و 45 مدينى . 

۱4۰ E ee a فدادين‎ ٠١ وبذلك تبلغ قيمة إنتاج‎ 
E ۲ 

الأسود > تمن القنطار الواحد ٣‏ بوطاقات . وبذلك تبلغ قيمة 

إحمالى الإنتاج من العسل E SESSA‏ 0 


إجمالى الإنتاح - ۰ 


صاف الإنتاج ۸1 N‏ 
5 - التبغ . 
مصاريف الزراعة 
١‏ - البذور : يبذر الدخان فق نفس حقول الذرة وف 
نفس وقت زراعتها : ودر من الاردب لكل عدان ؛ دسعر " 


مدینی لهذه الكمية › وبذلك تبلغ تكاليف بدور ٠١‏ فدادیں .. - ۲ 
٣‏ - البذر ١ E EE‏ 
۳ - حرٹتان للأرض التى تزر ع بالدنحان E‏ ۳ 


؛- إعادة شتل الدخحان : يحتاج إعادة شتل الدخان فی 

فداں واحد إلى ه؟ يوم عمل » أحرة اليوم الواحد ٠‏ مدینی ... ۷ ¥ 
6- مصاريف الخصاد ِ يلرم ه١1‏ رجلا للقيام بحصدتين 
( حصادها مرتين ) لكل فدان من التبغ . يدهع لكل واحد منهم 


-\ مدینی 3 وبذلك تبلغ أجور حصاد ٠١‏ فدادين ل 1 15 
نقل المحصول إلى المزار ع : عمل جمل واحد لمدة خمسة 
أيام محصول ال ٠١‏ فدادين 1 ١ O SEN‏ 


TAY 
الإنتاج‎ 


مدينى بوطاقة 
حصدتان لكل فدان » تنتجان 8 قناطير من ورق التبغ . 
ممن القنطار ٠۲١‏ مدينى » وبذلك يبلغ قيمة حصول ٠١‏ 
فدادين سات روات خفن AA Re SRT‏ 


"8 ٩۰  جاتنإلا صاف‎ 


الزراعة والصناعة والتجارة 
( تأليف جبرار ) 
الباب الأول 
عن الحالة الراهنة للزراعة فى مصر 
الفصل الأول : حالة ومساحة الأرص القابلة للزراعة - أعمال الرى - 


الوسائل الصناعية للرى ا 
الفصل الثانى : عن الحراث - الور ج - الأدوات الزراعية الأخرى وعن 
الحيوائات التى تستخدم فى جرها ا 


الفصل الثالث : عن المقابيس الرراعية » المكاييل » الموارين » النقود . 
الفصل الرابع : عى حالة الفلاحين المصربين » دة موحزة عن إدارة 

القرى ارا بولك RASS‏ 
الفصل الخامس : عن المحاصيل الزراعية فى مصر : 


أولا : زراعة القمح N‏ 


ثانياً : رراعة الذرة والذرة الشامية e‏ 
اا 8 الارز اع ل عتم افو RNA ORES aa O‏ ور يع لوه عه 
رابعا : زراعة الشعير RS E SS NAS‏ 
لاما زراغة العدس والخمض والترمن 00 
سادساً : زراعة الفول ا 
سابعاً : زراعة البصل والشمام واحضروات الأخرى 5-058 
ثاساً : زراعات البرسم والحلبة والجلبان والبسلة E‏ 


تاسعاً : زراعة السلجم والخس والسمسم 526 
عاشرا : زراعة القرطم EE SA‏ 


ل ۳۹ 


صفحة 

حادى عشر : زراعة الكتان ال ا AN‏ 

ثانى عشر : زراعة القطن ia OE‏ لمكم 

ثالث عشر : رراعة النيلة 7 E O‏ 

رابع عشر : زراعة قصب السكر 0 0 E‏ 

حامس عشر : زراعة التبغ ۹٥ Besa‏ 

ادش عش وزاعة شار الوه E, ems‏ 
سابع عشر .: زراعة السخيل والكروم وبعض الأشجار 

AV eee ed الاخرى‎ 

الفصل السادس : عو نات التى يربيها الفلاحون E eles‏ 

الفصل السابع : عن إعداد الحقول فى مناطق مصر الختلفة .... N asi‏ 
الفصل الثامن : عن مكاسب الزراعة » وعن الاستخدام الأفضل 

للأرض ف مصر و ا 

أولا : زراعة القمح البياضى و E SEE‏ 

ثانيا :رراغة الفر الاش او E SER‏ 

ثالثاً : زراعة الرسم البياضى E A‏ 

راع ززاغة الط الاخ is aes‏ 

خحامساً : زراعة الذرة الثيارى EE aE as‏ 

سادساً : زراعة النيلة ا ا 000 

سابعاً : زراعة القمح الشتوى ف الفيوم ا E‏ 

ثامناً : زراعة الكتان ف الدلتا Sa‏ 00 

تأشدعا ب زراعة الأزز ولاه مقا EY AAS‏ 


الفصل التاسع : عن حق الملكية وعن رسم تحصيل الضريبة E aa‏ 


الباب الثالى 


الفصل الأول : صناعة الآنبة الفخارية وغيرها من الآنية وصناعات 
لبنات البناء النيكة والمحروقة ا ا 
الفصل الثانى : صاعة المنسوحات القطية والكتانية ومختلف أنواع 
الاقمشة ا ل e‏ 

الفصل الثالث : صناعة الحصر e E‏ 
الفصل الرابع : الزيوت المختلفة وطريقة صعها oN‏ 

الفصل الخامس : صناعة ابيد وأنواع الخل المختلفة والمياه الروحية .. 
الفصل السادس : تقطير ماء الورد شم امت ا 
الفصل السابع 1 صناعة السكر ع ا ا م aE‏ 
الفصل التامن : صناعة ملح النوشادر OER‏ 
الفصل التاسع : صناعة إفراح البيض أو معامل التفريخ 5 
الفصل العاشر : عن الصيد ESR‏ 
الفصل الحادى عشر : عن صناعة الملح البحرى وملح البارود ا 
الفصل الثاني عشر : ع الصناعات والحرف وعن الصناعة ف المدن 
بشكل عام NEE‏ 0 

الباب الثالث 
عن الحالة الراهنة للتجارة عن المصريين 

E ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
الفصل الأول : عن التجارة الداحلية فى مصر 00 
الفصل الغانى : عن علاقات مصر التجارية مع أواسط أفريقيا e‏ 
١‏ - قافلة دارفور الحم و م عه مشعلا لمكو لمع لاله ذه 
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۳ - قافلة فزان حل eA‏ 
a‏ عن تجارة مصر مع دول البربر E‏ 
الفصل الثالث : علاقات مصر التجارية مع اسيا RE‏ 
١س‏ التجارة مع سوريا مياه ومس سوا عرلا E Ee‏ 
SÊ‏ بجارة مصر مع الجزيرة العربية والحند 000 
الفصل الرابع : عن العلاقات التجارية بين مصر وأوربا 0 
و تحارة مصر مع البندقية وتريسنا SARS‏ 
؟ - تحارة مصر مع توسكانيا a‏ 
SEE‏ تجارة مصر مع فرنسا فقه وف يرفيف ممع مويفر مه ف م مثلم 
الفصل الخامس : بيانات عن التجارة )ا تقدمها سجلات الجمارك 
موجز وماللاحظات عامة 0 12010101 
مستندات ووثائق ال DNS‏ ا اد 


مجحب حب دين اد 
رقم الإبداع بدار الكتب ٠۹۷۸/۰۱۷۰‏ 
الرقے الذول ۱ — ۰۱س ۷۲۹۲ 


